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  شكر وتقدير

  

  :إلى االله ـ عز وجل ـ  قـال تعالى، خرةأتوجه بالشكر والحمد إلى من له الحمد في الأولى والآ 

" ْ م نًكُ ْ لأزيدً تُم ْ ر ْ شًكً ن   .]٧:إبراهيم["لئٍ

  .  ثم أتوجه بالشكر إلى جامعتي  جامعة الجوف على ما منحتني من فرصة الابتعاث

االله ـ رياض أبو هولا ـ حفظه  : مات إلى أستاذي الفـاضل الدكتورالكلثم أتوجه بالشكر العاجز صاحبه عن  

  .به من صبر ولين في توجيهي وإرشادي  تحلى  على تشريفي بقبول الإشراف على رسالتي وعلى ما

وعلى  ، بو شعيب راغين على ما أبداه من رحابة صدر: الدكتور  بالشكر الجزيل إلى الأستاذكما أتوجه  

  .ما منحني من علمه

 والدكتور أحمد محمد، الدكتور محمد عبدالعزيز مكي، كما أتوجه بالشكر للأستاذين الفـاضلين

  . فـلهما من الشكر أجزله، خليل على تشريفهما لي بمناقشة رسالتي

بالشكر الوافر إلى والدتي ـ أطال االله في عمرها ـ وإخوتي وأخواتي  وزوجي على  أتقدم  ولا يفوتني أن  

  .معنوي ومادي  قدموه لي من عون ما

، ومركز الماجد بدبي، يفوتني كذلك أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى  مركز الملك فيصل بالرياض ولا

  . وجامعة اليرموك بالأردن، وجامعة طيبة بالمدينة المنورة

 .وكل الشكر والتقدير لكل من أعانني وساعدني على إتمام هذه الرسالة وذلل جميع الصعوبات
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  الملخص

  

  .الحمد Ϳ والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  .وبعد                                             

              :فھذه الرسالة بعنوان
  "لقرآن الكریماالجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في "                          

  دراسة نحویة

  

النحو العربي، ألا وھي الجملة الفعلیة، وقد  أقساممن أھم  اواحدعرض تھذه الدراسة أن  تحاول

كتب اللغة والنحو، ممثلة علیھا من آیات أحكام  من خلالستجلاء ھذه الظاھرة لا سعینا جھدنا

عن طریق بیان ، النساء، خدمة للقرآن الكریم وتوضیحا لشكل من أشكال الإعجاز الواردة فیھ

لتي جاءت علیھا یات أحكام النساء، والوقوف على معرفة الأحكام اتلك الآالجملة الفعلیة في 

تسھیل على القارئ أو الباحث من خلال جمع الآیات والرغبة في التیسیر وال. یھاالجملة الفعلیة ف

وبیان الجملة الفعلیة فیھا وتحلیلھا وتصنیفھا ودراستھا؛ لذلك ، القرآنیة الخاصة بأحكام النساء

  .ھاسعت الدراسة إلى دراسة الجملة الفعلیة فی

  

  .وخاتمة، وفصلین، تمھید: وقد جاء تقسیم البحث بعد المقدمة إلى

  : دیث عنخصص للح: التمھید

  .تطور مصطلح الجملة في النحو العربي .١

 .من الكلام إلى الجملة .٢

المصѧѧѧطلحات المسѧѧѧتعملة فѧѧѧي الكتѧѧѧاب للتعبیѧѧѧر عѧѧѧن  .٣

 .الجملة

 .ظھور مصطلح الجملة مع المبرد .٤

 :العلاقة بین الجملة والإسناد .٥

 .الكلامالجملة وحدة ـ ١                                                              

  .مقسیأنواع الجمل وأساس التـ ٢                                                              

 . تعریف آیات الأحكام .٦

 .مفھوم العمل وتصنیف العوامل عند النحاة .٧



  ب
 

  

  :وقسم إلى مباحث، في آیات أحكام النساء تناولت فیھ خصائص الجملة الفعلیة: والفصل الأول

  .الزمن في الجملة الفعلیة: الأولالمبحث 

  .التعدي واللزوم: المبحث الثاني

  .البناء للمعلوم، والبناء للمجھول: المبحث الثالث

  .الضمائر البارزة المرفوعة: المبحث الرابع 

  .الحروف والأدوات: المبحث الخامس

  .الشرط: المبحث السادس

  .المكملات: المبحث السابع

  

وقسѧم ، فѧي آیѧات أحكѧام النسѧاء یھ المشترك بین الجملѧة الفعلیѧة والاسѧمیةتناولت ف: الفصل الثاني 

  :إلى مباحث

  .الذكر والحذف: المبحث الأول 

  .النفي والإثبات: المبحث الثاني

  .الترتیب في الجملة الفعلیة: المبحث الثالث

  .التوكید: المبحث الرابع

  .التطابق: المبحث الخامس

  

  .أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسةوذیلت الدراسة بخاتمة ضمنتھا 

  

  

  

  الباحثة                                                                                   

  منیرة حصید الشراري                                                           
  
  
  
  
  



  ت
 

  
  المقدمة

  

،  وعلمنا لغة القرآن لتدبر معانیھ ووجوه إعرابھ، الحمد Ϳ الذي تكفل بحفظ كتابھ   

یلیق بجلال  حمدا،  الحمد Ϳ حمد الشاكرین الذاكرین،  وأوقفنا على محكم آیھ وفصل خطابھ

  :  أما بعد .وصلى الله على النبي الأكرم وآلھ وصحبھ أجمعین،  وجھھ وعظیم سلطانھ

فھي وسیلة للتواصل بین الأفراد ،  العربیة من أھم أدوات الفكر الإنسانيتعد اللغة    

مجتمعھ الذي  في الاندماجوللغة دور حیوي في ھذه الحیاة فھي تساعد الفرد على ،  والشعوب

فباللغة ،  وإحساسھ وتفكیره، كما أن اكتسابھا وإتقانھا یؤثران في سلوك الفرد،  یعیش فیھ

كما یستطیع أن یكتسب اتجاھات وأنماطا ،  معلوماتالمعارف وال أن یكتسب الفرد یستطیع

  .وھي أداة لربط الفرد بتراث أمتھ وتاریخھا الحضاري،  سلوكیة

حیث نزل بھا ،  وكرمھا على سائر اللغات الأخرى،  ولقد شرف الله اللغة العربیة  

قد و. )١(M     t  s  r  q  p  o  n  m  l  k     j     i  huL : القرآن الكریم

وقد ،  لتكون الوعاء الحامل لكتابھ الخاتم إلى الناس كافة على حد سواء،  اختار الله اللغة العربیة

  .یسر سبحانھ لھذا الوعاء من یسھر على حفظھ وصیانتھ من عبث العابثین وجھل الجاھلین

،  إذ ھي المرقاة إلى فھم كتاب الله الكریم،  ثم إن من أعظم العلوم علوم العربیة   

ودلالتھم على خالقھم وسیرھم في ،  والوسیلة التي تساعد في دعوة الناس إلى شرعھ الحكیم

وكان السلف یؤدبون أولادھم ،  ، ولا شك أن النحو من أعظم علوم العربیة وأجلھا طریقھ القویم

  .نعن اللح

والجمل ،  الجمل المقصودة لذاتھا:  تقسیم الجمل قسمین فيوقد سار أكثر النحاة   

  .المقصودة لغیرھا

،  وھما عمدتا الكلام،  وتتألف الجملة من ركنین أساسین ھما المسند والمسند إلیھ    

والفعل ،  برولا تتألف الجملة من غیر المسند والمسند إلیھ ـ كما یرى النحاة ـ وھما المبتدأ والخ

  . ونائبھأوالفاعل 

 : ( ؛ فالجملة الاسمیة ھي التي صدرھا اسم مثل وفعلیةأوتنقسم الجملة إلى اسمیة     

  ). حضر محمد ( : أما الجملة الفعلیة فھي التي صدرھا فعل نحو).  محمد حاضر

                                                
 .١٩٥ــ ١٩٣: الشعراء) ١( 



  ث
 

إنھا الجملة :  ، وفي الاسمیة إنھا الجملة التي تبتدئ بالفعل:  قالوا في تعریف الفعلیةو

، ولا شك في أن مقالتھم ھذه في تعریف الجملتین وتمییز إحداھما من  التي یتصدرھا الاسم

 تتناول الجملة من حیث شكلھا ولا تتجاوزه إلى مضمونھا ومادتھالأنھا الأخرى تبدو شكلیّة 

...  ) زید قائم (فالاسمیة التي صدرھا اسم  : " قال ابن ھشام في مغني اللبیب. وصورتھا

  .)١( " ... ) قام زید (والفعلیة ھي التي صدرھا فعل 

، مما یعد روافد علمیة  وقد تنوعت الدراسات حول الجملة بعامة والفعلیة بخاصة   

، والجملة  غیر قلیلة حول الجمل بصفھ عامةومقالات دراسات  أنجزت، فقد  تغذي ھذه الدراسة

  : اورسائل علمیة  أذكر منھا تمثیلا لا حصر وتنوعت بین كتب،  الفعلیة وبنائھا بصفھ خاصة

  : الكتب/ ١

 م ١٩٧٨،  بناء الجملة بین منطق اللغة والنحو للدكتورة نجاة عبد العظیم الكوفي ،

  .دار النھضة العربیة،  القاھرة

 م ١٩٨٨:  الطبعة الأولى ، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة للدكتور محمود أحمد نحلة

  . دار النھضة العربیة،  بیروت، 

 القاھرة،  م١٩٩٦ : الطبعة الأولى،  بناء الجملة العربیة محمد حماسة عبد اللطیف  ،

  .دار الشروق

 الطبعة الأولى،  دراسة لغویة نحویة للدكتور محمد إبراھیم عبادة،  الجملة العربیة : 

  .منشأة المعارف،  الإسكندریة،  م١٩٩٨

  : الرسائل/ ٢

 جامعة الیرموك،  محمد محمود المقبل،  فعلیة في جزء عمبناء الجملة ال  ،

  .م٢٠٠٠ماجستیر

 الجامعة الأردنیة،  فھد معجب العتیبي،  بناء الجملة الفعلیة في سورتي الأنبیاء والحج  ،

  .٢٠٠٦ماجستیر 

 عفاف أحمد محمد قائد ،  دراسة نحویة دلالیة،  بناء الجملة الفعلیة في شعر العرجي

  .٢٠٠٦ماجستیر ،  معة صنعاءجا،  الخشیبري

 دراسة دلالیة نحویة،  بناء الجملة الفعلیة بین النفي والإثبات في سورة آل عمران  ،

  .م٢٠٠٨ماجستیر ،  جامعة النجاح الوطنیة،  حارث عادل محمد

 محمد عمر عبدالله محمد ،  دراسة نحویة،  بناء الجملة الفعلیة في دیوان امرئ القیس

  .٢٠٠٩ماجستیر ،  عدنجامعة ،  البركاتي
                                                

  .٢/٣٧٧: مغني اللبیب ،ابن ھشام )١( 



  ج
 

 جامعة صنعاء  ، أنیسة محمد الھتار الجملة في شعر طرفة بن العبد، دراسة نحویة ،

  .م٢٠٠٩

النظر في الفكر الذي دارت حولھ ھذه الدراسات السابقة ظھرت فكرة دراسة خلال ومن       

حد تبنى علیھ موضوع وا وكان الاتجاه فیھا یھدف إلى لم،  الجملة الفعلیة في القرآن الكریم

وجاء اختیار ھذا ،  في آیات أحكام النساء - تحدیدا  - ، فوقع اختیاري على أن تكون الدراسة

  : الموضوع للأسباب التالیة

ـ في حدود ما تم البحث آیات أحكام النساء  خلو المكتبة العربیة من دراسة تتناول .١

النساء في أحكام الجملة الفعلیة في آیات ( لھذا اخترت أن تكون رسالتي فیھ ـ 

، أو تشترك فیھا  لما للجملة الفعلیة من أحكام متعددة تختص بھا؛ ) القرآن الكریم

  ..مع الجملة الاسمیة

  .كامرأة تخصھا ھذه الأحكام،  ارتباطي بالموضوع بشكل مباشر .٢

  .الأحكام متناثرة في القرآن الكریم وسیتم ضمھا في وحدة متكاملة .٣

ـ أن القرآن العظیم یظل ھو أھم ما  الموضوع ـ أولالى اختیار ھذا إومما دفعني  .٤

  .وتذوق معانیة،  وفھمھ،  یتعلق بھ المسلمون فیتسابقون إلى قراءتھ

ویكشف ،  یحتاج إلى من یرتاده،  وحقل خصب،  وھو ـ فیما أرى ـ موضوع جدیر بالدراسة

  .ویحسن الإفادة من عطائھ،  عن أبعاده

  :تقسیمات البحث 

، فكان  تم إجراء حصر أولي لآیات الأحكام الشرعیة الخاصة بالنساء في القرآن الكریم       

،  والعدة،  والمیراث،  أحكام الطلاق:  ،  فمنھا ا من تسعین آیة تنوعت أحكامھاعددھا نحو

  . وغیر ذلك... ، والرضاعة والحضانة والحجاب

، وتشابھت في أخرى  بل واختلفت  وتبین أن الجمل الفعلیة في الآیات قد تنوعت في مواضع   

أو ما تشترك  ، ، وتنوعت مسائلھا وتفریعاتھا بین ما ھو خاص بالجملة الفعلیة في الآیة نفسھا

  .الاسمیة مع غریمتھافیھ 

  

بعد المقدمة البحث یقسم أن  اقتضت طبیعة ما تم حصره من آیات فقد ما سبق على وبناء     

  : وھي كالتالي،  وفصلین تتبعھما خاتمة،  إلى تمھید

  

  : ـ المقدمة ١

  : ویتضمن المباحث الآتیة : ـ التمھید٢



  ح
 

  .تطور مصطلح الجملة في النحو العربي .١

 .من الكلام إلى الجملة .٢

المصѧѧѧطلحات المسѧѧѧتعملة فѧѧѧي الكتѧѧѧاب للتعبیѧѧѧر عѧѧѧن  .٣

 .الجملة

 .المبردظھور مصطلح الجملة مع  .٤

 :العلاقة بین الجملة والإسناد .٥

 .الجملة وحدة الكلامـ ١                                                              

  .مقسیأنواع الجمل وأساس التـ ٢                                                              

 . تعریف آیات الأحكام .٦

 .عوامل عند النحاةمفھوم العمل وتصنیف ال .٧

  : وفیھ مباحث:  خصائص الجملة الفعلیة:  الفصل الأول

  .الزمن في الجملة الفعلیة:  المبحث الأول

  .التعدي واللزوم:  المبحث الثاني

  .، والبناء للمجھول البناء للمعلوم:  المبحث الثالث

  .الضمائر البارزة المرفوعة:  المبحث الرابع

  .والأدواتالحروف :  المبحث الخامس

  .الشرط:  المبحث السادس

  .المكملات:  المبحث السابع

  : المشترك بین الجملة الفعلیة والاسمیة وفیھ مباحث:  الفصل الثاني

  .الذكر والحذف:  المبحث الأول

  .النفي والإثبات:  المبحث الثاني

  . الترتیب في الجملة الفعلیة:  المبحث الثالث

  .التوكید:  المبحث الرابع

  .التطابق:  بحث الخامسالم

  .تتضمن أھم النتائج والتوصیات:  ـ  الخاتمة٤

وفھرس ،  وفھرس الأشعار،  وفھرس الأحادیث،  تتضمن فھرس الآیات:  ـ الفھارس٥

  .وفھرس الموضوعات،  المصادر والمراجع

  : مشكلة البحث

  : یحاول ھذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالیة    



  خ
 

  وما الأحكام التي جاءت علیھا؟،  الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساءكیف جاءت صور  ١س

مثل الطلاق ،  ھل تشابھت الجمل الفعلیة في الآیات التي تناولت الأحكام الشرعیة نفسھا ٢س

  ؟...والحجاب والعدة

 ھا وبینھل ظھر في الجمل جمیع خصائص الجملة الفعلیة ؟ أم تنوعت فظھر المشترك بین ٣س

  ؟ةالاسمی

  خلاف بین المعربین في توجیھ ھذه الآیات ؟ ثمةَ ھل  ٤س

  ؟یاتھذه الآفرز تخریجات خاصة لبعض  في أسھمت القراءات القرآنیةھل  ٥س

  : أھداف البحث

،  لا یخلو من قیمة،  إن الحدیث عن الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم    

في آیات الذكر الحكیم قد ینتھي إلى ،  واستعمالاتھا،  وأنواعھا،  أحكامھا ةعرفملأن ،  وفائدة

أو تكمل ما قالھ ،  أو تصحح،  أو تخالف أو تعارض،  أو تشرح وتبین،  نتائج توافق وتؤید

. واختلاف القراء في قراءتھم،  كما أنھ قد یمكن من الوقوف على فھم عبارات المفسرین. النحاة

  : و تتلخص الأھداف في

وذلك من خلال ،  القرآن الكریم وتوضیح شكل من أشكال الإعجاز الواردة فیھخدمة  .١

  .بیان بناء الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء

  .معرفة الأحكام التي جاءت علیھا الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم .٢

جمع الآیات القرآنیة الرغبة في التیسیر والتسھیل على القارئ أو الباحث من خلال  .٣

  .وبیان الجملة الفعلیة فیھا وتحلیلھا وتصنیفھا ودراستھا،  الخاصة بأحكام النساء

  : أھمیة موضوع البحث

مسائلھا  ، ولم تبرز أھمیة البحث في إثراء المكتبة العربیة من خلال دراسة الجملة الفعلیة    

وكلام ، شھد بھ من الحدیث الشریف وما قد یست،  وأحكامھا من شواھدھا في  القرآن الكریم

  .كل ذلك جعل التطرق إلى ھذا الموضوع أمرا ذا أھمیة، العرب شعره ونثره 

  .ا ھو أحكام النساءترتبط بالباحثة كونھ یتناول بابا عزیز ثم إن الموضوع لھ أھمیة خاصة   

  :    حدود البحث

  .لھذا البحث حدود موضوعیة وعددیة تطبیقیة          

 وأحكامھا  موضوع الجملة الفعلیة مفھومھا وأحوالھا:  موضوعیة حدود ،

  .وخصائصھا

 وھي تخص النساءالتي شرعیة الحكام الأآیات  وھي حصر: حدود عددیة تطبیقیة ، 

  .، ودراسة الجملة الفعلیة في جمیع ھذه الآیات تسعین آیةبضع ونحو من 



  د
 

  : منھج البحث وإجراءاتھ

المنھج المتبع في ھذه الدراسة ھو المنھج الوصفي التطبیقي وستكون إجراءات البحث على    

  : النحو الآتي

 ا نص على حكم شرعي یخص النساء فقطجمع كل الآیات الكریمة التي جاء فیھ.  

  دراسة ھذه الآیات دراسة نحویة من حیث أحوال وأحكام الجملة الفعلیة فیھا وفق ما

  .مات البحثتم ذكره في تقسی

  والاھتمام بعلامات الترقیم،  ضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.  

 أو التفسیر وتوثیقھا من كتب النحو،  عزو الأقوال إلى أصحابھا.  

 وعزوھا إلى مواضعھا من القرآن الكریم،  كتابة الآیات القرآنیة بالرسم العثماني.  

 یقھ من كتب النحوموضع الشاھد وتوث تحدیدو،  تخریج الأبیات الشعریة.  

 صنع الفھارس الفنیة مثل :  

  .ـ فھرس الآیات القرآنیة

  .ـ فھرس الأشعار

  .ـ فھرس المصادر والمراجع

  .ـ فھرس الموضوعات 

  

 إلى لبنة جدیدة أضفت قد أكون وأن ، العمل ھذا في وفقت قد أكون أن أرجو اوختام

 لا من  فجل كانت الأخرى وإن ، والمنة الحمد فللھ أصبت كنت فإن ، النحوي الدرس لبنات

  .میزان حسناتي في یجعلھ وأن ، العمل بھذا ینفعني أن أسأل والله ، یخطئ

  .العالمین رب Ϳ الحمد أن دعوانا وآخر
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  

  التمھید
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 .تطور مصطلح الجملة في النحو العربي .١
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  .معنى آیات الأحكام. ٦
 .مفھوم العمل وتصنیف لعوامل عند النحاة. ٧
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 :الجملة في النحو العربيتطور مصطلح  )١

  
  :الدلالة المعجمیة

  
ى إذا عرضنا المعنى المعجمي للجملة كما وردت أول مرة عند سیبویھ في الكتاب عل

حتى بعد انتقالھا إلى ،  القدماء بالجملة قصدها ذلك على معرفة ما نالمعاجم العربیة القدیمة ساعد

  . المعجم النحوي في القرن الثالث

  : في اللسان كالآتي) ج م ل ( یحلل ابن منظور مادة 

،  وقیل إذا بذل،  وقیل إذا أجذع،  الذكر من الإبل قیل إنما یكون جملا إذا أربع:  الجمل

أو إذا بذل ،  ى جملا إذا أثنى أو إذا أجذع بعد ما كان فصیلامسوھكذا فالجمل ی. وقیل إذا أثنى

فكل ذلك یدل على الجمع لأن الجمل لا یصیر جملا . التاسعةأي بلغ سن القوة واستكمل السنة 

حتى یلج الجمل في سم  " : وبھذا المعنى فسرت الآیة الكریمة. إلا إذا اجتمعت لھ سنات معینة

،  )١( " حتى یلج الجمل في سم الخیاط " : وفي التنزیل العزیز:  ویقول ابن منظور".  الخیاط

  .وذلك ھو الوجھ الأول في الأوجھ التي تتحملھا الآیة ،"  الناقةالجمل زوج " :  قال الفراء

فھو قراءة الجمل بتشدید المیم وھو أیضا لا یخرج عن معنى الجمع :  أما الوجھ الثاني

  .لأنھ یراد بھ الجمال المجموعة

  .فھو الجمل بالتخفیف ویراد بھ الحبل الغلیظ:  والوجھ الثالث

كان الحبل الغلیظ سمي :  قال الأزھري ":  لح الجملةالجمع أخذ النحاة مصط فمن ھذا

  ". ولعل الجملة اشتقت من جملة الحبل،  جمالة لأنھا قوة كثیرة جمعت فأجملت جملة

تلتقي في معنى )  ج م ل (نى التي أسندت لمشتقات اأن كل المع ا سبقونلخص مم

الخاص وھذا ما یعززه قول الجمع من الاستعمال اللغوي في المعجم العام إلى المعجم النحوي 

عھ عن جم: يء وأجمل الش، يء والجملة جماعة الش،  جملوالجملة واحدة ال " :ابن منظور

  .)٢( " بكمالھ من الحساب وغیره يءوالجملة جماعة كل ش،  تفرقھ

وھكذا تنصرف الجملة في أصل اللغة إلى الدلالة على مطلق الجمع وبھذا المعنى 

أخذت كمصطلح بعد سیبویھ لتدل على الوحدة التي تجمع مكونات أو وردت في الكتاب و بھ 

  .كلمات لأجل بناء المركبات ولذلك صارت مرادفة للكلام

                                                
  .٤٠:الأعراف  )١(
  .٦٨٣) : جمل: (لسان العرب،  ابن منظور: ینظر) ٢(
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كمرادف للكلام في القرن الثالث  ) جملة( جدر الإشارة إلیھ أن ظھور مصطلح ومما ت

یمكن أن تتأثر بظھور  لأن بنیة العلم لا ؛ لا یعني أن النحاة انطلقوا فیھا كوحدة لتحلیل النحوي

كما تم تأصیلھا في مرحلة التأسیس مع سیبویھ إلا أن ھذا ،  مصطلح جدید بل ظلت ھي نفسھا

بین من وھذا ما یفسر اختلاف النحاة  ) كلام( ر اقتصر في الاستعمال على مصطلح الأخی

  .من یوحد بینھمابین و،  یرادف بین الجملة والكلام
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 تارتبطت دراسة التركیب ارتباطا وثیقا بمصطلح الجملة فتعددت مفاھیمھا واختلف

فقد تطور مفھومھا بین . ولم یشذ الأمر عن ذلك بالنسبة للنحو العربي. بتعدد الأنحاء واختلافھا

ھذا المصطلح استعمالا یختلف عنھ عند  مفاستعمل كل فریق منھ،  والمتأخرینالنحاة الأقدمین 

  .الفریق الآخر

أول مؤلف في تاریخ التألیف  هفي كتاب سیبویھ باعتبار)  ل.م.ج (وإذا أردنا رصد مادة 

بمعنى الكلام أو الألفاظ لم تستعمل قط  ) جملة( فإننا نجد أن كلمة ،  عربي القدیمالنحوي ال

ا علاقة بالتركیب ولكنھا استعملت لتدل على معان أو غیرھا من المصطلحات التي لھ ، المركبة

یل أن الجملة ھي بالضم جماعة لا تتجاوز دلالتھا اللغویة الخالیة من أي معنى اصطلاحي من قب

وبالرجوع إلى المعجم المفھرس لألفاظ كتاب سیبویھ . كما في القاموس المحیط. يءالش

نجد )  ل. م. ج (صوص التي تضمنت مادة استخراجنا للنبو ١)( للمستشرق الفرنسي بیرارتروبو

  .واحدة منھا بصیغة الجمع وثمان بصیغة الإفرادسع مرات في الكتاب أنھا وردت ت

ن أذكره لك ھاھنا لأن ھذا وما یجوز في الشعر أكثر من أ : " النص الأول یقول فیھ

في باب وقد عنى بكلمة جمل معنى الإیجاز عن كلامھ عن ضرورة الشعر . )٢( " ملموضع ج

  .ما یحتمل الشعر

وأما المواضع الثمانیة التي وردت فیھا كلمة جملة بصیغة الإفراد فسنورد النصوص 

التي ذكرت فیھا بحسب الترتیب الذي وردت في الكتاب وسنحدد في كل نص المعنى الذي خرج 

  .إلیھ مصطلح جملة

،  المحرم،  روالنھا،  لواللی،  والدھر،  ومما جرى مجرى الأبد : " النص الأول

لأنھم جعلو نص جملة واحدة لعدة ،  وسائر أسماء الشھور إلى ذي الحجة، ى وجماد،  وصفر

ویكون معنى العبارة لأنھم ،  جماعة أو مجموعة. وجملة في ھذا النص تدل على معنى. الأیام

  .)٣( " و نص مجموعة واحدة أو شیئا واحداجعل

 إذ (فقال لما كانت في معنى ... ھ في الأزمنةوسألتھ عن قول : " النص الثاني یقول فیھ

جملة ھذا الباب أن الزمان إذا كان ماضیا .  . إلى ما قد عمل بعضھ في بعضأضافوھا ) 

فكلمة جملة في ھذا النص تعني .  .)٤( " أضیف إلى الفعل وإلى الابتداء والخبر لأنھ في معنى إذ

                                                
  .٦١: المعجم المفھرس لألفاظ كتاب سیبویھ) ١(
  .١/٣٢: الكتاب، سیبویھ)  ٢(
  .١/١١: السابقالمرجع ) ٣(
  .١/٤١٦: المرجع السابق) ٤(
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وبھذا المعنى جاءت الكلمة النصوص التي ،  ویمكن أن تكون بمعنى قیاس أو قاعدة،  خلاصة

  .جاءت فیھا جملة بصیغة الإفراد

فھذا ،  وأشبھ الأفعال لم ینصرف فإن سمیتھ باسم في أولھ زیادة : " )١( النص الثالث

  ". جملة ھذا كلھ

یئست :  وما جاءت مصادره على مثال لتقارب المعاني في قولك : " )٢( النص الرابع

  ".يء نما جملة ھذا لترك الشفإ.  . . یأسةیأسا و

أشیاء تقاربت معانیھا لأن ، ل وقد جاء على فعل یفعل وھو فع:  )٣( النص الخامس

  . . . . جملتھا یصبح

إلا أن تفسیر ،  علیھكما بنوا المكان  وربما بنوا المصدر على المفعل:  النص السادس

  .)٤( ھ على القیاس كما ذكرت لكالباب وجملت

ُ ھذا أن كل ما كانت لھ الكسرة فجم:  )٥( النص السابع   .لزم كان أقوى في الإمالةألة

وذلك ،  حرك أن یكون الساكن الأول مكسورافجملة ھذا الباب في الت:  النص الثامن

  . )٦()  اضرب ابنك(  : قولك

 ولم یبق. الجملة على صورة المفردفیھا ذكر لفظ  المواضع الثمانیة التي ورد ھيھذه 

باب ما یحتمل :  إلا موضع واحد وردت فیھ الكلمة نفسھا بصیغة الجمع وذلك في باب عنوانھ

. لن أذكره لك ھاھنا لأن ھذا موضع جموما یجوز في الشعر أكثر من أ:  وفیھ یقول. )٧( الشعر

  .وسنبین ذلك فیما یستقبل إن شاء الله

رض ظاھرة الضرورة الشعریة والعبارة تفید أن سیبویھ اكتفى ھاھنا بما رآه لازما لع

  . مل في النصعنھ كلمة ج تھذا ما عبربیعة التقدیم من إیجاز واختصار وبما تملیھ ط

أو صیغة  الجمع التي وردت ،  وسواء نظرنا إلى الجملة في صیغة الإفراد التي تعددت

:  فجاءت بمعنى،  مرة واحدة فإن دلالتھا لم تخرج عن المعنى اللغوي دون الاصطلاحي

 السلام عبد قال. ن المعاني الدائرة في ھذا الفلكأو غیر ذلك م،  والخلاصة. والإیجاز،  الجماعة

  من أخص الكلام كان وإنما ، منھ أعم الجملةو  ، الجملة  من أخص الكلام والحق أن:  ھارون

 أم أفاد  )المركب القول(  ھو الجملة  فتعریف ذلك وعلى ، . . . الإفادة فیھ قید مزید لأنھ الجملة

                                                
  . ٢/٨: الكتاب، سیبویھ) ١(
  . ٢/٢١٨: المرجع السابق) ٢(
  . ٢/٢٢٠: المرجع السابق) ٣(
  . ٢/٢٤٧: المرجع السابق) ٤(
  .٢/٢٦٣: المرجع السابق)  ٥(
 .٢/٢٧٥: المرجع السابق)  ٦(
  . ٢/١٣: المرجع السابق) ٧(
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 أم ، وخبر مبتدأ من أم ، وفاعل فعل من مركبة أكانت وسواء ، لم یقصد أم لذاتھ د، قص دفی لم

  .)١( "الظاھر وفاعلھ والوصف ، الفاعل كالفعل، ونائب ، منزلتھما نزل مما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١٩-١٨: في النحو العربي نقد وتوجیھ، المخزومي )١(
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  :من الكلام إلى الجملة )٢
  

،  وإن تأتني أكرمك،  زید منطلق:  كقولك،  المفیدة فائدة تامةالكلام عبارة عن الجملة 

فلا یسمى ،  زید وحده ونحو ذلك : ؛ فأما اللفظة المفردة نحو وما كان نحو ذلك،  وقم وصھ

إلى أن الكلام یطلق على المفید  )١(النحویین  بعضوذھب ،  ھذا قول الجمھور. كلاما بل كلمة

،  والدلیل على القول الأول أنھ لفظ یعبر بإطلاقھ عن الجملة المفیدة؛  وغیر المفید إطلاقا حقیقیا

إذ ھو متفق ،  والدلیل على أنھ یعبر بھ عنھا لا إشكال فیھ،  فكان حقیقة فیھا كالشرط وجوابھ

  :وبیان اختصاصھ بھا من ستة أوجھ  .علیھ وإنما الخلاف في تخصیصھ بذلك دون غیره

  .والأصل في الإطلاق الحقیقة،  ل ھذه الجملة كلامأنھ یطلق بإزائھا فیقا:  أحدھا

وكلمتھ كلاما والمصدر ،  تكلمت كلاما:  أن الكلام تؤكد بھ الجملة كقولك:  والثاني

تقدیره قمت ،  وتكلمت كلاما،  قمت قیاما:  ألا ترى أن قولك،  المؤكد نائب عن إعادة الجملة

ولكنھم آثروا ألا یعیدوا الجملة بعینھا فجاؤوا ،  الأصل في التوكید إعادة الجملة بعینھا قمت لأن

  .یؤدي عن معناه يءوالنائب عن الش،  بمفرد في معناھا

عبارة عن أنك أفھمتھ معنى بلفظ والمعنى المستفاد بالإفھام ،  كلمتھ:  أن قولك:  والثالث

  .كلمتھوالكلام ھو معنى ،  لا مبنیة عنھ،  فكانت العبارة عنھ موضوعة لھ،  تام في نفسھ

التكلم وھو مشدد العین في الفعل والمصدر والتشدید :  أن مصدر تكلمت:  والرابع

التكلیم :  ؛ أما كلمت فمشدد أیضا وھو دلیل الكثرة ومصدره للتكثیر وأدنى التكثیر الجملة المفیدة

  .والتاء والیاء فیھ عوض عن التشدید

  بالجملة المفیدة فمن ذلك قولھ تعالىأن الأحكام المتعلقة بالكلام لا تتحقق إلا:  والخامس

:  MÄ  Ã  Â  Á  À   ¿   ¾  ½  ¼   »  º   ¹  ¸Å    É  È  Ç  Æ

ÊL )التام المعنى والكلمة الكلام ؛ ومعلوم أن الاستجارة لا تحصل إلا بعد سماع  )٢

؛ والتبدیل  )٣( M Ç  Æ   Å  Ä  ÃÈ L   : الواحدة لا یحصل بھا ذلك وكذلك قولھ تعالى

لأن الكلمة  ؛ الكلمة الواحدة بتبدیلصرف ما یدل اللفظ علیھ إلى غیر معناه ولا یحصل ذلك 

M     ¼  »    º  ¹:  وقال تعالى،  الواحدة إذا بدلت بغیرھا كان ذلك نقل لغة إلى لغة أخرى
                                                

 .٣٨،  ٣٧/ ١: مسائل خلافیة في النحو العربي، العكبري )١(
 .٦: التوبة  )٢(
 .١٥: الفتح  )٣(
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Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½L )؛ وإنما عقلوا المعنى التام ثم حرفوه عن  )١

؛ ومن ذلك تعلیق الیمین بسماع  )٢( M  2  1  0  /L :جھتھ ومثلھ قولھ تعالى

  .الكلام فإنھ لو قال والله لا سمعت كلامك فنطق بلفظة واحدة لیس فیھا معنى تام لم یحنث
  : كقول الشاعر،  أن العرب قد تتجوز بالقول عن العجماوات:  والسادس

  )٣( لا رویدا قد ملأت بطنيسھ  امتلأ الحوض وقال قطني        

تكلم الحوض ولا :  وھو كثیر في استعمالھم ولا ینسب الكلام إلى مثل ذلك فلا یقال

  .الحائط ولا سبب لذلك إلا أن الكلام حقیقة في الفائدة التامة والقول لا یشترط فیھ ذلك

  : أما حد الجملة فللعلماء فیھ مذھبان

وھو ،  أفاد أم لم یفد  )٤( أن الجملة ما وجد فیھ التركیب الإسنادي:  المذھب الأول

فمثال التركیب الإسنادي المفید قولھ .  )٥( ر العلماء من المتقدمین والمتأخریناھیمذھب جم

\M  :تعالى   [  Z  Y  XL )٦( ؛ وقولھ تعالى : M)  (  '  &L  )؛  )٧

M  M  L  : الشرطیة في قولھ تعالى)  إن تتقوا الله : (التركیب الإسنادي غیر المفید جملة 

Y   X  W  V   U  T  S  R  Q   P   O  NZ   ^   ]   \  [

وھو ظاھر مذھب ابن جني في اللمع حیث ، أن الجملة مرادفة للكلام: المذھب الثاني

لھ الزمخشري في كتابھ المفصل ومث،  " مستقل بنفسھوأما الجملة فھي كل كلام مفید  : "قال

والكلام ھو المركب من كلمتین أسندت إحداھما إلى الأخرى وذلك لا یتأتى إلا  : " قال فیھ حیث

( :  أو في فعل واسم نحو قولك، )  بشر صاحبك( و، )  زید أخوك( :  كقولك،  في اسمین

                                                
 .٧٥: البقرة  )١(
 .٤٦: النساء  )٢(
، ٣٠٩/ ٢: أمالي المرتضى، العلويو، ٥٧، ٣٤:إصلاح المنطق ،ابن السكیت: الرجز بلا نسبة في) ٣(
، ٣٦٢: رصف المباني، المالقيو، ١٥١: جواھر الأدب، الھاشميو، ١١١: تخلیص الشواھد، الأنصاريو
  . ٣٦١/ ١: المقاصد النحویة، العینيو، ٣٨٢/ ٧: لسان العرب، ابن منظورو، ١٤٠: كتاب اللامات، الزجاجيو
  .أو فعل وفاعل، وھو لا یتأتى إلا في اسم وخبر) ٤(
  .١/٥٥: ھمع الھوامع، السیوطي )٥(
 .١: المسد  )٦(
 .٢: الفاتحة  )٧(
 .٢٩: الأنفال  )٨(
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أبو البقاء العكبري فقد قال في  كذاو. )١( " وتسمى الجملة، )  انطلق بكر( و، )  ضرب زید

  . )٢( " والجملة ھي الكلام الذي تحصل منھ فائدة تامة : " بھكتا

 أو الكلام إذ: " فقال ؛  و الجملة للجملة أثناء حدیثھ عن الكلام وقد تطرق ابن جني

 ن أدل؛ وم معنى ذي یكون غیر قد والقول ، معنى یفید أن لیس لھ إلاو ، معنى أفاد ما الجملة

 : ولا یقال ، الله كلام القرآن : یقولوا أن على الناس إجماع والقول الكلام بین الفرق على الدلیل

 تبدیل شيء یسوغ ولا ، تحریفھ یمكن لا ، متحجر ضیق موضع ھذا أن وذلك ؛ الله قول القرآن

 القول عن بھ وعدل ، مفیدة ةتام اأصوات إلا یكون لا الذي بالكلام عنھ فعبر لذلك ، حروفھ من

  .)٣( " معتقدة وآراء ، مفیدة غیر اأصوات یكون قد الذي

 -القول عن واختلافھما ، والكلام بین الجملة التسویة – الرأي ھذا جني ابن فنسب      

 أن على وقعت ماإن العرب كلام في)  قلت ( أن واعلم : قال سیبوبھ"  : فقال ، إلى سیبویھ

 ترى كما والقول الكلام بین قففر .)٤( " قولا لا اكلام كان القول ما بعد وإنما تحكي ، بھا حكىی

زید   (: تقول أن نیحس ھأن ترى ألا ؛)  زید منطلق: ( ت قل نحو " : التمثیل في قال ثم،  . . .

ولما أراك   . . . برأسھ اقائم الألفاظ كان من ما عنده الكلام أن منھ لمیع بھذا فتمثیلھ ) منطلق

 الصفة ھذه یستحق لا القول نوأ ، غیرھا عن الغانیة ، بأنفسھا المستقلة الجمل ھو الكلام أن فیھ

" )٥(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 . ٢٣: المفصل، الزمخشري) ١(
  .١٣٨: في علل البناء و الإعراب اللباب، يعكبرال)  ٢(
  . ١/١٨: الخصائص، ابن جني )٣(
  .١/٢٥: الكتاب ، سیبویھ) ٤(
  . ١٩-١/١٨: الخصائص، ابن جني) ٥(
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  :المصطلحات الواردة في الكتاب للتعبیر عن مفھوم الجملة في النحو )٣
  

،  والقول،  الكلام: مثل العدید من المصطلحات بعن مصطلح الجملة  سیبویھ عبر

وھذه المصطلحات یتفاوت ترددھا كثرة وقلة كما أن جلھا یدل . والقصة،  والحدیث،  والخبر

نقتصر على مصطلحین س. وحتى لا یخرج البحث عن المسار المرسوم لھ. على أكثر من مفھوم

  .مصطلح الكلام ومصطلح القول:  من الجملة ألا وھما یاتقاربھما مفھومل

الكتاب من حیث ارتباطھ بمفھوم  في كثر المصطلحات وروداالكلام یعد من أف  ) أ

 األف١١٢٧عدد مرات ورود ھذا المصطلح فوجدھا  )١( وقد أحصى تروبو،  الجملة

والدلالة تختلف من ، لأنھا تعتمد على الدلالة ،  تقریبا ن مرةیوعشر اومائة وسبع

  :  موزعة على النحو الآتيشخص لآخر 

  : مرة ورد فیھا المصطلح للدلالة على معنیین ھما٦٦٦

  .واللغة واللسان،  القدرة على الكلام 

  : استعمل فیھا للدلالة على،  مرة٢٧٧

  .والحدیث،  فعل الكلام

  .مرة استعمل فیھا للدلالة على معنى الكلمة١٤١

فیأتي . مرة استعمل فیھا بمعنى النثر وغالبا ما یستعملھ سیبویھ في مقابل الشعر٤٣

  .ذكره للكلام إلى جانب ذكره للشعر

الاسم  ةمثالھ ما ورد في حدیثھ عن أسبقیالكلمة ف ) بمعنى( ستعمال سیبویھ الكلام أما ا

 واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض:  )٢( ا لھ وفي ذلك یقولیوكونھ أصلا اشتقاق ، على الفعل

  . . . . . لأن الأسماء نص الأولى،  فالأفعال أثقل من الأسماء، 

 للدلالة على التركیب فمن ذلك ما نجده في الباب الذي یقول فیھ ) الكلام( وأما استعمالھ 

  .   . )٣( وإلا لم یكن كلاما،  ألا ترى أن الفعل لابد لھ من الاسم: 

ولیس بمستنكر :  )٤( ومن الأمثلة التي جاء فیھا الكلام بمعنى اللغة أو النثر قول سیبویھ

ما لا یستعمل في )  من ذلك (والمعنى جمیع حتى قال بعضھم  في كلامھم أن یكون اللفظ واحدا

  .كلامھم

                                                
  .١٨٤: سیبویھالمعجم المفھرس لألفاظ كتاب ) ١(
  . ١/٢١: الكتاب، سیبویھ) ٢(
  .١/٢٢: المرجع السابق) ٣(
  . ٢٠٩//١: المرجع السابق) ٤(
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حتى قال بعضھم في الشعر  :فقولھ لیس بمستنكر في كلامھم یعني في لغتھم وأما قولھ

وقد غلب عنده . فقد وضع الكلام بمعنى النثر في مقابل الشعر. من ذلك ما لا یستعمل في الكلام

  .یذكر الكلام بمعنى النثر إلا ویقابلھ بالشعرھذا الاستعمال حتى أنك تجده لا 

  : مصطلح القول  ) ب

لا تخلو صفحھ من صفحاتھ إلا وذكر فیھا  ھالناظر الحاذق في كتاب سیبویھ یلحظ أن

في ھذا المقام ھو أن تمیزه عن الكلام في  وما یھمنا،  ء أو الأفعالالقول بصیغة من صیغ الأسما

إنما  واعلم أن قلت:  )١( حیث قال. ر عن ذلك في الكتابوقد عب. الاصطلاح النحوي عند سیبویھ

نحو . وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاما لا قولا،  وقعت في كلام العرب على أن یحكى بھا

  . . . ، منطلق لأنھ یحسن أن تقول زید منطلق ولا تدخل قلت زید:  قلت

أن الحكي یكون كلاما  ففي ھذا النص یفرق سیبویھ بین الكلام والقول حینما نص على

أي یحسن السكوت علیھ بالنسبة للمتكلم وتجب ،  ولما كان الكلام لا یكون إلا مستغنیا،  لا قولا

  .فإن أصل القول ألا یكون مفیدا،  بھ الفائدة بالنسبة للتخاطب

كما یطلق على اللفظ ،  القول یطلق على اللفظ المفرد المستعمل إن: ویمكن لنا أن نقول 

  .سواء أفاد أم لم یفد المركب

ولكنھ قد یخرج عن ،  مستغنیا كالكلام القول عند سیبویھ ألا یكون إذن فالأصل في

  .الأصل فیستعمل مرادفا للكلام

لجملة یز سیبویھ بین الكلام والقول فبنوا علیھ تحدید ایلقد أخذ النحاة في مرحلة لاحقة تم

مفید لمعناه وھو ،  أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسھو:  )٢( ل ابن جنياق،  باعتبارھا مرادفة للكلام

، )  سعید ضرب( أو ، )  قام محمد( و، )  أخوك زید( :  نحو،  الذي یسمیھ النحویون الجمل

وجنیت منھ ثمرة معناه فھو ،  فكل لفظ مستقل بنفسھ.  . . .)  صھ ومھ( و، )  في الدار أبوك( و

  .كلام

  .والإفادة،  الاستقلال:  ھما:  على توفر شرطینفالكلام بحسب ھذا التصور یتوقف 

فالاستقلال یعني عدم الاحتیاج إلى كلام آخر أما إذا كان لا یستغني عن غیره فلا یسمى 

  .وإنما یسمى قولا ناقصا لعدم استقلالھ،  كلاما

  .والشرط الثاني ھو الإفادة أو المعنى التام

مرادفا للجملة عند ابن جني أما إذا  ى الكلام كلاما ویصیرموبتوفر ھذین الشرطین یس

 لقول ابن جني. كما أنھ لا یعتبر جملة،  أخل بالشرطین السابقین فإن الكلام لا یستحق ھذا الاسم
                                                

  . ١/١٢٢: الكتاب، سیبویھ) ١(
  .١/١٧: الخصائص، ابن جني) ٢(
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أعني ،  فالتام ھو المفید،  بھ اللسان تاما كان أو ناقصا أما القول فأصلھ أنھ كل لفظ مدلو : "

  .  )١( " . . . الجملة

یكون الكلام مرادفا للجملة ویكون مرادفا أیضا للقول التام أي أن وعلى ھذا الأساس 

ز سیبویھ السابق بین یویوظف ابن جني تمی. الجملة ھي القول التام الذي یستغنى عن غیره

ً لكلام الله عز وجل وفي ذلك یقول ومن أدل الدلیل "  : الكلام والقول في تحلیلھ لیبني تصورا

القرآن :  القرآن كلام الله ولا یقال:  ل إجماع الناس على أن یقولواعلى الفرق بین الكلام والقو

من  يءولا یسوغ تبدیل ش،   یمكن تحریفھلا،  قول الله وذلك أن ھذا موضع ضعیف متحجر

وعدل بھ عن القول الذي ،  فعبر لذلك عنھ بالكلام الذي لا یكون إلا أصواتا تامة مفیدة. حروفھ

  .)٢("  وأراء معقدةقد یكون أصواتا غیر مفیدة 

وھكذا فلأن الكلام قول تام أطلق على القرآن الكریم الذي لا یمكن أن یتسم بالنقصان 

  .وھذا ما یوضح لنا ارتباط الاعتبار الدیني بتحدید كثیر من المفاھیم عند النحاة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١/١٧: الخصائص، ابن جني) ١(
  . ١/١٨: المرجع السابق) ٢(
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  :ظھور مصطلح الجملة عند المبرد) ٤
  

في اصطلاح النحاة نود العودة إلى كتاب  ) جملة(  عرفھ لفظللوقوف على التطور الذي 

دى صا ھداد لمصطلحات سیبویھ وإننا نجد لالمقتضب للمبرد لأن كثیرا من مصطلحاتھ ھي امت

  :  وفي ھذا الصدد نود التوقف عند نصین. واضحا في المقتضب

قام الذي :  تولو قل : "تھ بصل المبرد متحدثا عن علاقة الموصول یقول فیھ:  أولھما

 ولا تكون صلة إلا كلاما مستغنیا،  لأن الذي لا یكون اسما إلا بصلة،  أباھا لم یجز ندضربت ھ

فیھ ولا تكون ھذه الجملة صلة لھ إلا  والظرف مع ما،  والفعل والفاعل،  نحو الابتداء والخبر، 

  .)١("  وفیھا ما یرجع إلیھ من ذكره

وھو ، نحو في الدار زید  ھذا باب الفاعل " : فاعلیقول المبرد في باب ال:  وثانیھما

وإنما كان الفاعل رفعا لأنھ ھو والفعل جملة یحسن . قام عبدالله وجلس زید:  وذلك قولك،  رفع

  .)٢( " . . . ،فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر  ویجب بھا الفائدة للمخاطب،  علیھا السكوت

حافظ علیھ  ) كلاما مستغنیا(  المستعمل في الكتاب حففي النص نجد استمرارا للمصطل

ووضح وجھ الاستغناء فیھ بكونھ یأتي على صورة الابتداء والخبر ،  المبرد كما استعملھ سیبویھ

وإن كان قد عبر عنھ بلفظ المبتدأ . وھذا ما نجده عند سیبویھ في الكتاب،  والفعل والفاعل

 لظرف مع ما فیھ نحو في الدار زیدوا : " خر ھو قولھآ ولكن المبرد زاد تفصیلا،  علیھ والمبني

وھو ما نعتبره إشارة واضحة إلى القسم الثالث من أقسام الجملة وھي الجملة الظرفیة التي " 

أما بخصوص النص الثاني فإن ما . بن ھشام قسما قائما بذاتھ إلى جانب الفعلیة والاسمیةاعدھا 

ھو اعتبار الفعل والفاعل جملة یحسن السكوت علیھا وتجب ة المصطلح ھالانتباه فیھ من ج أثار

(  : بھا الفائدة للمخاطب وھو نص یتضح منھ استعمال لفظ جملة بمعناھا الاصطلاحي أي

وھو الاستعمال الذي ورد في كتاب المقتضب ثم شاع بعد  ) اللفظ المركب( أو  ) التركیب

ما نجده في ،  والذي أكد لنا وعي المبرد بھذا الاستعمال الاصطلاحي. المبرد وما یزال إلى الآن

یقول في المقتضب من تحلیل یقابل فیھ المبرد بین اللفظة الواحدة والكلام المستغني حیث 

دة من الاسم والفعل لا تفید لأن اللفظة الواح. )٣(" أ للمبتدبالنسبة  لخبرمعرض حدیثھ عن أھمیة ا

  .واستغنى الكلام،  ح حدث معنىلوإذا قرنتھا بما یص،  شیئا

 ثم إنھ یعني بقولھ،  الواحدة ةلجملة أو الكلام المستغني في مقابل اللفظالقد أورد المبرد 

  ". حقق في الخبرأن اللفظة الواحدة في حد ذاتھا لا تفید الفائدة التي تت"  :
                                                

  .١/١٩: المقتضب، المبرد) ١( 
  . ١/٨: المرجع السابق) ٢(
  . ٤/١٢٦: المرجع السابق) ٣(
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جب یحسن علیھا السكوت وت : " ھ للجملة بقولھصفوالذي یمكن ملاحظتھ أخیرا ھو و

ان یصدق أولھما على المتكلم وثانیھا على المخاطب وفیھما صفوھما و"  بھا الفائدة للمخاطب

غ ط شروطھ إحساس المتكلم بالتبلیإشارة إلى مسائل كثیرة تتعلق بوظائف التواصل الذي من أبس

  .واكتفاء المخاطب بمضمون الخطاب )علیھا السكوت حسنی( 

،  فإنھ عبر عنھما)  الفائدة ( و)  الجملة : ( وإذا كان سیبویھ لم یستعمل مصطلحي

ومع ذلك فإن المصطلحات الجدیدة ).  الكلام والكلام المستغني : ( وعن مضمونھما بمصطلحي

لذلك حلت محل  را ؛شاانتي مقتضبھ كانت أكثر وضوحا وأوسع التي جاءت مع المبرد ف

  .مصطلحات سیبویھ وبقیت مستعملھ إلى الآن مع ما عرفتھ من تطور في مفاھیمھا
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  :سنادالعلاقة بین الجملة والإ) ٥
  
  :ـ الجملة وحدة الكلام١

 ندالمس باب الجملة في مكونات مفھوم تمام المعنى عبر عنھ سیبویھ حین تحدث عن 

 ، ابد منھ لمالمتك یجد ولا ، الآخر عن واحد منھما غنىی لا ما وھما"  : قالحیث   ، إلیھ ندوالمس

 : ذلك ومثل .أخوك ذاوھ ، أخوك عبد الله:  قولك وھو .علیھ والمبني المبتدأ الاسم ذلك فمن

. )١( " الابتداء في الآخر من بد لوالأ للاسم یكن لم كما الاسم من للفعل بد فلا ، الله عبد یذھب

 أي أن ؛ المعنى تامة بجمل لذلك مثل وقد ، إلیھ والمسند فالجملة عند سیبویھ تتكون من المسند

  .علیھ تدل انى تامعم لھا

 خرج ( : نحو فأفادا اثنان منھا ائتلف ما:  الجملة بأنھا الجرجاني القاھر وعرف عبد

 كلمتین من المركب ھو الكلام : " ، إذ قال عن ھذا المفھوم الزمخشريولم یبتعد . )٢( ) زید

 وبشر ، أخوك زید : ؛ كقولك اسمین في لاإ یتأتى لا وذلك ، الأخرى إلى إحداھما أسندت

  . )٣( " ى الجملةوتسم ، بكر وانطلق ، زید ضرب : نحو قولك ؛ واسم فعل في أو ، صاحبك

َ : والفرق بین الجملة والكلام "  : وقال الرضي  ، الأصلي الإسناد تضمن ما الجملة نأ

 ، من الجمل ذكر ما وسائر ، خبر المبتدأ ھي التي كالجملة لا، أو ، لذاتھا مقصودة كانت سواء

ُسن ما مع والظرف،  المشبھة والصفة،  والمفعول الفاعل وأسماء ، المصدر فیخرج  . . إلیھ دتأ

  . )٤( " ولا ینعكسفكل كلام جملة . 

مقصود  تركیب في أصلیا یكون قد الجملة  في الذي الإسناد أن الرضي كلام ویفھم من

وقد  ، عنھ الحدیث المتكلم یرید الذي الأساسي الخبر لذاتھ المقصود بالتركیب والمقصود .لذاتھ

ا أصلی یكون أن بد فلا الكلام في الذي الإسناد اوأم ، لذاتھ مقصود غیر تركیب في أصلیا یكون

   .)٥( لذاتھ مقصود تركیب في

  

  :میسـ أنواع الجمل وأساس التق٢
  

، إیضاحھا فیما  عدة اعتبارات وفق فجاءت آراؤھم،  الجملة  تقسیمھم في النحاة اختلف

  : یأتي

                                                
  . ١/٢٣ :الكتاب، سیبویھ )١(
  . ٤٠ص :في النحو الجمل، الفراھیدي: ینظر) ٢(
  . ٦ص :المفصل في علم الإعراب، الزمخشري) ٣(
  . ١/١٨ :الشافیة شرح الكافیة، ابن مالك)  ٤(
بناء الجملة ، و محمد حماسة. ١٥:بناء الجملة الفعلیة بین النفي والإثبات في سورة آل عمران، زیود: ینظر) ٥(

 . ٢٤:العربیة



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

16 

 
  : صدرھا باعتبار : الأول 

ا الأقدمون جمیع حوالن علماء لذا اتفق ؛ تألیفھا في الأصیلة الأولى راد بالصدر الكلمةوی

 أساسان طرفان لھا الإسناد وذلك لأن عملیة ، العربیة أمر ضروري الجملة في الإسناد على أن

 تكون أن یمكن التي الألفاظ ، ومن خلال ھذین الأمرین وجد النحاة أن إلیھ والمسند المسند ھما

 اسمیة إلى العربیة الجمل  تقسیم مما جعلھم یذھبون إلى ، جنس واحد من دائما لیست مسندا

  .جدیدة اأقسام إلیھا بعضھم أضاف وإنما ، ھذا التقسیم  على عوایجم ا بأنھم لمعلم ، وفعلیة

  ، فالجملة المبدوءة باسم للجملة صدرا یعدونھ ما على التقسیم ھذا في النحاة وقد اعتمد

 قال حین ، سیبویھ كلام من تفھم ، قدیمة قسمة وتلك ، )١( فعلیة بفعل والجملة المبدوءة ، اسمیة

 منھ المتكلم یجد ولا ، الآخر عن منھما واحد یغنى لا ما وھما"  : إلیھ والمسند باب المسند في

 ). أخوك ذاھ ( و ، ) أخوك الله عبد ( : قولك وھو .علیھ والمبني المبتدأ ذلك الاسم فمن ، داب

 الآخر من بد الأول للاسم یكن لم كما ، الاسم من للفعل بد فلا ، ) عبد الله یذھب ( : ذلك ومثل

 التسمیة بھذه صرح وقد .العربیة الجملة لنوعي النص ھذا في مثل سیبویھ فقد ، )٢( " الابتداء في

 فعل صدرھا التي والفعلیة ، . . . قائم كزید ، اسم صدرھا التي فالاسمیة ھي"  : فقال ھشام ابن

  .)٣( " ) زید ویقوم ، اقائم تھ، وظنن صلال وضرب ، زید قام (كـ  ،

فالجملة الفعلیة ھي التي ،  لجملة إلى فعلیة واسمیةل ھمیقستفي  بعض النحویینوقد ذھب 

قام زید أو زید  ( : كقولك،  واء تقدم الفاعل أم تأخرس،  وھو الفاعل،  أسند فیھا الفعل إلى الاسم

  . )٤( ) زید قائم : ( كقولك،  الجملة الاسمیة ھي التي أسند فیھا الاسم إلى الاسم)  قام

أو التي یتصف ،  الجملة الفعلیة ھي التي یدل فیھا المسند على التجدد : " قال المخزومي

أما الجملة .  . ) . طلع البدر أو البدر طلع : ( كقولك،  فیھا المسند إلیھ بالمسند اتصافا متجددا

أو التي یتصف فیھا المسند إلیھ بالمسند ،  الاسمیة فھي التي یدل فیھا المسند على الدوام والثبوت

  .)٥( " ) البدر طالع : ( كقولك،  اتصافا ثابتا غیر متجدد

المراد  أن"  نفبی ، الفھم في التباس من الناس عند یحصل قد الم ھشام قد تنبھ ابن ولعل

:  نحو من فالجملة ، الحروف من علیھما متقد بما عبرة فلا ، إلیھ المسند أو المسند الجملة بصدر

قام  وإن ، زید أقام : ( نحو ومن ، ةاسمی ) اقائم زید وما ، منطلق أباك ولعل ، یدانالز أقائم (

فالجملة من ،  ما ھو صدر في الأصل والمعتبر أیضا،  ةفعلی)  متھلا قو ، زید قام وقد ، زید

                                                
  .٥/١٣:مغني اللبیب، الأنصاري: ینظر) ١(
  .١/٢٣: الكتاب، سیبویھ )٢(
  .٢/٣٨: مغني اللبیب، الأنصاري )٣(
  .٢١، ٢٠: نحو الفعل، أحمد عبدالستار) ٤(
  . ٤٢ـ  ٤١:  في النحو العربي نقد وتوجیھ، المخزومي) ٥(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

17 

 

 نحو ومن.  )١(M    a  `  _   ^  ]L :  ومن نحو قولھ تعالى،  كیف جاء زید:  نحو

$  M  :و قولھ تعالى . )٢(M    ¶  µ  ´ ³  ²L :قولھ تعالى   #  "  !

&   %    )  (  'L )وبذلك یكون الفعل. )٤( ة لأن ھذه الأسماء في نیة التأخیرفعلی.  )٣ 

 الجملة  تكون تأخر وإذا ، الجملة فعلیة تكون تقدم فإذا ، والفعلیة الاسمیة الجملتین  في امسند

  .  اسمیة

ذلك   ، والشرطیة الظرفیة فأضاف ثنائیة القسمة تكون بأن یقنع لم من النحویین ومن

 وشرطیة واسمیة فعلیة : أضرب أربعة على والجملة"  : قال الذي ، ھو رأي الزمخشري

 في ، وخالد یشكرك ھتعط إن وبكر ، منطلق أبوه وعمرو ، أخوه ذھب زید ( : وذلك،  وظرفیة

)  ھـ٣٧٧ت  ( الفارسي علي أبي إلى القسمة ھذه ) ھـ٦٤٣ (یعیش  ابن ونسب. )٥( " ) الدار

 وھذه ، وظرفیة ، وشرطیة ، واسمیة ، فعلیة : أربعة أقسام إلى قسم الجملة أنھ واعلم " : فقال

 الشرطیة لأن ؛ واسمیة فعلیة : ضربان الحقیقة في ، وھي لفظیة قسمة وھي ، علي أبي قسمة

 والظرف ، وفاعل فعل والجزاء ، وفاعل فعل الشرط:  فعلیتین جملتین من مركبة التحقیق في

  . )٦( " وفاعل فعل وھو استقر ھو الذي للخبر الحقیقة في

الشرط  أنھ لا یوافق على ھذا التقسیم للجملة ، ویرد بأن جملة  یعیش ابن و ظاھر كلام

 أنھ إلا ، ) زید قام ( : نحو ، بفاعلھ الفعل یستقل أن الفعلیة الجملة  الأصل في"  :فعلیة فیقول 

 صارتا حتى بالأخرى والجزاء الشرط من جملة كل ، ربط الشرط حرف ھاھنا دخل لما

   . )٧( " الواحدة كالجملة

 الأخیرة وبین،  وظرفیة،  وفعلیة،  اسمیة:  ثلاثة أقسام ھشام فقد جعل الجملة ابن أما

 ، ) الدار زید أفي ، زید كأعند (:  نحو ، مجرور أو بظرف المصدرة ھي والظرفیة " : بقولھ

مخبرا  مبتدأ ولا ، المحذوف بالاستقرار لا ، والمجرور والجار بالظرف فاعلا ازید قدرت إذا

   .)٨( " بھما عنھ

                                                
  . ٨١: غافر) ١(
  . ٨٧: البقرة ) ٢(
  . ٧: قمر ال) ٣(
  .٢/٣٩: مغني اللبیب، الأنصاري)  ٤(
  .٢٤ص :المفصل في علم العربیة، الزمخشري )٥(
  .١/٨٨: شرح المفصل، ابن یعیش) ٦(
  .١/٨٩: المرجع السابق) ٧(
  .٣٩-٢/٣٨: یبمغني اللب، الأنصاري) ٨(
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 وذلك لأن ، الزمخشري مفھومھا عند یختلف عن ھشام ابن عند الظرفیة فمفھوم الجملة

،  تأخر أم ھذا شبھ الجملة أتقدم سواء ، جملة شبھ احتوى تركیب كل ظرفیةال جملةال یعد الأخیر

  .تمثیلھ من واضح الظرفیة للجملة المفھوم وھذا ، یقید لم أم الظرف أقید وسواء

 : " في قولھ معارضة واضحة  الشرطیة في الجملة الزمخشري ھشام ابن وقد عارض

  .)١( " الفعلیة قبیل من أنھا والصواب ، الشرطیة وغیره الجملة الزمخشري وزاد

وھي ما كان ،  ھو الجملة الوصفیة،  أضاف إلى الاسمیة والفعلیة نوعا ثالثا و ھناك من

ولكن ھذا التقسیم في حقیقتھ یعود ،  )٢( الجبان خاذلأمت:  نحو،  صدرھا وصفا مكتفیا بمرفوعھ

التي "  أل " لأن الوصف اسم تنطبق علیھ جمیع علامات الاسمیة من دخول،  إلى الاسمیة

وما ،  بق بنفي أو استفھام كان مبتدأإلا أنھ إذا س،  والإسناد،  والنسبة،  ومن الجر،  للتعریف

  . بعده فاعلا أغنى عن الخبر

   : العربیة أنھا  قسمان  الأشھر في الجملة إن:  القول وخلاصة

 ). محمد قائم ( : ، مثل الاسم یتصدرھا التي وھي ، الجملة الاسمیة .١

،  یقوم محمد،  قام محمد : ( ، مثل الفعل التي یتصدرھا وھي ، الجملة الفعلیة  .٢

 ).قم 

 أزید قائم؟ : ( مثل،  الحروف من تقدم بما عبرة فلا ، إلیھ والمسند المسند بصدر الجملة والمراد

 M5  4  3  2L : لھقو مثل ، المفعول كتقدم ، التأخیر حقھ مما تقدم بما ولا عبرة ، )

)٣(.  

  :  أخرى جملة نطاق في وقوعھا باعتبار : الثاني

 فقد ؛ التي تحویھا الإسناد عملیات عدد ذلك ھو النظر إلى،  أخذ في تقسیم الجملة اعتبار آخر

 ، ولعلھ غرىوص كبرى إلى الجملة  تقسیم وھو ، تفصیلھ في مبتكرا تقسیما ھشام ابن أظھر

 )٤( M X  W   VL  : قولھ في الجملة  الذي جعل ، جني ابن من التسمیة ھذه اقتبس

  .)٦( بھا المقصود یوضح لم ھولكن ، )٥( كبیرة جملة

                                                
  .٢/٣٩ :مغني اللبیب، الأنصاري)١(
  .٢/١٩: النحو الوصفي من خلال القرآن الكریم، المخزومي) ٢(
  .٥ :الفاتحة ) ٣(
  .٦: الرحمن ) ٤(
  .٢/٣٠٢ :المحتسب في تبیین وجود شواذ القراءات والإیضاح عنھا، ابن جني: ینظر) ٥(
  .٤٢:النفي والإثبات في سورة آل عمرانبناء  الجملة الفعلیة بین ، زیود: ینظر) ٦(
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 الكبرى ھي " : و الصغرى بقولھ الكبرى بالجملتین المقصود ھشام وقد أوضح ابن

 : ھي والصغرى ، ) قائم أبوه زید ( و ، ) أبوه قام زید : ( نحو جملة خبرھا التي الاسمیة

  ". المثالین في بھا المخبر ، الجملة المبتدأ المبنیة على

 لا وبھذا ، إسناد عملیة من أكثر  ھي التي حوت الكبرى أن الجملة تمثیلھ من ویظھر

: وذلك واضح في تمثیلھ بالخبرین  ، اسمیة أم فعلیة جملة خبرھا أكان ، سواء اسمیة إلا تكون

سواء أكان  ، واحدة إسناد على عملیة صر فیھااقت فھي التي أما الصغرى .أبوه قائم و،  قام أبوه

 كبرى تكون وأضاف ابن ھشام أن بعض الجمل الواسعة قد، المسند مفردا أم جملة أم ظرفا 

 لا كبرى یكون جملة الكلام ھذا فمجموع ، ) غلامھ منطلق أبوه زید ( : نحو  وذلك وصغرى

 منطلق ھغلام أبوه ( و ،  خبر لأنھا ؛ غیر لا فھي صغرى ) منطلق ھغلام (وأما جملة  ، غیر

   .)١( الكلام جملة باعتبار وصغرى ، ) منطلق ھغلام ( باعتبار جملة كبرى )

ا نوعا حسن عباس أضاف وقد ً  أسماه الجملة  ، وھو ما ھشام ھذه ابن قسمة على ثالث

أو ما یقوم مقام ،  على المبتدأ مع خبره:  أي ( الإسناد ركني على التي تقتصر وھي ، الأصلیة

 إطار ضمن دخولھا دون ، ) ینوب عن الفاعل أو ما،  على الفعل مع فاعلھأو تقتصر ،  الخبر

 : ( ، وذلك مثل )٢( أخرى جملة في دخلت إذا صغرى جملة  نفسھا الجملة  وجعل ، أخرى جملة

  ). محمد ذھب (، )  ذھب محمد

أصلیة ، :  وبالجمع بین ھذین الرأیین تكون الجملة تحت ھذا الاعتبار ثلاث صور

  . وكبرى،  وصغرى

 : الإعرابي موقعھا باعتبار : الثالث

ا أم. ألا یكون  أو ، الإعراب من محل ا أن یكون لھالجملة داخل النص احتمالان ، فإمل

   : فسبعة أنواع )٣( الإعراب من محل لھا التي وھي،  الأولى

  ). زید قام أبوه : ( مثل. اخبر الواقعة:  الجملة الأولى 

  ). فردا أذھب : ( مثل. حالا الواقعة:  الجملة الثانیة 

المحكیة بالقول :  الأول:  في ثلاثة أبواب وتقع مفعولا،  مفعولا الواقعة:  الجملة الثالثة

في :  الثالث).   یقرأ ظننت زیدا : ( مثل. حیث تقع مفعولا ثانیا)  ظن (باب :  الثاني. أو مرادفھ

  . ل فعل قلبيبل في ك)  ظن (بباب  ولیس خاصا،  باب التعلیق

                                                
  .٤٣-٢/٤٢ :مغني اللبیب، الأنصاري: ینظر) ١(
  .١/١٦: النحو الوافي، عباس حسن: ینظر) ٢(
 .١/٤٤٠: مغني اللبیب، الأنصاري  )٣(
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 الجملة إلا ثمانیة، الجملة ولا یضاف إلى ،  الواقعة مجرورة بالإضافة:  الجملة الرابعة

. وقائل،  وقول،  ثوری،  ولدن،  وذو،  وآیة،  وحیث. ظروفا كانت أو أسماء،  أسماء الزمان: 

  .كما قال الجرجاني ) جلست حیث جلس زید : ( مثل. المضافا إلیھا الجملة

مثل قولھ ).  إذا ( أو ) الفاء ( بـ إذا اقترنت جازم لشرط اجواب الواقعة:  الخامسةالجملة 

M  N:ومثل قولھ تعالى،  )١(  M  À  ¿   ¾  ½  ¼  »º  ¹   ¸  ¶  µ  ´L   : تعالى

  W  V  U    T   S  R  Q  P  OL )٢(.  

  .التابعة لمفرد نعتا أو عطفا أو بدلا:  الجملة السادسة

زید  (و )  زید منطلق وأبوه ذاھب : ( مثل. ذات محل التابعة لجملة:  السابعةالجملة 

  .والحق أنھا تسع،  وھذ الحصر لما لھ محل بسبع بناء على ما ذكروه. )٣()  قام أبوه وقعد أخوه

  .)٤( ) إلا من تولى وكفر : ( كقولھ،  الجملة المستثاة:  الجملة الثامنة

. )٥() سواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم : (كقولھ ،  سند إلیھاالجملة الم:  الجملة التاسعة

"  تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه : " وقولھم،  مبتدأ)  أأنذرتھم (و  خبرا)  سواء (إذا أعرب 

  . أن تسمع:  إذا لم نقل إن الأصل

  .)٦( حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات

وبعد غیر ،  وبعد النكرات المحضة صفات،  الجمل بعد المعارف المحضة أحوال 

وھذا ذكر  : (كقولھ ،  فغیر المحض من النكرات ما وصف،  الوجھان فیھا المحضة یجوز

كمثل  : (كقولھ )  أل ( وغیر المحض من المعارف اسم الجنس المحلى بـ،  )٧( ) مبارك أنزلناه

                                                
  .١٨٦: الأعراف ) ١(
  .٣٦: روم ال) ٢(
  .  ٨٩ـ  ٤٥/ ٢: مغني اللبیب ، الأنصاري  )٣(
  .١/٤٤١: المرجع السابق) ٤(
  .٢/٤٤٢: المرجع السابق) ٥(
 .١/٤٤٣: المرجع السابق) ٦(
 .١/٤٤٤: المرجع السابق) ٧(
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أن یكونا حالین وأن یكونا )  یحمل (وفي )  أنزلناه (فیجوز في . )١( ) الحمار یحمل أسفارا

  .صفتین لأن المعروف الجنسي یقرب في المعنى من النكرة

  .وجملة القول في ھذا التقسیم أنھ قائم على أساس قضیة العامل والمعمول

ل الاسم المفرد فسبعة ولا تحل مح، لھا من الإعراب  لا محلوأما الأخرى وھي التي 

   : وھي،  أنواع أیضا

 ). زید قائم : ( مثل. الاستئنافیة أو الابتدائیة:  الجملة الأولى 

 : ( مثل. تحسینا أو وتسدیدا تقویة لإفادة الكلام شیئین بین المعترضة:  الجملة الثانیة 

  ). د أظن قائمزی

  ). زیدا ضربتھ : ( مثل. التفسیریة : الجملة الثالثة

  .  )٢( M Ë  Ì  Í L:  مثل قولھ تعالى. القسم بھا المجاب : الجملة الرابعة 

 تكلو جاء زید لأكرم : ( ، مثل مطلقا غیر جازم لشرط اجواب الواقعة:  الجملة الخامسة

  ). وإن قمت قمت، إن تقم أقم  : ( مثل. الفجائیة بإذا ولا ، بالفاء تقترن ولم جازم أو  ، )

  ). جاء الذي قام أبوه : ( مثل. الصلة جملة : الجملة السادسة

  ). وقام زید ولم یقم عمر : ( مثل. الإعراب من لا محل لھا لما التابعة:  الجملة السابعة

  : الجملة تؤدیھا التي العامة الوظیفة باعتبار : الرابع

 أو صدقا احتملت فإن ، والكذب الصدق كونھا تحتمل حیث من إلى الجملة النحاة نظر

 تحتمل لم وإن ، لذاتھ خالفھ ما والكذب ، لذاتھ الواقع طابق ما والصدق ، خبریة ، كانت اكذب

:  مثل،  خبریة : نینوع وظیفتھا حیث من فصارت الجملة عندھم ، إنشائیة ا كانتكذب أو صدقا

وقد اعتنى . وجعلھا بعضھم طلبا وخبرا وإنشاء. )٣( محمد أذاھب:  مثل،  وإنشائیة ، ذھب محمد

  . )٤( وتقدیمھ على اللفظ،  ذلك الاعتناء ھو اھتمامھم بالمعنى ومرد،  بھذا الجانب أھل البلاغة

 : للجملة الزمنیة الدلالة باعتبار : الخامس

، فقد قسم علي  نظر العلماء للجملة في ھذا التقسیم على أساس العلاقة بینھا وبین الزمن

  :الزمن فیھا  في ذلك على معیار امعتمد ، الجمل قسمین المنصوري

 ، والمكانیة ، والظرفیة ، الاسمیة الجمل   :وھي غیر الزمنیة ، الجمل:  الأول القسم

  .بالمسند إلیھ المسند اتصاف یثبت تعبر عما التي والفعلیة

                                                
  .٢/٤٤٥:مغني اللبیب ، الأنصاري)١(
  .٥٧:الأنبیاء ) ٢(
  . ١٠٠ص: ھادآبوأ االبلاغة فنونھ، حسنفضل ،  عباس: ینظر) ٣(
  .٤٣:بناء الجملة الفعلیة بین النفي والإثبات في سورة آل عمران، زیود) ٤(
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 الزمن على تدل بالقرائن التي المرتبطة الاسمیة:  وھي ، الزمنیة الجمل:  والقسم الثاني

 بھا ترتبط التي أو ، الزمن إلى المسند فیھا یشیر التي الفعلیة ، الجمل الزمنیة الظرفیة والجمل ،

وسیأتي التفصیل . )١( الزمن إلى تشیر معنویة أو ، لفظیة ، الإسناد نطاق على خارجة قرائن

ا  ً   . عنھ لاحق

وخلاصة القول فیما تقدم أن النحاة عرضوا الجمل في عدة قوالب معتمدین في ذلك على 

فتكون ،  رت بھ الجملةالتقسیمات ھو اعتبار ما صد في ھذه والأكثر شیوعا،  اعتبارات مختلفة

  .اللغة والنحو،  إذ یكثر التعبیر بھ في كتب فندریس،  ویبدو أنھ التقسیم الأقوى،  اسمیة وفعلیة

،  من أجل ذلك سیكون الاعتماد فیما سیأتي من فصول ھذه الدراسة على ھذا التقسیم

  .وھو الأساس في بناء موضوعھا وصیاغة عنوانھا

یة ، ومن ذلك دلالة والجملة الاسمیة تحمل من الدلالات ما لا تحملھ الجملة الفعل       

الخطاب بالجملة الفعلیة والجملة  (، وھي ما أشار إلیھ ابن الأثیر في حدیثھ عن  التأكید مثلا

وإنما یعدل عن أحد الخطابین إلى الآخر لضرب من  " :حیث یقول )  الاسمیة والفرق بینھما

  . )٢( " أكید والمبالغةالت

وما  یقصد بدلالة التأكید والمبالغة الجملة الاسمیة أولا ویظھر من شواھده التي ساقھا أنھ

،  القسم ) لام ( الابتداء ، و ) لام ( في خبرھا ، و)  اللام ( ، و ) إن (فیھا من مؤكدات مثل 

وكذلك  " :على سبیل الإلحاق حیث قال  وأما الفعلیة فلم یذكر لھا إلا نون التوكید الثقیلة والخفیفة

   .)٣( " لنون الثقیلة متصلة بھذا البابافاعلم أن 

،  ھ بلا دلالة على تجدد أو استمراروالجملة الاسمیة موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إلی 

خبرھا  وإذا كان خبرھا اسما فقد یقصد بھ الدوام والاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن ، وإذا كان

لة اسمیة مفیدة للدوام مضارعا فقد یفید استمرارا تجددیا إذا لم یوجد داع إلى الدوام فلیس كل جم

و الجملة الفعلیة  ، الجملة الظرفیة تحتملھماویفید تجدد القیام لا دوامھ )  زید قائم( فإن 

ستعمل موضوعة لإحداث الحدث في الماضي أو الحال فتدل على تجدد سابق أو حاضر وقد ی

  .)٤( المضارع للاستمرار بلا ملاحظة التجدد في مقام خطابي یناسبھ

؛  أو جملة اسمیة. الضوء ساطع:  ؛ مثل فالجملة الاسمیة إذا كان الخبر فیھا اسما مفردا

وإذا كان الخبر فیھا جملة . وربما تفید الدوام بالقرائن،  فھي تفید الثبوت. الله فضلھ عظیم:  مثل

،  یفوز المجتھد،  یجيء الشتاء:  أما الجملة الفعلیة فإنھا تفید الحدوث. تفید التجدد فإنھا،  فعلیة
                                                

  .٤١ ص: الدلالة الزمنیة في الجملة العربیة، المنصوري: ینظر) ١(
  .٢/٢٣٤: المثل السائر ، الأثیر) ٢(
 .٢٤٠ـ  ٢٣٤/ ٢:  بقالسا رجعالم) ٣(
  .٣٤١: الكلیات، الكفوي: نظر ی) ٤(
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ومنھ . )١( یھنأ الموظف ما ظل بعیدا عن الرشوة:  وقد تفید الاستمرار بالقرائن. یكافأ المتفوقون

    : قول المتنبي

       المكــارم  الكراملى قدر وتأتي ع             العزم تأتي العزائم لعلى قدر أھ      

  )٢(  وتصغر في عین العظیم العظائم       عین الصغیر صغارھا       في وتعظم             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٩٢:ھادآبوأ االبلاغة فنونھ ،حسنفضل ، عباس: نظر ی) ١(
 .٣٨٥: دیوان المتنبي، المتنبي) ٢(
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 : معنى آیات الأحكام )٦

  
عنى ببیان الأحكام الشرعیة والدلالة علیھا ـ سواء كانت ھي الآیات التي ت:  آیات الأحكام

ماء تعارفوا على إطلاق إلا أن العل،  أو سلوكیة وأخلاقیة،  عملیة فرعیة أو،  الأحكام اعتقادیة

  .المعروفة بالفقھیة،  الفرعیة،  ؛ على أحكام القرآن العملیة آنرقأحكام ال

ھي الآیات التي تبین الأحكام الفقھیة وتدل  : "والمراد بآیات الأحكام ـ عند الإطلاق ـ 

  . )١( " أو استنباطا،  علیھا نصا

عنى ر الذي یتفسیھو ال : " ر الفقھيیسفأو الت،  وتفاسیر آیات الأحكام                   

  .)٢( " أو العنایة الخاصة بھا،  سواء بالاقتصار علیھا،  والتنبیھ علیھا،  ببیان الأحكام الفقھیة

  

  :عدد آیات الأحكام

اختلف أھل العلم ـ رحمھم الله ـ في كون آیات القرآن الدالة على الأحكام الفقھیة           

  : محصورة أم لا؟ على قولین،  محدودة

  .ثم اختلف ھؤلاء في عددھا )٣(محصورة بعدد معین ،  أن آیات الأحكام محدودة:  القول الأول

  .ـ فقیل ھي خمسمائة آیة

  .ـ وقیل بل مائتا آیة فقط

  .وقیل ھي مائة وخمسون آیة فقط ـ

والأمثال ،  ؛ فإن آیات القصص ولعل مرادھم المصرح بھ : " قال الزركشي         

  .)٤( " ستنبط منھا كثیر من الأحكاموغیرھا ی

 ن قد یستنبط منھا حكمقرآفكل آیة في ال،  محدودة العددإن آیات الأحكام غیر :  القول الثاني

وما یتمیز بھ ،  آن ودلالاتھقرلم من معاني اذلك إلى ما یفتحھ الله على العال درمو،  )٥( معین

  .)٦( وجودة الذھن وسیلانھ،  وقوة الاستنباط،  العالم من صفاء الروح

                                                
  .١/٢٢: م في المغنيآیات الأحكا، و العندس، ١/٢٥، تفاسیر آیات الأحكام ومناھجھا، العبید: ینظر) ١(
 .المرجعان السابقان) ٢(
والمارودي في أدب ، ٢/٣/٣٣: والرازي في المحصول، ٤/٦: وممن قال بھذا القول الغزالي في المستصفى) ٣(

  .٢٨٢/ ١: القاضي
  . ٤ـ٢/٣: في علوم القرآن البرھان، الزركشي) ٤(
/ ٣: شرح مختصر الروضة، والطوفي، ٤٣٧: شرح التنقیح، أبو العباس: ینظر، وھو قول أكثر العلماء) ٥(

آن، والزركشي، ٤١٥ ْ ُر ، ١٨٥/ ٢: في علوم القرآن الإتقان، السیوطيو، ٦ـ ٤/ ٢: البرھان في علوم الق
إرشاد ، والیمني، ٤٣١: إلى علم الأصول قریب الوصولت، والكلبي، ٤٦٠/ ٤: شرح الكوكب المنیر، والفتوحي

  .١٤٥/ ٢: نثر الورود، والشنقیطي، ٨١٤/ ٢: إلى تحقیق الحق من علم الأصول الفحول
  .٣٩٠/ ٣:التقریر والتحبیر ،الحنفي: ینظر) ٦(
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مائة آیة ـ إنما نظروا إلى ما قصد منھ  وكأن ھؤلاء ـ الذین حصروھا في خمس        

 فلا تكاد تجد آیة إلا : " وقال القرافي. )١( بھ بیانھا قصدولم ی،  ید منھبیان الحكم دون ما استف

ـ والله أعلم ـ لأن أحكام  اجحوھذا ھو الر. )٢( " وحصرھا في خمسمائة آیة بعید،  وفیھا حكم

ُر   : )٣( آن في كتاب الله على قسمینالق

إلى   }لصیاما علیكم تبك {:  وھو كثیر كقولھ تعالى،  ما صرح بھ في الأحكام:  أولھما 

،  آن العظیم من ھذا النوعوعامة أحكام القر،  )٤( }لیصمھ ف شھرال نكمم ھدش منف {:  قولھ

  .والمائدة،  والنساء،  غالب أحكام سورة البقرة:  ومثال ذلك

  : وھو على قسمین أیضا،  والتأمل،  ما یؤخذ بطریق الاستنباط:  وثانیھما

ُ من الآیة مباشرةما یستنب:  أحدھما ؛ وذلك نحو استنباط  آیة أخرى لھا ضم بدون،  ط

حافظون إلا على أزواجھم أو ما ملكت  روجھملف الذین ھمو{:  تحریم الاستمناء من قولھ تعالى

  .)٥( }عادونوراء ذلك فاؤلئك ھم ال غىغیر ملومین فمن أبت منھإأیمانھم ف

ُ بضم ما:  والقسم الثاني ،  أو لحدیث نبوي،  سواء لآیة أخرى،  الآیة إلى غیرھا یستنبط

؛ من قولھ  أن أقل الحمل ستة أشھر،  )٧(وابن عباس ،  )٦( ومنھ استنباط علي بن أبي طالب

ُ و {:  تعالى .  . . ، } عامیني فصالھ فو {:  مع قولھ تعالى )٨( } ن شھراوحملھ وفصالھ ثلاث

من إعجاز وھذا ضرب ،  ر بعدد معینصحفإن آیات الأحكام أكثر من أن ت؛  على ھذا وبناء

  .  والله أعلم،  آن الكریمالقر

  

  

                                                
  .٣/٤١٥: شرح مختصر الروضة، الطوفي) ١(
  .٤٧٦: شرح التنقیح، أبو العباس) ٢(
  .٧ـ ٢/ ٥: في علوم القرآن البرھان ،الزركشي: ینظر) ٣(
  .١٣٨: البقرة) ٤(
  .٧ـ ٥: المؤمنون ) ٥(
أن عمر ـ رضي " ،)١٥٣٢٧و ١٥٣٢٦/ یرقم(باب ما جاء في أقل الحمل ، روى البیھقي في سننھ الكبرى) ٦(

تىِ بامرأة قد ولدت لستة أشھر؛ فھ ُ لیس علیھا : "ـ رضي الله عنھ ـ فقال برجمھا؛ فبلغ ذلك علیا مالله عنھ ـ أ
والوالدات یرضعن أولادھن حولین كاملین لمن أراد أن یتم {: فسألھ؛ فقال، ؛ فبلغ ذلك عمر فأرسل إلیھ"رجم

َّ علیھا }وحملھ وفصالھ ثلاثون شھرا{: وقال، }الرضاعة د َ لا رجم : أو قال، فستة أشھر حملھ؛ حولین تمام؛ لا ح
  ".ثم ولدتى عنھا لخف: قال، علیھا

عن ابن عباس ـ ، عن عكرمة): ١٥٣٢٥/ برقم(باب ما جاء في أقل الحمل ، روى البیھقي في سننھ الكبرى) ٧(
وإذا ، كفاھا من الرضاع أحد وعشرین شھراإذا ولدت المرأة لتسعة أشھر : ((رضي الله عنھما ـ أنھ كان یقول

اھا من الرضاع أربعة ذا وضعت ستة أشھر كفوإ، اھا من الرضاع ثلاثة وعشرین شھراوضعت لسبعة أشھر كف
  )). وحملھ وفصالھ ثلاثون شھرا: (قولھ؛ كما قال الله عز وجل ـ یعني وعشرین شھرا

   .١٥ :الأحقاف ) ٨(
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    :)١( نشأة تفسیر آیات الأحكام

،  النبوي في الجملة ؛ إذ إنھ جزء من التفسیر سیر الفقھي في مرحلة متقدمة جدافنشأ الت

فقد كان من جملة الآیات التي تنزل على رسول الله ـ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ـ آیات الأحكام 

ھا یفسر صلى الله علیھ وآلھ وسلم ـ فكان ـ ، )  الفقھیة( صطلح على تسمیتھا والم،  الفرعیة

ِ ،  ھاویخصص عام،  ویقید مطلقھا،  ھا؛ فیبین مجمل وعملھ،  لأصحابھ بقولھ الصحابة بعد  نثم إ

 وفاة رسول الله ـ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ـ بدأوا یجتھدون في دلالات أخرى من آیات الأحكام

بو ؛ فھذا أ ولیس بین أیدیھم فیھا علما،  یسألوا عنھا رسول الله ـ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ـلم ، 

؛ فمن الله وحده  ؛ فإن كان صوابا إني قد رأیت في الكلالة رأیا : ( بكر ـ رضي الله عنھ ـ یقول

َ ،  لا شریك لھ ،  ا خلا الولدإن الكلالة م،  والله بريء منھ،  ومن الشیطان،  ي؛ فمن وإن یك خطأ

؛ فیجتھد  )٣( } إن كان رجل یورث كلالةو{ :  د إلى قولھ تعالىفھذا أبو بكر یعم،  )٢( ) والوالد

وعبد الله بن ،  وبرز من الصحابة في ھذا الباب عبد الله بن مسعود،  وتأویلھا،  رھاسیففي ت

ر كل منھم في تلامیذه، وعبد الله ابن عباس، عمر ّ   . وأث

آن كان للإمام مقاتل بن سلیمان الخرساني سیر آیات أحكام القرفتوأول كتاب خاص في 

 مع إعمال مقاتل للرأي أحیانا،  في الدرجة الأولى،  بالمأثور ؛ وكان تفسیرا ) ھـ ١٥٠/ ت  (

الإمام یحیى بن زكریا بن سلیمان :  فوا في ھذا البابلومن الأئمة المجتھدین الذین أ. )٤(أخرى

،  ثم بدأ بعض أئمة المذاھب المعروفة. )٥( ) ھـ ٢٠٣/ ت  (إمام مجتھد ،  القرشي الكوفي

،  الإمام أبو عبد الله:  قل عنھ التألیف في ھذا البابوممن ن. في التألیف في ھذا البابوتلامیذھم 

أبو  والإمام. )٦( رآن؛ فقد ألف كتابا في أحكام الق ) ھـ ٢٠٤/ ت  (محمد بن إدریس الشافعي 

  .واشتھر التألیف بعد ذلك،  ) ھـ ٣٢١/ ت  (جعفر الطحاوي 

  
  
  
  
  
  

                                                
یر والمفسرونا، الذھبي: ینظر) ١( ِ . فما بعدھا ١/٢٦: سیر آیات الأحكام ومناھجھاتفا، والعبید، ١٥٦/ ١: لتفس

  .٢٣/ ١: وللعندس، فما بعدھا ١٠/ ١: المغني ـ رسالة جامعیة ـ للفاضلآیات الأحكام في 
  ).٢٦٢/ رقم(رواه أحمد في المسند ) ٢(
  .١٢: النساء ) ٣(
یت،  مقاتل سلیمان :نظری) ٤( ِ   .٦٨ـ  ٦٦: آنلقرفي ا ر الخمسمائة آیة فس
  .٣٦٢/ ٢: طبقات المفسرین، والداودي، ٥٧: الفھرست، ابن الندیم :ینظر) ٥(
أحكام  ،اصوالجص، ٢٠/ ١: أحكام القرآن، البیھقي، ٢/٣: في علوم القرآن البرھان، الزركشي :نظری) ٦(

  .٣٥١/ ٣: آنالقر
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 :مفھوم العمل وتصنیف العوامل عند النحاة )٧

  
  

   : حد العامل لغة واصطلاحا
 

، فرفع أو نصب أو جر ، وھو ما عمل عملا ما . ما یصدر عنھ العمل: العامل لغة 

وكأسماء الفعل ؛ وقد ، وكالأسماء التي من شأنھا أن تعمل أیضا ، كالفعل والناصب والجازم 

  . )١(أحدث فیھ نوعا من الإعراب : عمل الشيء في الشيء 

  

. آلات الاختلاف المعنوي وأسبابھفقد اعتبرت العوامل أما في الإصطلاح النحوي و

. والمفعولیة. وھي علامات تولد ما یحتاج إلیھ المتكلم للتعبیر عن مقاصده اعتمادا على الفاعلیة

، المتأثروالمعمول ، العامل المؤثر:  ویقتضي العمل الإعرابي ثلاثة أطراف ھي. والإضافة

   .ى عند النحاة بالعمل والإعرابموالأثر الناتج وھو المس

  .)٢(العوامل في كلام العرب علامات لتأثیر المتكلم لا مؤثرات : وقد یقال 

  

والغالب في العامل أن مفھومھ یدل على العلاقة والإسناد والنسبة بین عنصرین على 

وھذا یؤدي إلى تحدید ماھو العامل . فتعلق العامل بمطلوباتھ یحققھ المتكلم بواسطة الألفاظ. الأقل

  .ى أساس النسبة المجردةوماھو المعمول عل

  

في الكتاب ) ع م ل(والمتتبع لمفھوم العامل عند سیبویھ ومختلف سیاقات أصول مادة 

  .یدرك أن العامل لدیھ یقوم على إحداث الأثر المعنوي

  

  :أقسام الكلام وعلاقتھا بقوة العمل

أصل في العمل ولذا قدم على المصدر مع أن المصدر أصل في اعتبر النحاة أن الفعل 

الحروف والأسماء  ھوتلی. ل بالتعبیر عن مقاصد المتكلمأقوى العوامل لأنھ یتصوھو . الإشتقاق

  .المشبھة بالفعل أو بالحرف الذي یؤثر في الاسم

                                                
    .٣١٠٨) : ع م ل ( مادة   لسان العرب، ابن منظور) ١(
    .١٠٥٨: لكلیات ا) ٢(
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ك وذل. افالفعل في ھذا الاحتیاج المتواصل یشبھ الحروف التي لا معنى لھا إلا في غیرھ

ھ لشيء یستقل بنفسھ وإنما یصح معناه بعد أن سمبلیس  [ : لأن الفعل حسب كلام الجرجاني

  .فصحة الفعل إذن ھي إسناده الدائم وانعقاده بالاسم. )١( ] یسند إلى غیره

تصنیف الفعل في ،  الفعل وقوتھا ةفادة من طروحات النحاة حول عاملیستالاویمكننا 

  : تمامھ ونقصانھ في الصورة التالیةتعلقھ بالاسم حسب 

  .تام  ـــــــ ناقص:   س الأفعال

  ضرب ـــــ أخذ ـــــ ظن ــــــ كان ـــــ كاد:   وتتسلسل كالآتي

  : كما یمكننا تمثیل سمات العمل في أقسام الكلام الثلاثة على أساس العمل في الصورة الآتیة

  .عامل دائماعا   أي + الفعل          أقوى العوامل  

  .عا   أي یعمل ولا یعمل _+الحرف       أوسط العوامل 

 .ھعا   أي لا یعمل إلا بالشب+ امل الاسم        آخر العو

یحیل النحاة عند حدیثھم عن العمل . مبادئ العمل من خلال كتب النحاةد یحدتوفیما یلي 

  : یلي والعوامل إلى مجموعة من المبادئ والأحكام العامة نوجزھا فیما

  .لكل عامل أثر إعرابي لفظا أومحلا:  ـ الأثر الإعرابي١

  .لا عامل    ولا معمول إلا بالتركیب:  ـ العقد والتركیب٢

  .العامل قبل المعمول:  الموقعـ ٣

  .لا یجتمع أكثر من عامل على معمول واحد:  وحدة العامل ـ ٤

  .لكل عامل معمول أو أكثر:  تعدد المعمولـ ٥

  .یستحیل وجود المعمول بلا عامل ولا عمل بمعدوم:  الوجود والعدم ـ ٦

  .الفعل أقوى العوامل وبعده الحرف ثم الاسم ـ ٧

  .وعوامل الفعل غیر عوامل الاسم. لا یعمل العامل إلا إذا كان مختصا: الاختصاص ـ ٨

  .الكلمة قد تكون عاملة ومعمولة:  الازدواج في العملـ ٩

  .الفعل یتصرف عملھ بحسب وجود معناه في غیره من الكلمات : تصرف العامل ـ ١٠

  .)٢(قد یلغى العمل أو یعلق: إبطال العامل ـ ١١

  

  
                                                

  . ٢٥٩/ ١: في شرح الإیضاح المقتصد ، عبدالقاھر الجرجاني) ١(
ـ  ٧٦ـ  ٤٦ـ  ١/٤٥: في مسائل الخلاف الإنصاف، ابن الأنباريو. ١٢٠ـ  ١١٧: اللمع، الأنباريابن : ینظر) ٢(

نظریة العامل في ، مصطفى حمزة و.  ٢٣: إحیاء النحو،  إبراھیم مصطفىو. ٢٥١ـ  ٢٤٧ـ  ٨٣ـ  ٨١ـ  ٧٩
  .٣٢ـ  ١٨: النحو العربي
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  : الوظیفة العاملیة للفعل في التركیب

  
یعد التركیب النحوي عملیة عقد الاسم بصفاتھ الإعرابیة الصادرة عن العامل والعمل 

محطة تولید أو محركا ینتقي المواضع والمحلات  والعامل النحوي یشبھ. الذي یشغلھ ذلك الاسم

  .التي تقع فیھا الأسماء والمعاني النحویة

  .ویتحقق الانتقاء بضبط عدد المحلات وربطھا بعضھا ببعض لتولید التركیب المفید

فالفعل . وأھم ما یوجھ عملیة التركیب بالعامل ومحلاتھ الاسمیة ظاھرة التعدي واللزوم

العمل یطلب حسب قواعد اللزوم والتعدي أحیازا عاملیة معینة محصورة وما یجري مجراه في 

  .العدد

النقل وعدم النقل في أبعاد مكانیة محلیة وعلى  يعلى معان ندالافاللزوم والتعدیة 

العلاقة بین عناصر متحركة خلال أماكن مختلفة داخل نظام من العوامل والمعمولات وتوجد في 

ومحرك بفتح )  الفعل مثلا (للزوم علاقات بین محرك بكسر الراء عملیة النقل أو التعدیة وا

  .مسترسل ھو نظام الحملة نظاموحركة لحدث في )  الاسم (الراء 

  

والفعل العامل . لقد بین النحاة أن اللزوم والتعدیة یجریان في فضاء واحد ھو الجملة

  .ومالھ معناه یفضي بحسب قوتھ أو ضعفھ إلى التعدي أو عدم التعدي

ایتنا من سوق ھذا الكلام وتلك المبادئ والأحكام العاملیة المتعلقة بتصرف الأفعال غو

حكام في في نظام الجملة محاولة تقریب الصورة التي علیھا الفعل داخل بنیة الجملة في آیات الأ

بھ من مھام عاملیة وإعرابیة وتنظیمھ لمحلات معمولاتھا على  عالقرآن الكریم وما یضطل

  .أشكالھا وتباین أبنیتھا ومقولاتھا اختلاف

  
  
  
  



  
  

  الفصل الأول
  خصائص الجملة الفعلیة

  في آیات أحكام النساء
  

  .الزمن في الجملة الفعلیة: المبحث الأول
  .التعدي واللزوم: المبحث الثاني
  .البناء للمعلوم، والبناء للمجھول: المبحث الثالث
  .الضمائر البارزة المرفوعة: المبحث الرابع

  .الحروف والأدوات: المبحث الخامس
  .الشرط: المبحث السادس
  .المكملات: المبحث السابع
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 ومن خلال تسعى ھذه الرسالة إلى دراسة الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم

وعلیھ فقد وصف كیفیة تركیبھا وبیان ضوابط تشكیلھا ورسم معالم بنیتھا التركیبیة والدلالیة 

  : أضحى لزاما علینا الوقوف عند ھذه الجمل من خلال الزوایا الثلاث الآتیة

 : تحت عنوان،  زاویة الإعراب .١

 . البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا

 : تحت عنوان،  المعجمزاویة  .٢

 .البناء المعجمي لعناصر الجمل الفعلیة في الآیة

 : تحت عنوان،  زاویة الإسناد .٣

  .طبیعة البنیة الإسنادیة للجمل الفعلیة في الآیة

  

  : أما عن المبررات الكامنة وراء اعتماد ھذه الزوایا الثلاث فھي أن

النحویة لمكونات الجملة فیھا على الإعراب اللغة العربیة لغة إعرابیة تعتمد في تجلیة المعاني 

ن المرور عبر ى العام لأیة جملة في لغة الضاد عوبذلك فلا مندوح لأي دارس أراد الظفر بالمعن

  .قناة الإعراب لأنھ أصل المعنى

أما المعجم فلأنھ المجال اللفظي الذي یستقي منھ النحو عناصره المعجمیة لبناء الجملة ككل على 

  .المعجم ھو الخادم المطیع للنحواعتبار أن 

أما الإسناد فلأنھ عماد بناء الجملة العربیة فعلیة كانت أم اسمیة إذ استنادا إلى رتبة المسند أو 

المسند إلیھ وموقع أي منھما من الصدارة في الجملة تحدد طبیعتھا إن كانت اسمیة مصدرة 

 .بمسند إلیھ أو فعلیة مصدرة بمسند
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  الفصل الأول

  خصائص الجملة الفعلیة
، فالجملة الفعلیة ھي الجملة التي  مظانالعدید من التحدث النحاة عن الجملة الفعلیة في 

، وقد یأتي مبنیا  والفعل قد یكون لازما أو متعدیا. ، سواء تقدم ھذا أو تأخر یتصدرھا الفعل

أما الفعل . یستغنى عنھا ، والفعل اللازم قد یحتاج إلى مكملات وقد للمعلوم أو مبنیا للمجھول

،  ) خصص (للغة أخذت من ؛  فالخصائص في ا )١(المتعدي فإنھ یحتاج بالضرورة إلى مفاعیل

 " ھ بھ؛ أي خص واختصھ بكذا،  ...، وخصوصیة  ھ بالشيء خصوصاخص: ري فقال الجوھ

  .میةلذلك جاء ھذا الفصل لبیان الخصائص التي تمیز الجملة الفعلیة عن الجملة الاس. )٢(

 
   :الزمن في الجملة الفعلیة: المبحث الأول

، لكن م النحویة مظانھ في جمیع ا، فتحدثوا عنھ ة الزمنمسألوجد النحاة في اللغة 

، فالاسم ما دل  ؛ ذلك لأن الزمن مقترن بالفعل ي الفعل جاء أكثر وأوضحفحدیثھم عن الزمن 

،  والحرف ما لا یتم معناه إلا مع غیره،  ، والفعل ما دل على حدث مقترن بزمن على مسمى

الزمن في  في ھذا المبحثسنناقش ؛ لذلك  فالفعل ھو الذي یدل على الزمن بأصل الوضع
  .الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء

،  ، وفعل اسم:  فالكلم : " ، قال سیبویھ في تقسیم النحاة للكلام إن الزمن عنصر أساسي

ٌ  ، وفرس رجل:  فالاسم. ولا فعل وحرف جاء لمعنى لیس باسم وأما الفعل فأمثلة . ، وحائط

 ، وما ھو كائن لم ینقطع ، ولما یكون ولم یقع ، وبنیت لما مضى أخذت من لفظ أحداث الأسماء

" )٣(.   

وحرص النحاة على أن یكون الفعل بأقسامھ الثلاثة كافیا وقادرا على استیعاب الزمن 

عل العربي صیغھ الثلاث فعل فأوجدوا للف. الماضي والحاضر والمستقبلالفلسفي بأبعاده الثلاثة 

، والزمان من مقومات  ولما كانت الأفعال مساوقة للزمان : " ، قال ابن یعیش فعلایفعل 

:  ، ولما كان الزمان ثلاثة ، وتنعدم عند عدمھ انقسمت بأقسام الزمان الأفعال توجد عند وجوده

،  ، فمنھا حركة مضت أن الأزمنة حركات الفلك وذلك من قبل،  ومستقبل، وحاضر ،  ماض

                                                
  . ٣٧: الجملة الفعلیة، أبو المكارم )١(
   . ١٠٣٧: الصحاح، الرازي )٢(
  . ١/١٢: الكتاب، سیبویھ )٣(
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 ، كانت الأفعال كذلك ماض ، ومنھا حركة تفصل بین الماضیة والآتیة بعد حركة لم تأتومنھا 

  . )١( " ومستقبل وحاضر

ما دل على معنى وزمان وذلك الزمان إما ماض وإما :  الفعل : " وقال ابن السراج

  .)٢( " حاضر وإما مستقبل

ٌ  : " لاتحدث الزجاجي عن الفعل فقكما  ،  مستقبل ، وفعل فعل ماض:  الأفعال ثلاثة

،  ) وانطلق ، وقعد ، قام : ( ، نحو فالماضي ما حسن فیھ أمس. ائمدوفعل في الـحال یسمى ال

ا ، وأم وما أشبھ ذلك،  ) ویقوم،  أقوم : ( كقولك ، والمستقبل ما حسن فیھ غد وما أشبھ ذلك

  .)٣( " ) ویقوم غدا،  زید یقوم الآن : ( ، كقولك ال فلا فرق بینھ وبین المستقبل في اللفظفعل الح

لكن صیغة الفعل في السیاق قد تختلف الدلالة الزمنیة فیھ عما كانت علیھ في حالة 

، فقد تأتي أزمنة أخرى مغایرة تبعا لنوع الجملة وما فیھا من قرائن لفظیة ومعنویة  الإفراد

فقد تدل صیغة الماضي على الحال والاستقبال كما ھو في الجملة الشرطیة وجملة  ، وحالیة

، كما ھو الحال إذا  ، وقد تدل صیغة المضارع على الزمن الماضي الدعاء وجملة التخصیص

 .امول مل:  سبقتھا بعض الأدوات مثل

 صیغة الماضي بمعنى الاستقبال. 

  : ، ومن هذه الحالات هيفي اللغة العربیة  ترد صیغة الماضي بمعنى الاستقبال

١(  M 8 7  1  0  /.  -  ,  +   *  )  ('    &  %  $  #  "  !

  ?  >  =    <  ;  :9  8  7  6  5   4             3  2

  UT  S   R  Q     P  ON  M     L  K  J  I  H   G   F  E  D  C   BA   @

c  ba  `  _  ^  ]   \[  Z  Y  X  W  V         f  e  d

  j   i   h  gL ]١٨٧: البقرة [.  

،  في لیالي شھر رمضانجماع نسائھم الآیة ترشدنا إلى حكم شرعي  وھو إباحة ھذه :  أولا

؛ بمخالفة ما  أنفسھم علم الله أنھم كانوا یخونون. وأنتم ستر وحفظ لھن،  ھن ستر وحفظ لكمف
                                                

  . ٧/٤: شرح المفصل، ابن یعیش) ١(
  . ١/٣٨: الأصول في النحو، ابن السراج) ٢(
  . ٨- ٧ص: الجمل في النحو، الفراھیدي) ٣(
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فتاب الله علیھم ووسع لھم في  العشاء في لیالي الصیامحرمھ الله علیھم من مجامعة النساء بعد 

وأن یأكلوا ویشربوا حتى یتبن ،  وطلب ما قدره الله لھم من الأولاد،  فأمر الله بجماعھن،  الأمر

ثم إتمام الصیام بالإمساك عن ،  بظھور الفجر الصادق،  ضیاء الصباح من سواد اللیل

ولا یجامعوا النساء أو یتعاطوا ما یفضي إلى . المفطرات إلى دخول اللیل بغروب الشمس

وأن ھذه الأحكام التي شرعھا . ؛ لأن ھذا یفسد الاعتكاف جماعھن إذا كانوا معتكفین في المساجد

بمثل . ولا یقربوھا حتى لا یقعوا في الحرام،  الله لكم ھي حدوده الفاصلة بین الحلال والحرام

  .ه؛ كي یتقوه ویخشو امھ للناسھذا البیان الواضح یبین الله آیاتھ وأحك

أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة خبریة تفید بأن الله أحل الجماع في لیالي رمضان ومن :  ثانیا

 جملة فعلیة ةعشر ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة سبع .یجامع زوجتھ في لیالي رمضان غیر آثم

  : )١( ھي كالآتي

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".الرفث... أحل "  الأولىالجملة 
  

  ".علم الله"  الجملة الثانیة
  

  ".كنتم تختانون"  الجملة الثالثة
  

  ".تختانون"  الجملة الرابعة
  

  ".تاب علیكم"  الجملة الخامسة
  

  ".عفا عنكم"  الجملة السادسة
  

  ".باشروھن"  الجملة السابعة
  

  ".ابتغوا"  الجملة الثامنة
  

  ".كتب الله"  الجملة التاسعة
  

  ".كلوا"  الجملة العاشرة
  

                                                
  .٣٨١ـ  ١/٣٧٧. الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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  ".اشربوا"  الجملة الحادیة عشرة

  
  ".یتبین"  الجملة الثانیة عشرة

  
  ".أتموا الصیام"  الجملة الثالثة عشرة

  
  ".لا تباشروھن"  الجملة الرابعة عشرة

  
  ".لا تقربوھا"  الجملة الخامسة عشرة

  
  ".یبین الله"  الجملة السادسة عشرة

  
  ".یتقون"  الجملة السابعة عشرة

  
  

  : فیھا الفعلیة الجملودوره في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

ضمیر في محل جر متعلق )  كم (،  حرف جر)  اللام (،  فعل ماض مبني للمجھول)  أحل (

 مضاف إلیھ مجرور ) الصیام (،  ) أحل ( ظرف زمان منصوب متعلق بـ)  لیلة (،  ) أحل ( بـ

جار ومجرور متعلق بالرفث لأنھ مصدر وھو )  إلى نساء (،  فاعل مرفوعنائب )  الرفث (، 

)  ھن (،  ضمیر مضاف إلیھ)  كم (،  إذ الرفث یتعلق بھ حرف الباء،  متضمن معنى الإفضاء

مثل الأول متعلق بمحذوف )  لكم (،  خبر مرفوع)  لباس (،  ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ

  .مثل ھن لباس لكم)  أنتم لباس لھن (،  عاطفة)  الواو (،  نعت للباس

،  حرف مشبھ بالفعل للتوكید)  أن ( و،  لفظ الجلالة فاعل مرفوع)  الله (،  فعل ماض)  علم (

 ( و،  فعل ماض ناقص مبني على السكون)  كنتم (،  ضمیر في محل نصب اسم أن)  كم (

 الواو (، . . مضارع مرفوع )  تختانون (،  ضمیر اسم كان والمیم حرف لجمع الذكور)  التاء

 تاب (،  عاطفة)  الفاء (،  ضمیر مضاف إلیھ)  كم (،  مفعول بھ منصوب)  أنفس (،  فاعل) 

ضمیر في )  كم (،  حرف جر)  على (،  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو، . . . فعل ماض ) 

  . مثل تاب علیكم)  عفا عنكم (،  عاطفة)  الواو (،  محل جر متعلق بفعل تاب

  .والمصدر المؤول من أن واسمھا وخبر سد مسد مفعولي علم

 ) باشروا ( ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب متعلق بـ)  الآن (،  استئنافیة)  الفاء (

ضمیر لجمع الإناث في  ) ھن ( و،  والواو فاعل، . . وھو فعل أمر مبني على حذف النون 

اسم موصول في )  ما (،  مثل باشروا)  ابتغوا (،  عاطفة)  الواو (،  محل نصب مفعول بھ
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مثل )  لكم (،  لفظ الجلالة فاعل مرفوع)  الله (،  فعل ماض)  كتب (،  محل نصب مفعول بھ

ومثلھ ،  مثل باشروا)  كلوا (،  عاطفة)  الواو (،  بتضمینھ معنى یسر)  كتب ( الأول متعلق بـ

مضمرة بعد )  أن ( مضارع منصوب بـ)  یتبین (،  غایة وجر حرف)  حتى (،  ) اشربوا (

نعت )  الأبیض ( ، فاعل مرفوع)  الخیط (،  ) یتبین ( مثل الأول متعلق بـ)  لكم (،  حتى

من الأولى لابتداء  ( ) . . . یتبین ( جار ومجرور متعلق بـ)  من الفجر (،  للخیط مجرور مثلھ

أي ،  یحمل الجار معنى الحال ـ وھي عند الزمخشري تبعیضیة لذا،  الغایة ومن الثانیة بیانیة

  .) حال كون الخیط الأبیض بعضا من الفجر

  ). كلوا واشربوا ( متعلق  بـ)  حتى ( في محل جر بـ)  . . .أن یتبین  (والمصدر المؤول 

)  إلى اللیل (،  مفعول بھ منصوب)  الصیام (،  مثل باشروا)  أتموا (،  حرف  عطف)  ثم (

  ). أتموا ( جار ومجرور متعلق بـ

مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف )  تباشروا (،  ناھیة جازمة)  لا (،  عاطفة)  الواو (

  . . . النون

ضمیر منفصل )  أنتم (،  حالیة)  الواو (،  ضمیر متصل مفعول بھ)  ھن ( و،  والواو فاعل

جار )  في المساجد (،  الرفع الواوخبر مرفوع وعلامة )  عاكفون (،  في محل رفع مبتدأ

اسم اشارة مبني على السكون الظاھر على الیاء )  تي (،  ) عاكفون ( ومجرور متعلق بـ

 (،  للخطاب)  الكاف ( و،  للبعد)  اللام ( و،  المحذوفة لالتقاء الساكنین في محل رفع مبتدأ

 (،  رابطة لجواب شرط مقدر)  الفاء (،  لفظ الجلالة مضاف إلیھ)  الله (،  خبر مرفوع)  حدود

  .مثل تباشروھن)  تقربوھا (،  ناھیة جازمة)  لا

اسم اشارة مبني في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف )  ذا (،  حرف جر وتشبیھ)  الكاف ( و

،  مضارع مرفوع)  یبین (،  للخطاب)  الكاف ( و،  للبعد)  اللام (،  مفعول مطلق تقدیره بیانا

 ( و،  مفعول بھ منصوب وعلامة النصب الكسرة)  آیات (،  فظ الجلالة فاعل مرفوعل)  الله (

لعل اسمھا )  لعلھم یتقون (،  ) یبین ( جار ومجرور متعلق بـ)  للناس (،  مضاف إلیھ)  الھاء

  .وخبرھا

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/الإعرابيمحلھا   الجملة 

  ".الرفث... أحل "
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ".علم الله"
  

  .استئنافیة لا محل لھا
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  ".كنتم تختانون"

  
  .في محل رفع خبر أن

  
  ".تختانون"

  
  .في محل نصب خبر كنتم

  
  ".تاب علیكم"

  
معطوفة على محذوف أي  لا محل لھا

  .فتبتم فتاب علیكم
  ".عفا عنكم"

  
معطوفة على جملة تاب  لھالا محل 

  .علیكم
  ".باشروھن"

  
  .استئنافیة لا محل لھا

  ".ابتغوا"
  

معطوفة على جملة  لا محل لھا
  .باشروھن

  ".كتب الله"
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ".كلوا"
  

طوفة على جملة لا محل لھا مع
  .باشروھن

  ".اشربوا"
  

  .معطوفة على جملة كلوا لا محل لھا

  ".یتبین"
  

صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  ).أن(

  ".أتموا الصیام"
  

معطوفة على الاستئنافیة  لا محل لھا
  .الثانیة

  ".لا تباشروھن"
  

معطوفة على الاستئنافیة  لا محل لھا
  .الثانیة

  ".لا تقربوھا"
  

إذا : أي، جواب شرط مقدر لا محل لھا
  .شئتم الطاعة لا تقربوھا

  ".یبین الله"
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ".یتقون"
  

  .في محل رفع خبر لعل
  

  
  : كالآتي وھي، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة 

  .)١( یقتضي أنھ كان محرما قبل ذلك)  أحل (لفظ  ) أحل لكم(  : تبین الآیة لنا في قولھ

  .الجماعكنایة عن :  والرفث. صب على الظرفن)  لیلة ( ) لیلة الصیام الرفث( :  وقولھ تعالى

بمنزلة المیم والواو في لأنھا )  ھن (وشددت النون من ،  ابتداء وخبر ) ھن لباس لكم( :  وقولھ

ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجین ،  أصل اللباس في الثیاب ) وأنتم لباس لھن( . المذكر

  . زمھما تشبیھا بالثوبلانضمام الجسد وامتزاجھما وتلا،  بصاحبھ لباسا

                                                
  . ٢٥٦/ ١: في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز، الأندلسي) ١(
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 بعضكم بعضا في مواقعة )١(یستأمر ) علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم (:  وقولھ تعالى

یعني ) ٢()  تقتلون أنفسكم(  : كقولھ،  ور من الجماع والأكل بعد النوم في لیالي الصومظالمح

ـ قبول التوبة من خیانتھم أحدھما :  یحتمل معنیین ) فتاب علیكم( :  وقولھ . یقتل بعضكم بعضا

 علم أن لن تحصوه فتاب علیكم( :  كقولھ،  والأخر ـ التخفیف عنھم بالرخصة والإباحة. لأنفسھم

  .یعني خفف عنكم )

   .ویحتمل التوسعة والتسھیل،  )٣( یحتمل العفو من الذنب ) عفا عنكم( :  وقولھ

  .لكم ما حرم علیكم أي قد أحل،  كنایة عن الجماع ) فالآن باشروھن( :  وقولھ

وعكرمة والحسن  قال ابن عباس ومجاھد والحكم بن عیینة ) وابتغوا ما كتب الله لكم( :  وقولھ

فالآن ( :  یدل علیھ أنھ عقیب قولھ،  )٤( معناه وابتغوا الولد:  والسدي والربیع والضحاك

  .) باشروھن

وقد ابتدأ بنازلة عمر ،  جواب عمروالأول ،  ھذا جواب نازلة قیس ) واكلوا واشربوا( :  وقولھ

  .لأنھ المھم فھو المقدم

،  غایة للتبیین)  حتى ( ) حتى یتبین لكم الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر( :  وقولھ

  .ولا یصح أن یقع التبیین لأحد ویحرم علیھ الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر

،  عل الله جل ذكره اللیل ظرفا للأكل والشرب والجماعج ) ثم  أتموا الصیام إلى اللیل( :  وقولھ

  .والنھار ظرفا للصیام

ولذلك لا یدخل ، الصیام جنس أن اللیل لیس من : معناه . الوجوب وھو مرالأ نا ظھرت دلالةھ 

  .فلا یمتد الصیام إلى اللیل حكمھفي 

جمیع الأحكام لتتقوا  أي كما بین ھذه الحدود یبین ) كذلك یبین الله آیاتھ للناس( :  وقولھ

  .مجاوزتھا

؛ إذ علم الله ما ضیق بھ  دلیل على أن القرآن نزل بھذا الحكم لزیادة البیان)  م اللهلع : ( وقولھ

 فتاب : ( قولھو. )٥(بعض المسلمین على أنفسھم وأوحى بھ إلى رسولھ صلى الله علیھ وسلم 

یحتمل أن یرید المعصیة )  ا عنكمعف (:  وقولھ،  معناه من المعصیة التي واقعتموھا)  علیكم

ویحتمل أن یرید عفا عما كان ألزمكم من ،  ا بزیادة على التوبةوتأنیس،  بعینھا فیكون ذلك تأكیدا

                                                
  .٢٢٧/ ١: أحكام القرآن ،الجصاص: نظریو). یسامر: الكلام منھ(و، ٧١/ ١ :أحكام القرآن: ھراسيال) ١(
  .٨٥:البقرة) ٢(
  .٧٢/ ١: أحكام القرآن: ھراسيال) ٣(
  .٢٥٧/ ١: في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز، الأندلسي ٤)(
  .٢/١٨٢: التحریر والتنویر، ابن عاشورا) ٥(
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 تاب .  ()١( عنھ أي متروك ا تقول شيء معفوكم،  بمعنى تركھ لكم،  اجتناب النساء فیما یؤتنف

ودلالة ھذه الأفعال على ، فعل وفاعل وضمیر الجمل مكونة من :  ) ا عنكمعف ( و،  ) علیكم

  .صدورھا في الزمن الماضي  واستمرارھا في الزمن المستقبل

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  أحل 
  

  الرفث

  علم 
  

  الله

  كنتم 
  

  )تم(الضمیر 

  تختانون
  

  واو الجماعة

  تاب 
  

 )ھو(الضمیر 

  عفا 
  

 )ھو(الضمیر 

  باشروھن
  

  واو الجماعة

  ابتغوا
  

  واو الجماعة

  كتب 
  

  الله

  كلوا
  

 واو الجماعة

  اشربوا
  

 واو الجماعة

  یتبین
  

  الخیط

  أتموا
  

  واو الجماعة

  لا تباشروھن
  

  واو الجماعة

  لا تقربوھا
  

  واو الجماعة

  یبین 
  

  الله

                                                
  .١/٢٥٧:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ١(
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  ".یتقون"

  
  واو الجماعة

  

ومنھا ،  سنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيإبنیة  ةعشر الآیة بسبعتحفل 

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر،  المضارع

 (ضمیر متصل  :  ومسندین جاءا ضمیرین ، ظاھرا ولم یتعد إلا اسمینوالمسند إلیھ تاره اسما 

  .وضمیر مستتر،  ) واو الجماعة

 .وتبرز ھذه العناصر من خلال المظاھر التي تظھر بھا بنیة الجملة في النحو العربي

فتارة ھي عبارة عن بنیة مقولیة تتكون من عدد محدود من المقولات المعجمیة التي لا  )١(

  .تكاد تخرج عن حدود الأفعال والأسماء والحروف والصفات

تقوم أساسا على مبدأ الإسناد الذي ھو عبارة عن سنادیة إوتارة ھي عبارة عن بنیة  )٢(

ذین لا یغني الواحد منھما كامل بین المسند والمسند إلیھ العلاقة منطقیة محكومة بالت

 .عن الآخر ولا یجد المتكلم منھما بدا في الكلام

وتارة ھي عبارة عن بنیة عاملیة تقوم على مبدأ العمل كعنصر منظم للمقولات  )٣(

مكون أساسا من مواقع عاملیة یسم العامل فیھا ،  جال عاملي للعاملالمعجمیة داخل م

أو الأثر العاملي الذي یحدد موقعھا ووظیفتھا داخل ،  العناصر المقولیة بالوسم العاملي

 .الجملة

وتارة ھي عبارة عن بنیة وظیفیة یؤشر فیھا لكل عنصر موسوم إعرابیا من قبل العامل  )٤(

ظیفتھ النحویة داخل نظام الجملة وانطلاقا من ھذا التصور سواء أكان لفظیا أو معنویا و

یمكننا إعادة قراءة وتصنیف جمل الآیة لأجل إبراز ھذا التكامل الحاصل بین البنیات 

  .الأربع التي تتمظھر بھا الجملة وخاصة الفعلیة منھا

  .في الآیة لجمل الفعلیةا لعناصر يعجمالبناء الم

  .إلى نسائكم الصیام الرفث أحل لكم لیلة : الجملة الأولى

ومن ،  ) إلى،  ماللا : ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل أحل ومن  حرفي جر

ومصدر الرفث  ) لیلة(  زمانظرف الومن ،  ) الرفث : (لمصدر ومن ا،  ) كم : ( ضمیر

  .مضافة إلى الصیام

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي
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ف بھ الجملة الذي تعر)  أحل (دوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل الأ

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

اء سمو الأ،  مك:  لأخرى  وھي الضمیرأما باقي العناصر المقولیة ا،  اللام وإلى:  حرفي الجرو

  .فإنھا معمولات لكل من الفعل أحل،   والإضافة في الصیام،  والنساء،  والرفث،  لیلة: 

وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل أحل مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا من 

 ( ومن حرفي جر،  ) أحل (ومن فعل واحد ،  ) النساء،  الرفث،  لیلة،  كم (جنس الأسماء 

و ،  ) إلى،  اللام،  أحل (بین عوامل  ثمانیةوتوزعت ھذه المقولات ال،  ) إلىو،  اللام

  ). النساء،  الرفث،  الصیام،  لیلة،  كم (معمولات 

 ) أحل( ویكتنف ھذه الجملة نوعان من المعاني ھي معنى العمدة التي یقوم بھا كل من الفعل 

).  مسند إلیھ+ مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإأن على اعتبار) الرفث ( والاسم 

وتقوم بھ  .ھما المتكلم بدا كما قال سیبویھوھما ما لا یغني الواحد منھما عن الآخر ولا یجد من

  .الحرفیة مع معمولاتھا لأجل استكمال المعنى العام للجملةباقي العوامل 

لصیام الرفث اسم أو من جنس الأسماء فإن العامل فیھا ولیلة ا)  كم (فلما كان كل من الضمیر 

ھو ما یحصل بواسطتھ في ذلك الاسم المعنى المقتضى للإعراب وذلك المعنى كون الاسم  فعل

  .)١(عمدة أو فضلة أو مضافا إلیھ العمدة أو الفضلة 

 المعربإذ إن . ) معاني النحو( وبموجب ربط ھذه الأسماء بعواملھا داخل الإسناد تتحقق 

وھو الاسم أو العمل الذي تتحرك فیھ المعاني الطارئة  ھدلة العاملة ھو المركب إلى عاملبالأ

والإضافة ، )  و النساء، لیلة ( والجر في ، )  الرفث( على الأسماء وھي ھنا الفاعلیة في الاسم 

  . ) الصیام( في 

التي تحكمھا نظریة جوھریة ھي  فالمعاني النحویة تشمل المحلات الإعرابیة والوظائف النحویة 

،  نظریة العامل ونموذجھ الذي یمكننا من تفسیر نظام الجملة خاصة واللغة عامة تفسیرا شاملا

ذلك أن المعنى النحوي متصل بالموضع والعمل وحركة العامل وانعكاساتھا على المحلات وما 

  .)٢( سنادينحویة من المفردة إلى المركب الإ یشغلھا من مركبات

وھذا . فلولا تركیبھا مع غیرھا من المعمولات الاسمیة الواردة معھا لما أمكن القول بعاملیتھا

  .دلیل قوي على أن الأھم في بناء الجملة ھو العقد والتركیب لفظا ومحلا

                                                
  .٧٣، ١/٧٢ :شرح الكافیة في النحو ،رضي الدین الاستربادي) (١
ضمن أعمال ندوة صناعة المعنى وتأویل النص . ٢٩ :نظریة العامل ودراسة التركیب ،المنصف، عاشور) ٢(

  .تونس، جامعة منوبة. ١٩٩٢
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وھي الاسم ،  ویعد العامل سمة وعلامة وآلة وسببا یحدث أثرا ھو الإعراب في الكلم القابلة لھ

لعوامل ھو الفعل تاما كان أم ناقصا ثم یلیھ ما یشبھھ من الحروف والأسماء وأن أقوى ھذه ا

  : ویمكن أن نوضح ھذه الأدوار بالتصویر الآتي

  .زائد عامل أصالة) عامل( + الفعل 

  . زائد ناقص عامل) عامل_( + الحرف 

  . عامل+ ناقص ) عامل+ _( الاسم 

( تحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الاسم لم ی مبني للمفعول وھو فعل ماضي) أحل ( فالفعل 

  .المجرور الذي حل فیھ وعد محلا لھما) كم ( والضمیر ) الرفث 

عرف هذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بين ) الرفث ( بالاسم ) أحل ( فعندما اقترن الفعل 
  .عامل ومعمول مباشرة

  الرفث+ أحلمن    .  أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم:  مثال العقد              

  معمول+ عامل                                                                               

  .أحل الله لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم:  مثال الوصل ضمن العقد              

  

٢(  8 7  M               ®  ¬    º  ¹     ¸  ¶  µ  ´     ³   ²   ±  °  ¯

   ¼  »L ]٢٩: الأحزاب[.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

 بأن یخیر نساءه بین أن یفارقھن،  صلوات الله وسلامھ علیھ،  وھو أمر من الله لرسولھ شرعي

وبین الصبر على ما عنده من ،  ممن یحصل لھن عنده الحیاة الدنیا وزینتھافیذھبن إلى غیره ، 

فاخترن رضي الله عنھن وأرضاھن الله ،  ولھن عند الله في ذلك الثواب الجزیل،  ضیق الحال

  . )١( فجمع الله لھن بعد ذلك بین خیر الدنیا وسعادة الآخرة،  ورسولھ والدار الآخرة

،  تفید بأن یخیر نساءه بین أن یفارقھن، أنھا موجھة للرسول مستھلة بجملة خبریة :  ثانیا

حوت الآیة  ولخدمة ھذا الغرض. إلى غیره ممن یحصل لھن عنده الحیاة الدنیا وزینتھا فیذھبن

  : )٢( ھي كالآتيو،  ثلاث جمل فعلیة

                                                
  . ١٧٣، ٣/١٧٢ :التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ١(
 .١١/١٥٤ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
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  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  .". .إن كنتن تردن "  الجملة الأولى
  

  . .".تردن الله "  الجملة الثانیة
  

  . . .".أعد للمحسنات "  الجملة الثالثة

  
  : البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا

رابطة لجواب )  الفاء (،  مثل إن كنتن تردن الحیاة)  إن كنتن تردن الله (،  عاطفة)  الواو (

  . .متعلق بحال من المحسنات)  منكن (،  ) أعد ( متعلق بـ)  للمحسنات (،  الشرط

  : وھي، السابقة  الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجموع الجمل

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  . .".إن كنتن تردن "
  

محل نصب معطوفة على جملة كنتن في 
  ).الأولى(

  . .".تردن الله "
  

  .كنتنفي محل نصب خبر 
  

  .في محل رفع خبر إن  . . .".أعد للمحسنات "
  

  

  :  وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة وھي كالآتي

ذكر جل المفسرین أن أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم  ) وإن كنتن تردن الله ورسولھ (:  قولھ

،  فھجرھن وآلى ألا یقربھن شھرا،  النفقة والغیرةوأذینھ بزیادة ،  سألنھ شیئا من عرض الدنیا

أي تؤثرن رضى الله لما ،  المعنى إن كنتن تؤثرن الله على الحیاة الدنیاو. )١( فنزلت ھذه الآیة

فتعدیة ،  فعل ما یحبھ الله ویقرب إلیھ:  وإرضاء الله. فالكلام على حذف مضاف،  یریده لرسولھ

عالى على تقدیر تقتضیھ صحة تعلق الإرادة باسم ذات لأن إلى اسم ذات الله ت ) تردن( فعل 

وإرادة رضى الرسول صلى الله علیھ وسلم كذلك . الذات لا تراد حقیقة فوجب تقدیر مضاف

وأول ذلك أن یبقین في عشرتھ ،  أي كل ما یرضي الرسول علیھ الصلاة والسلام،  على تقدیر

الصالحات وكان  ھ والدار الآخرة مقتضیة عملھنفلما كانت إرادتھن الله ورسول.  طیبات الأنفس

فإن الله أعد للمحسنات منكن  : ( وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان فقال،  اذلك العمل متفاوت

                                                
، الزمخشري: و  ینظر. ٣٤، ٤/٣٤٤: تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن ،المالكي) ١(

  .٢/٨١: أضواء البیان، و الشنقیطي.  ٦٤، ٥/٦٣: الكشاف
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فھذا وجھ ذكر وصف ،  أن ھذا الأجر حاصل لھن على قدر إحسانھن لیعلمن)  أجرا عظیما

العنایة بھذا الأجر والتنویھ بھ زیادة على وفي ذكر الإعداد إفادة . المحسنات ولیس ھو للاحتراز

وتم ).  النون : ( وفاعلھ،  الجملة مكونة من فعل ماض) ن ترد : ( قولھو .)١( وصفھ بالعظیم

  .استخدام نون النسوة بكثرة في الآیة السابقة لأن الخطاب موجھ للزوجات والنساء بشكل عام

الجملة مكونة من فعل وضمیر للفاعل ومفعول بھ  ) أعد للمحسنات منكن أجرا عظیما( :  وقولھ

  .ودلالة ھذا الفعل على صدوره في الزمن الماضي  وحصولھ في المستقبل، 

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  ناك
  

  )التاء(الضمیر 

  تردن
  

 )نون النسوة(الضمیر 

  )ھو(الضمیر   عد أ
 

  

،  ومنھا المضارع،  منھا الماضي ) أفعال( فعل أو سنادیة المسند فیھا إتحفل الآیة بثلاث بنیات 

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت

مما یفید أن الأفعال المأمور بھا  )ونون النسوة ،  التاء (إلیھ جاء ضمائر متصلة  والمسند

  .دون استثناءا ھي لنساء النبي ولعموم النساء والمنھي عنھ

  .البناء المعجمي لعناصر الجمل الفعلیة في الآیة

  .إن كنتن تردن الله:  الجملة الأولى

ومن ، )  التاء( :  الضمیرمن   ثم) كان ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) الله( :  ومن اسم، )  تردن( الفعل 

  : توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتيلقد 

ف بھ الجملة الذي تعر) أراد  (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

، )  نالنو( و )  دارأ( والفعل ، )  التاء( :  وھي الضمیر ى أما باقي العناصر المقولیة الأخر

  .)كان ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  الله( :  واسم

                                                
 .٣١٧/ ٢١٦/ ٢١: التحریر والتنویر، ابن عاشورا) ١(
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مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) كان ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات ،  ) كان (د واحومن فعل ،  )والنون ،  التاءو، الله  (من جنس الأسماء 

  ). الله،  تردن،  التاء (و معمولات ،  ) كان (بین عامل خمس ال

ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا واسم الله على اعتبار أن، )  التاء( والضمیر ) كان ( الفعل ف

  . ) التاء( الفاعلیة في الضمیر و. ) مسند إلیھ+ مسند  (سنادي الإ

الذي ) التاء ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) كان ( فالفعل 

  .حل فیھ وعد محلا لھ

فعندما اقترن الفعل كان بالضمیر التاء عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ومعمول 

  .مباشرة

 التمثیل للمفھومین كالآتيوللتوضیح أكثر نعید . أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  التاء      + كان  من   كنتن:  مثال العقد            

  معمول+ عامل                                      

  إن كنتن تردن الله:  مثال الوصل ضمن العقد           

  

  : النساء في الطلاق بعد الدخول بهنكقوله تعالى في أحكام  )حیث ( وبعد  

٣(  M 8 7  /  .            -  ,  +*     )  (     '  &  %  $   #  "  !

  A     @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6   54  3  2  1  0

  E  D  C  BL ]٦: الطلاق[. 

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  . )١( بإسكان المطلقات و لا خلاف في ذلك في التي لم تبتأمر الله تعالى وھو  ، شرعي

ولا ، حسب ابن مالك لھا السكنى   المبتوتةفعل أمر یفید بأن أنھا موجھة للرجال مستھلة ب:  ثانیا

یة اثنتي عشرة جملة ولخدمة ھذا الغرض حوت الآ. لأن النفقة بإزاء الاستمتاع،  یرى لھا نفقة

  : )٢( ھي كالآتيو،  فعلیة

                                                
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣التنویر  والتحریر ، عاشوربن ا) ١(
 .٢٨٤ـ ١٤/٢٨٣ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،افيمحمود بن عبدالرحیم ص) ٢(
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  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".أسكنوھن "   الجملة الأولى

  . . .".سكنتم "  الجملة الثانیة
  

  . . .".لا تضاروھن "  الجملة الثالثة
  

  . . .".تضیقوا "  الجملة الرابعة

  . . .".إن كن أولات "  الجملة الخامسة

  . . .".أنفقوا "  الجملة السادسة

  . .". .یضعن "  الجملة السابعة
  

  . . .".إن أرضعن "  الجملة الثامنة

  . . .".آتوھن "  الجملة التاسعة

  . . .".ائتمروا "   الجملة العاشرة
  

  . . .".إن تعاسرتم "  الجملة الحادیة عشرة
  

  ".سترضع لھ أخرى"  الجملة الثانیة عشرة

  
 : البناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات العبارات والجمل فیھا

)  من وجدكم (،  ) أسكنوھن (اسم ظرفي مبني على الضم في محل الجر متعلق بـ )  حـیـث ( 

)  تضیقوا (لام التعلیل )  اللام (ناھیة جازمة )  لا (عاطفة )  الواو ( بدل من حیث بإعادة الجار

والمصدر ) . .  تضیقوا (متعلق بـ )  علیھن (، مضارع منصوب بأن مضمرة بـعد اللام 

  ) . تضاروھن (في محل جر باللام متعلق بـ )  أن تضیقوا (المؤول 

رابطة لجواب )  الفاء (، ماض نـاقص في محل جز فعل الشرط )  كـن (عاطفة )  الـواو (

مضارع )  یضعن (، حـرف غایة وجـر )  حتى (، )  أنفقوا (الثاني متعلق بـ )  علیھن (الشرط 

  . .مضمرة بعد حتى مبني على السكون في محل نصب بأن 
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 (عاطفة )  الفاء ). ( آنفقوا (متعلق بـ )  حتى (في محل جر بـ )  أن یضعن (والمصدر المؤول 

ومفعول الإرضاع ، )  أرضعن (متعلق بـ )  لكم (، ماض في محل جزم فعل الشرط )  أرضعن

، مفعول بھ ثان منصوب )  أجورھن (، رابطة لجواب الشرط )  الفاء (، محذوف أي أولادكم 

، متعلق بحال من فاعل ائتمروا )  بمعروف (، )  ائتمروا (ظرف منصوب متعلق بـ )  بینكم (

، حرف استقبال )  السین (، رابطة لجواب الشرط )  الفاء (، مثل إن أرضعن )  إن تعاسرتم (

  ) . . سترضع (متعلق بـ )  لـھ (

  : وھيوبیان محلھا من الإعراب ، واستزادة في التفصیل نورد مجموع الجمل الواردة في الآیة 

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  .استئناف بیاني  لا محل لھا  . . .".أسكنوھن "
  

  .في محل جر مضاف إلیھ   . . .".سكنتم "
  

  . . .".لا تضاروھن "
  

  .معطوفة على جملة أسكنوھن لا محل لھا

) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  . . .".تضیقوا "
  .المضمر 

  . معطوفة على جملة أسكنوھن لا محل لھا  . . .".إن كن أولات "
  

  .في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء   . . .".أنفقوا "
  

  . . .".یضعن "
  

) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  .المضمر الثاني 

  . .معطوفة على جملة إن كن  لا محل لھا  . . .".إن أرضعن "
  

  .في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء   . . .".آتوھن "
  

  . . .".ائتمروا "
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة آتوھن 

  . . .".إن تعاسرتم "
  

  . . .معطوفة على جملة إن أرضعن لا محل لھا
  

 .في محل جزم جواب الشرط مقترنھ بالفاء"   ".سترضع لھ أخرى"
  

  
وفیما یلي بیان ھذه المعاني . م الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكا

  : وھي كالآتي، والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة 
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$!  "  M  : قولھ   #   *     )  (     '  &  %L  أنزلوھن في بعض :  یعني؛

سكانھن من وا في إببتس:  ؛ والمعنى ھاھنا لابتداء الغایة)  من ( و. )١( المنزل الذي تسكنون فیھ

 ویجوز فتحھا وكسرھا. ىالغن:  والوجد).  من وجدكم ( : ودل علیھ قولھ،  ونالوجھ الذي تسكن

  .)٢()  من حیث( بدل من :  دكمومن وج، 

أي لا یكلف المطلق بمكان للمطلقة ،  أي في البیوت التي تسكنونھا : ) من حیث سكنتم ( : وقولھ

وفیھ .  )٣( ) لا تخرجوھن من بیوتھن : ( وھذا تأكید لقولھ. غیر بیتھ ولا یمنعھا السكنى ببیتھ

) أي مدخولھا ضھا محذوف عمب(  : قال الزمخشري. للتبعیض ) من(  أن:  أحدھما،  وجھان

،  بعض مكان سكناكم:  أي،  أسكنوھن مكانا من حیث سكنتم: والتقدیر ) مكانا ( وھو كلمة 

إن لم یكن إلا بیت ( :  قال قتادة. بعض أبصارھم: أي ، )  یغضوا من أبصارھم( :  كقولھ تعالى

:  والمعنى(  : البقاءوقال أبو ،  أنھا لابتداء الغایة:  والثاني. )٤()  واحد أسكنھا في بعض جوانبھ

:  والوجد،  ودل علیھ قولھ من وجدكم. تسببوا إلى إسكانھن من الوجھ الذي تسكنون أنفسكم

. )٦( أسكنوھن مكانا من مسكنكم مما تطیقونھ:  ؛ إذ تعني والآیة خطاب للرجال.   )٥()  الغنى

 یعني المطلقات اللاتي بن) ث سكنتمأسكنوھن من حی: (قال مالك في قولھ تعالى:  وقال ابن نافع

لأنھا ،  فلھا السكنى ولا نفقة لھا ولا كسوة،  من أزواجھن فلا رجعة لھم علیھن ولیست حاملا

،  الجملة مكونة من فعل ماض)  مسكنت : ( فقولھ. )٧( منھ لا یتوارثان ولا رجعة لھ علیھا ئنبا

  ).التاء: ( وفاعلھ

ل كل منھما وموعظة للأب والأم بأن ینز عتاب؛  M     @A  D  C  BL : وقولھ تعالى

ولا یشح الأب عما ،  فلا تسأل الأم أكثر من أجر أمثالھا،  لبت للطفل ظئرنفسھ منزلة ما لو اجت

( :  ولا یسقط حق الأم إذا وجد الأب من یرضع لھ مجانا لأن الله قال،  یبلغ أجر أمثال أم الطفل

،  استرضع أیضا:  كما یقال،  إذا استؤجرت لذلك،  وإنما یقال أرضعت لھ ) فسترضع لھ أخرى

،  امتناع الرجل من دفع ما تطلبھ المرأة:  المراد بتعاسرھم. )٨( إذا آجر من یرضع لھ ولده

                                                
  . ٣/٣٧٦: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، السمرقندي: ینظر) ١(
الدر المصون في علوم الكتاب ، الحلبي: وینظر. ١٢٢٨، ١٢٢٧: التبیان في إعراب القرآن، العكبري)  ٢(

 .١٧٠ - ١٦٧/ ١٩: اللباب في علوم الكتاب، والحنبلي. ١٠/٣٥٦: المكنون
 . ٢٨/٣٢٦: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
  .٦/١٤٨: الكشاف، الزمخشري: ینظر) ٤(
  . ١٠/٣٥٦:الكتاب المكنون في علوم الدر المصون، لبيالح) ٥(
  .٨/٢٨١: البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي) ٦(
  .٢١/٥٢":تفسیر القرطبي" الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) ٧(
 . ٢٨/٣٢٩: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٨(
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 ) وإن تعاسرتم : ( وقولھ. )١( ویرضى بھ،  وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما یبذلھ الرجل

فللزوج أن یسترضع أخرى بما ،  لى الرضاعأي تشططت المرأة في الحد الذي یكون أجرة ع

فیھ رفقھ إلا أن لا یقبل المولود غیر أمھ فتجبر حینئذ على رضاعھ بأجرة مثلھا ومثل الزوج في 

. ثم حض تعالى أھل الجدة على الإنفاق وأھل الإقتطار على التوسط بقدر حالھ،  حالھما وغناھما

تضایقتم وتشاكستم :  إذ تعني .)٢( و ما لا یطیقوھذا ھو العدل بینھم لئلا تضیع ھي ولا یكلف ھ

أي إن قالت المطلقة لا أرضعھ لم تكره :  وقال السدي. )٣( فلم ترض إلا بما ترضى بھ الأجنبیة

،  الجملة مكونة من فعل ماض)  متعاسرت : ( قولھف. )٤( ) فسترضع لھ أخرى : ( قال تعالى

  ). التاء : ( وفاعلھ

فمالك ،  وأما المبتوتة. المطلقات و لا خلاف في ذلك في التي لم تبتأمر الله تعالى بإسكان 

،  لأن النفقة بإزاء الاستمتاع،  ولا یرى لھا نفقة،  رحمھ الله یرى لھا السكنى لمكان حفظ النسب

وھو قول الأوزعي والشافعي وابن أبي لیلى وابن عبید وابن المسیب والحسن وعطاء والشعبي 

وقال جماعة من ،  لھا السكنى والنفقة:  وقال أصحاب الرأي والثوري،  وسلیمان بن یسار

وأما الحامل فلا خلاف في ،  السعة في المال:  والوجد. لیس لھا السكنى ولا نفقة:  العلماء

واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى ،  وجوب سكناھا ونفقتھا بتت أو لم تبت لأنھا مبینة في الآیة

وكذلك النفقة على ، فمنعھا قوم وأوجبھا في التركة قوم ،  لعلماء الأمة عنھا زوجھا على قولین

: (  وقولھ،  المرضع واجبة وھي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن التي بسطھا في كتب الفقھ

ولا شك أن من أمر بخیر فھو ،  أي لیأمر كل واحد صاحبھ بخیر)  وائتمروا بینكم بمعروف

والقبول والامتثال ھو ،  قبل كل واحد ما أمر بھ من المعروفأسرع  إلى فعل ذلك الخیر ولی

:  قیل)   ...أسكنوھن  : ( وقولھ   .)٥(  تشاوروا:  معناھا)  ائتمروا : ( وقال الكسائي،  الائتمار

ھذا الضمیر یعود على النساء جمع المدخول  بھن وقیل على المطلقات أقل من ثلاث وإن 

شرط )  فإن أرضعن لكم فآتوھن أجورھن : ( وقولھ. ولا نفقةالمطلقات ثلاثا  لا سكنى لھن 

:  وقولھ .)٦( أي لیحث بعضكم بعضا:  قال سفیان)  وأئتمروا بینكم بمعروف : ( وقولھ. ومجازاة

                                                
 .٢٥٦/ ١:أضواء البیان، الشنقیطي) ١(
.  ٦/١٥٠:الكشاف، الزمخشري: نظرو ی.  ٥/٣٢٦: العزیزالكتاب  المحرر الوجیز في تفسیر ،الأندلسي)  ٢(
تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر  ،و المالكي. ٥٧، ٢١/٥٦":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبيو

 . ٥/٤٤٧:الحسان في تفسیر القرآن
  .٨/٢٨١: البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي) ٣(
 .٤/٤٥٤: إعراب القرآن ، النحاس) ٤(
: الكشاف، الزمخشري: و  ینظر. ٣٢٦، ٥/٣٢٥: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر ،الأندلسي) ٥(
تفسیر ، و المالكي. ٥٥ـ٢١/٥٢":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، و القرطبي.  ١٥٠، ١٤٩، ٦/١٤٨

  .٥/٤٤٧: الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
  .٤٥٤،  ٤/٤٥٣:راب القرآن إع، النحاس) ٦(
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أتبع الأمر بإسكان المطلقات بنھي عن الإضرار بھن في  ) ... ولا تضاروھن لتضیقوا علیھن( 

تیر في الإنفاق أو مراجعة یعقبھا تطلیق لتطویل العدة شيء  مدة العدة من ضیق محل أو تق

الإضرار :  والضارة. علیھن قصدا للكنایة والتشفي أو للإلجاء إلى افتدائھا من مراجعتھ بخلع

 والمراد بالتضییق. أي ھو نھي شدید،  القوي فكأن المبالغة راجعة إلى النھي لا إلى المنھي عنھ

لتعلیل الإضرار وھو  ) لتضیقوا علیھن( واللام في . لأذىزي وھو الحرج واالتضییق المجا: 

أن : )  فأنفقوا( :  وقولھ. قید جرى على غالب ما یعرض للمطلقین من مقاصد أھل الجاھلیة

لما كان الحمل ینتھي : )  فأتوھن(  : وقولھ.  الحوامل مستحقات الإنفاق دون بعض المطلقات

الوضع فإنھن بالوضع یصرن بائنات فتنقطع أحكام بالوضع انتقل إلى بیان ما یجب لھن بعد 

الزوجیة فكان السامع بحیث لا یدري یكون إرضاعھا ولدھا حقا علیھا كما كان في زمن 

العصمة أو حقا على أبیھ فیعطیھا أجر إرضاعھا كما كان یعطیھا النفقة لأجل ذلك الولد حین 

نساء الواقع بینھم الطلاق لیتشاوروا في خطاب للرجال وال ) وأتمروا بینكم(  : وقولھ. كان حملا

أي ،  وقید الائتمار بالمعروف. وما یبذلھ الأب لھا من الأجرة على ذلك. أمر إرضاع الأم ولدھا

فلا یشتط الأب في ،  أي معتاد مقبول،  ائتمارا ملابسا لما ھو المعروف في مثل حالھم وقومھم

،  وا، أنفق وا، تضیق روھنا، تض سكنوھنأ : ( قولھف. )١(الشح ولا تشتط الأم في الحرص 

 ). الواو : ( والفاعل،  الجمل مكونة من أفعال)  وا، أتمر نأتوھ

؛ وأما  M  2  1  0  /  .  -  ,3    6   547  :  9  8L :وقولھ

واختلفوا في ،  الحامل فلا خلاف في وجوب سكناھا ونفقتھا بتت أو لم تبت لأنھا مبینة في الآیة

 فمنعھا قوم وأوجبھا في التركة قوم،  المتوفى عنھا زوجھا على قولین لعلماء الأمة نفقة الحامل

وكذلك النفقة على المرضع واجبة وھي الأجر مع الكسوة وسائر المؤن التي بسطھا في كتب ، 

فخص )  نوإن كن أولات حمل فأنفقوا علیھن حتى یضعن حملھ : ( وقولھ تعالى.  )٢( الفقھ

فإن أرضعن لكم فآتوھن  : ( وقولھ. وأیضا فإنھن إذا طلقن ثلاثا فھن أجنبیات،  الحوامل وحدھن

:  والفاعل،  الجملة مكونة من أفعال)  ، أرضعن یضعن : ( قولھف. )٣( شرط ومجازاة)  أجورھن

  ). نون النسوة (

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

                                                
  .٣٢٩، ٣٢٨، ٢٨/٣٢٧: التحریر والتنویر، ابن عاشور)  ١(
.  ٦/١٤٩:الكشاف، الزمخشري: نظرو ی.  ٥/٣٢٦: الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،الأندلسي)  ٢(
المسمى بالجواھر تفسیر الثعالبي ، و المالكي. ٥٦، ٢١/٥٥ ":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبيو

  .٢٨/٣٢٨: التحریر والتنویر، و ابن عاشور. ٥/٤٤٧: الحسان في تفسیر القرآن
  .٤/٤٥٤:إعراب القرآن ، النحاس) ٣(
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  المسند إلیھ  المسند

  ھن  أسكنو  
  

  سكن
  

 الضمیر تم

  تضار 
  

 واو الجماعة

  واو الجماعة  تضیق
 

  )النون(الضمیر   كن
 

  واو الجماعة  أنفق
 

  یضع
  

 )النون(الضمیر

  )النون(الضمیر  أرضع
 

  )ھن(الضمیر  آتو
 

  ائتمر
  

 واو الجماعة

  تعاسر
  

  )تم(الضمیر 
 

  )ھي(الضمیر   سترضع 
 

  

ومنھا ،  سنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيإبنیة  ةي عشرتتحفل الآیة باثن

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر،  المضارع

أما باقي المسندات الأخرى . ضمیر النون في كنوالمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا 

مما یفید أن الأفعال المأمور )  ھي،  النون،  تم،  و الجماعةوا،  ھن (فجاءت ضمائر متصلة 

  .دون استثناء والنساء ا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجالبھ

  .لجمل الفعلیة في الآیةلعناصر اي عجمالبناء الم
  .أسكنوھن من حیث سكنتم : الجملة الأولى

 ھنو،  الواو( :  ینمن الضمیر ثم، )  سكن( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) حیث( والظرف ، )  من ( : وحرف الجر، ) 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي
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ف بھ الذي تعر)  سكن (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

التأویل الصناعي إلى باقي ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

، )  ھنو،  الواو( : ان وھي الضمیر ما باقي العناصر المقولیة الأخرىأ، )  من( وحرف الجر 

  .) من( وحرف الجر ) سكن ( فإنھا معمولات لكل من الفعل 

قولیا من أمكننا القول أنھا تتكون م امقولیا وعاملی) سكن ( بنیة جملة الفعل ل ااختصار و

وتوزعت ،  ) من (جر الومن حرف ،  ) سكن (ومن فعل واحد ،  ) ھنو،  الواو ( الضمیرین 

  ). ھن (و معمولات ،  ) من،  سكن (بین عوامل  سبعھذه المقولات ال

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) ھن ( والضمیر ) سكن ( الفعل ف

   .) ھن( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

 و، الواو ( ین وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) سكن( فالفعل 

 وإلا في غیره وھ ھفلا معنى ل ) من( أما حرف الجر . مافیھ وعد محلا لھ حلا انذلال ) ھن

  .على المفعولیةنصب  محلفي یكونان معا  مجرور بھ حیثال

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) ھن ( بالضمیر ) سكن ( الفعل  اقترنفعندما 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . أما اقترانھ بما بعد من فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  كالآتي

  ھن       + أسكن     من    أسكنوھن :  مثال العقد            

  معمول+ عامل                                                 

  أسكنوھن من حیث سكنتم:  مثال الوصل ضمن العقد            

 

 صیغة المضارع بمعنى الماضي. 

 : ؛ ومن ذلك لتفید الزمن الماضيفي بعض السیاقات القرآنیة وترد صیغة المضارع 

 : وقوع الفعل بعد لم )١

٤(  8 7  M          ¢   ¡  �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q

  ®          ¬  «  ª  ©¨  §   ¦     ¥  ¤  £L ]٢٣٦: البقرة[. 
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أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

   .)١( وھو إباحة الطلاق قبل المسیس،  شرعي

 .أنھا موجھة للرجال مستھلة بأداة نفي تفید من طلق زوجتھ قبل أن یمسھا غیر آثم:  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتيو،  جمل فعلیة أربعولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".إن طلقتم النساء"  الجملة الأولى
  

  ".ما لم تمسوھن"  الجملة الثانیة
  

  ".تفرضوا لھن فریضة"  الجملة الثالثة
  

  ..".متعوھن"  الجملة الرابعة
  

  
 : البناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات العبارات والجمل فیھا

)  تم ( و، ..  فعل ماض مبني على السكون في محل جزم)  طلقتم (،  حرف شرط جازم)  إن (

،  مصدریة ظرفیة تتضمن معنى الشرط )  ما (،  مفعول بھ منصوب)  النساء (،  ضمیر فاعل

 ( و،  مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون)  تمسوا (،  حرف نفي وجزم وقلب)  لم (

  .ضمیر مفعول بھ)  ھن

في محل نصب على الظرفیة الزمانیة متعلق بخبر لا )  ما لم تمسوھن (والمصدر المؤول 

  .المحذوف

 (،  والواو فاعل ، . ) . تمسوھن (وم معطوف على مضارع مجز)  تفرضوا (،  عاطفة)  أو (

)  فریضة (،  ) تفرضوا ( ضمیر متصل في محل جر متعلق بـ)  ھن ( و،  حرف جر)  اللام

والواو ، .  . فعل أمر مبني على حذف النون)  متعوا (،  عاطفة)  الواو (،  مفعول بھ منصوب

،  جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم)  على الموسع (ضمیر مفعول بھ )  ھن ( و،  فاعل

على المقتر  (،  عاطفة)  الواو (،  ضمیر مضاف إلیھ)  الھاء ( و،  مبتدأ مرفوع مؤخر)  قدر (

 (،  مفعول مطلق نائب عن المصدر فھو اسم مصدر)  متاعا (،  مثل الآیة المتقدمة)  قدره

مفعول مطلق لفعل )  حقا ( ، ) متاعا ( جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لـ)  بالمعروف

                                                
  . ٤٥٧/ ٢: التحریر والتنویر، ابن عاشورا )١(
  .٥٠٤ـ١/٥٠٣ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
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جار ومجرور متعلق بالفعل المقدر )  على المحسنین (،  محذوف وھو مؤكد لمضمون الجملة

  .حق وعلامة الجر الباء

  : وھي، السابقة  ردة في الآیةواستزادة في التفصیل نورد مجموع الجمل الوا

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".لا جناح علیكم"
  

  .استئنافیة الا محل لھ
  

  ".إن طلقتم النساء"
  

استئنافیة وجواب الشرط محذوف دل  لا محل لھا
  .إن طلقتم النساء فلا جناح علیكم: علیھ ما قبلھ أي

  ".ما لم تمسوھن"
  

  ).ما(صلة الموصول الحرفي لا محل لھا
  

  ".تفرضوا لھن فریضة"
  

معطوفة على جملة صلة الموصول  لا محل لھا
  .الحرفي

  ..".متعوھن"
  

  .معطوفة على الاستئنافیة لا محل لھا

  
ومنھا ،  دفع المھر وجوبوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة منھا 

وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه . ما ھو مشروع إباحة الطلاق قبل المسیس

  :  الجمل الفعلیة وھي كالآتي

ولما ،  فرض مھرا أو لم یفرض،  برفع الجناح عن المطلق قبل البناء والجماع  الاستھلالأولا

نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشھوة وأمر بالتزوج طلبا 

للعصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة وقع في نفوس المؤمنین أن من طلق قبل البناء 

فنزلت الآیة رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على ،  اقع جزءا من ھذا المكروهقد و

إن طلقتم النساء :  أي،  بمعنى الذي ) ما( :  ) تمسوھنما لم  : ( قولھو .)١( المقصد الحسن

؛  ھي بمعنى الواو:  قیل ) تفرضوا( في  ) أو( :  ) أو تفرضوا : ( وقولھ. اللاتي لم تمسوھن

( أنھ مجزوم عطفا على :  أحدھا،  وفیھ أربعة أوجھ. )٢( لم تمسوھن ولم تفرضوا لھن ما:  أي

أنھ منصوب بإضمار أن :  والثاني. على بابھا من كونھا لأحد الشیئین ) أو(  و، )  تمسوھن

،  ما لم تمسوھن إلا أن تفرضوا:  التقدیر،  بمعنى إلا ) أو(  و،  عطفا على مصدر متوھم

( :  أنھ معطوف على جملة محذوفة تقدیره:  والثالث. لألزمنك أو تقضیني حقي:  كقولھم

،  وھو ضعیف جدا،  فیكون ھذا من باب حذف الجزم وإبقاء عملھ ) فرضتم أو لم تفرضوا

                                                
تفسیر الثعالبي المسمى  ،المالكي: وینظر. ٣١٨/ ١: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر ،الأندلسي) ١(

  .٤٥٨، ٤٥٧/ ٢: التحریر والتنویر، وابن عاشور. ١/٤٧٤: بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
  .٤/١٦١":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي) ٢(
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،  بمعنى الواو ) أو( أن تكون :  والرابع. موجودا قبل ذلك ) لم( وكأن الذي حسن ھذا كون لفظ 

 قال أبو البقاء:  ) ومتعوھن : ( وقولھ.  فھو مجزوم أیضا ) تمسوھن( عطفا على  ) تفرضوا( و

،  وھذا لا حاجة إلیھ. ) فطلقوھن ومتعوھن:  ومتعوھن معطوف على فعل محذوف تقدیره(  :

،  عائد على المطلقات قبل المسیس وقبل الفرض ) متعوھن( فإن الضمیر المنصوب في 

 ومتعوھن على الموسع قدره(  : وقولھ. )١( إلى آخره ) ءإن طلقتم النسا( :  المذكورین في قولھ

المعمول للفعل المقید : والضمیر عائد إلى النساء ، )  لا جناح علیكم(  : الآیة عطف على قولھ )

الجمل )  ، متعوھن ، تفرضوا تمسوھن : ( قولھف. )٢( لم تمسوھن أو تفرضوا ما:  بالظرف وھو

   ). الواو : ( ، والفاعل مكونة من أفعال

 أو حق ذلك حقا،  علیھم متاعا واجبا:  أي،  صفة لمتاعا: )  حقا(  و،  تأكید: )  متاعا( :  وقولھ
وتحریره أنھ ،  أنھ منصوب على المصدر:  أحدھما،  في نصبھ وجھان )متاعا : (  وقولھ. )٣(

ینتصب على أن :  والثاني. لأن المصدر الجاري على صدره إنما ھو التمتیع،  اسم مصدر

أنھ مصدر مؤكد لمعنى الجملة قبلھ :  أحدھما،  في نصبھ أربعة أوجھ) حقا : (  وقولھ .الحال

ولا یجوز  .حق ذلك حقا:  وھذا المصدر یجب إضمار عاملھ تقدیره ) ھذا ابني حقا( :  كقولك

ً لمتاعا:  والثاني. تقدیم ھذا المصدر على الجملة قبلھ على  واجبامتاعا :  أي،  أن یكون صفة

ً من:  والثالث . المحسنین ( ن م أن یكون حالا:  والرابع. )متاعا ( ھ أنھ حال مما كان حالا

فالمقصود من الآیة تفصیل  .)٤( بالذي عرف في حال وجوبھ على المحسنین:  أي، ) بالمعروف 

النساء ما لم لا جناح علیكم إن طلقتم  : ( وكأن قولھ،  أو سقوطھ،  أو بعضھ،  أحوال دفع المھر

 إلى آخره تمھید لذلك وإدماج لإباحة الطلاق قبل المسیس لأنھ بعید عن قصد التذوق)  تمسوھن

فكان أولى أنواع ،  وأبعد من الطلاق بعد المسیس عن إثارة البغضاء بین الرجل والمرأة، 

الرسول  إنھ لكثرة ما حض:  قال ابن عطیة وغیره،  الطلاق بحكم الإباحة الطلاق قبل البناء

وكان ینھى عن ،  علیھ الصلاة والسلام المؤمنین على أن یقصدوا من التزوج دوام المعاشرة

ویكثر النھي عن الطلاق حتى قد یظن ،  فعل الذواقین الذین یكثرون تزوج النساء وتبدیلھن

ھ والتعریف فی،  الأزواج:  والنساء. فأبانت الآیة إباحتھ بنفي الجناح بمعنى الوزر،  محرما

وما ظرفیة ،  أي لا جناح في تطلیقكم الأزواج،  فھو في سیاق النفي للعموم،  تعریف الجنس

                                                
التحریر ، ابن عاشور: وینظر. ٤٨٨، ٤٨٧، ٢/٤٨٦: الكتاب المكنون الدر المصون في علوم، لبيالح) ١(

  .٤٥٨/ ٢: والتنویر
 .٤٦١/ ٢: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
، ١/٣١٩:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي : وینظر  .١/٤٦٣: الكشاف، الزمخشري)٣(

٣٢٠. 
  . ٤٩١، ٢/٤٩٠: الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي) ٤(
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ظاھره ) ومتعوھن : ( ھ والأمر في قولھ .)١( والمسیس ھنا كنایة عن قربان المرأة،  مصدریة

حقا ( ة لأن كلم؛ ) حقا على المحسنین : ( لأن أصل الصیغة للوجوب مع قرینة قولھ ،  الوجوب

فالمحسن بمعنى المحسن إلى ،  والمراد بالمحسنین عند ھؤلاء المؤمنون،  ؛ تؤكد الوجوب) 

وھؤلاء جعلوا المتعة للمطلقة غیر المدخول بھا وغیر المسمى لھا ،  نفسھ بإبعادھا عن الكفر

  .)٢( وھو الأرجح لئلا یكون عقد نكاحھا خلیا عن عوض،  مھرا واجبة

  : الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھاالبنیات الإسنادیة الواردة في 

  المسند إلیھ  المسند

  طلقتم 
  

 ) تم( الضمیر 

  تمسوھن
  

 واو الجماعة

  تفرضوا
  

  واو الجماعة
 

  متعوھن
  

  واو الجماعة
 

  

،  ا المضارعومنھ،  تحفل الآیة بأربع بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي

  .ةمثبتھا كلو،  ومنھا الأمر

ھي مما یفید أن الأفعال المأمور بھا )  واو الجماعة،  تم (والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناء لعموم الرجال من المسلمین

  .لجمل الفعلیة في الآیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .طلقتم النساء:  الجملة الأولى

 ثم من اسم،  ) تم : ( ومن الضمیر، ) طلق ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) النساء( : 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة على الذي تعر)  طلق (العامل اللفظي المركزي الفعل  وتكفل بھاالأدوار العاملیة 

ي العناصر ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باق،  أنھا فعلیة

  .المقولیة

                                                
 . ٤٥٨،  ٤٥٧/ ٢: التحریر والتنویر، ابن عاشورا) ١(
  .٢/٤٦١: لمرجع السابقا) ٢(
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لفعل ل نفإنھا معمولا، ) نساء ال( و، )  تم( :  ة الأخرى  وھي الضمیرأما باقي العناصر المقولی

  .) ومتع،  وفرض،  مس(  :وباقي الأفعال الأخرى الواردة في الآیة مثل  ،في الجملة )  طلق( 

أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا  مقولیا وعاملیا) طلق  ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل

وتوزعت ھذه المقولات بین ،  ) طلق (ومن فعل واحد ،  ) النساء،  تم (من جنس الأسماء 

  ). والنساء،  والواو،  والھاء،  تم (و معمولات ،  ) طلق (عامل 

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) تم ( والضمیر ) طلق ( الفعل ف

  . ) النساء( و المفعولیة في ،  )  تم( والفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ 

الذي ) تم ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) طلق ( فالفعل 

  .ففضلة منصوبةأما النساء . حل فیھ وعد محلا لھ 

ان بالانعقاد الأقوى بین عامل ومعمول بالضمیر عرف ھذا الاقتر ) طلق( فعندما اقترن الفعل 

  .مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بالنساء فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  تم+ طلق    من   طلقتم  :  مثال العقد

  معمول+ عامل                               

  طلقتم النساء:  مثال الوصل ضمن العقد

  

٥(  7  8   M  ]   \  [  Z  Y     X  W  V   U  T  S  R

  m   l  k   ji   h  g   fe  d   c   ba  `     _  ^

  z   y  x  wv   u  t  s  r  q  p    o  n

  «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡   �    ~   }   |  {

  µ    ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬L ]٢٥: النساء[.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

 . وھو جواز أخذ الأمة إذا كان غیر قادر ، شرعي
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ولخدمة ھذا . أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة نفي تفید بأن من یتزوج الأمة غیر آثم:  ثانیا

  : )١( ھي كالآتيو، الإعراب  وبیان محلھا من  حوت الآیة عشر جمل فعلیةالغرض 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".لم یستطع منكم طولا"  الجملة الأولى
  

  ".ینكح المحصنات المؤمنات"  الجملة الثانیة
  

  ...".انكحوا"  الجملة الثالثة

  ".ملكت أیمانكم"  الجملة الرابعة

  ...".انكحوھن"  الجملة الخامسة

  ...".آتوھن"  الجملة السادسة

  ...".أحصن"  الجملة السابعة
  

  ...".أتین"  الجملة الثامنة

  ".خشي العنت"  الجملة التاسعة
  

  ...".تصبروا"  الجملة العاشرة

  

 : البناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات العبارات والجمل فیھا
 (،  حرف نفي)  لم (،  مبتدأاسم شرط جازم مبني في محل رفع )  من (،  استئنافیة)  الواو ( 

 حرف جر)  من (،   والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو،  مضارع مجزوم فعل الشرط)  یستطع

مفعول بھ )  طولا (،  ضمیر في محل جر متعلق بمحذوف حال من فاعل یستطع)  كم ( و، 

والفاعل ضمیر ،  مضارع منصوب)  ینكح (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  منصوب

)  المؤمنات (،  مفعول بھ منصوب وعلامة النصب الكسرة)  المحصنات (،  تقدیره ھومستتر 

  .نعت منصوب وعلامة النصب الكسرة)  المؤمنات (،  نعت منصوب وعلامة النصب الكسرة

  ). طولا (في محل نصب بدل من )  أن ینكح (والمصدر المؤول 

                                                
  .١٢ـ٣/٩. الجدول في إعراب القرآن الكریم. محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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اسم موصول مبني في محل جر )  ما (،  حرف جر)  من (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (

 أیمان (،  للتأنیث)  التاء ( و، . . .  فعل ماض)  ملكت (،   متعلق بفعل محذوف تقدیره انكحوا

جار ومجرور متعلق بحال من )  من فتیات (،  ضمیر مضاف إلیھ)  كم ( و،  فاعل مرفوع) 

 نعت لفتیات مجرور مثلھ)  المؤمنات (،  مضاف إلیھ)  كم ( و،  ضمیر المفعول العائد على ما

)  بإیمان (،  خبر مرفوع)  أعلم (،  لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع)  الله (،  اعتراضیة)  الواو (، 

مضاف )  كم ( و،  مبتدأ مرفوع)  بعض (،  مضاف إلیھ)  كم ( و،  جار ومجرور متعلق بأعلم

)  انكحوا (،  عاطفة)  لفاءا (،  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ)  من بعض (،  إلیھ

جار )  بإذن (،  ضمیر مفعول بھ)  ھن ( و،  والواو فاعل، . .  فعل أمر مبني على حذف النون

 (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھن (،  مضاف إلیھ مجرور)  أھل (،  ) انكحوا ( ومجرور متعلق بـ

مضاف )  ھن ( و،  مفعول بھ منصوب)  أجور (،  مثل انكحوھن)  آتوھن (،  عاطفة)  الواو

حال منصوبة من )  محصنات (،  جار ومجرور حال من فاعل آتوھن)  بالمعروف (،  إلیھ

 (،  حال ثانیة منصوبة)  غیر (،  وعلامة النصب الكسرة،  ) انكحوھن (ضمیر المفعول في 

)  متخذات (،  زائدة لتأكید النفي)  لا (،  عاطفة)  الواو (،  مضاف إلیھ مجرور)  مسافحات

 (،  مضاف إلیھ مجرور)  أخدان (،  معطوف على غیر منصوب مثلھ وعلامة النصب الكسرة

 ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بمضمون الجواب)  إذا (،  استئنافیة)  الفاء

 (،  ضمیر نائب فاعل)  النون ( و،  فعل ماض مبني للمجھول مبني على السكون)  أحصن (، 

فعل ماض مبني على )  أتین (،  حرف شرط جازم)  إن (،  ة لجواب الشرط إذارابط)  الفاء

جار ومجرور متعلق )  بفاحشة (،  فاعل)  النون ( و، . . . السكون في محل جزم فعل الشرط 

)  ھن ( و،  حرف جر)  على (،  رابطة لجواب إن)  الفاء (،  بتضمینة معنى قمن)  أتین ( بـ

اسم )  ما (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  نصف (،  بمحذوف خبر مقدمضمیر في محل جر متعلق 

جار ومجرور متعلق بصلة ما )  على المحصنات (،  موصول مبني في محل جر مضاف إلیھ

جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمیر الفاعل في الصلة )  من العذاب (،  المحذوفة

)  الكاف ( و،  للبعد)  اللام ( و،  فع مبتدأاسم إشارة مبني في محل ر)  ذا . (والعائد على ما

على  (،  اسم موصول مبني في محل جر مضاف إلیھ)  من (،  حرف جر)  اللام (،  للخطاب

فعل )  خشي (،  جار ومجرور مبني في محل جر متعلق  بمحذوف خبر المبتدأ ذا)  المحصنات

مثل الأول )  منكم (،  منصوب مفعول بھ)  العنت (،  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو،  ماض

 تصبروا (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  استئنافیة)  الواو (،  متعلق بحال من فاعل خشي
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أن  (والمصدر المؤول   .والواو فاعل، . .  مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون) 

  .في محل رفع مبتدأ)  . . .تصبروا 

 الواو (،  مثل منكم متعلق بخیر)  لكم (،  ؤول مرفوعخبر المبتدأ الذي ھو المصدر الم)  خیر (

خبر ثان )  رحیم (،  خبر مرفوع)  غفور (،  لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع)  الله (،  استئنافیة) 

  .مرفوع

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".منكم طولا لم یستطع"
  

  ).من(في محل رفع خبر المبتدأ 
  

  ".ینكح المحصنات المؤمنات"
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا

  .المقدرة في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء  ...".انكحوا"
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ".ملكت أیمانكم"
  

  .انكحوا المقدرة في محل جزم معطوفة على جملة  ...".انكحوھن"
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة انكحوھن  ...".آتوھن"
  

  ...".أحصن"
  

  .إلیھا) إذا(في محل جر بإضافة 
  

  ).إذا(جواب شرط غیر جازم  لا محل لھا  ...".أتین"
  

  ".خشي العنت"
  

  .صلة الموصول لا محل لھا
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  ...".تصبروا"
  

  
  : وھي كالآتي ، تجسید جملة من الأحكام الشرعیة وتتظافر ھذه الجمل كلھا على

  )١(M 2  1  0  /  .L : على قولھ   MV  U  T  S  RL :  فعطف قولھ

ول. وتقییدا لإطلاقھ باستطاعة الطول،  تخصیصا لعمومھ بغیر الإماء َّ :  فیقول. )٢( القدرة:  والط

M Z  من لم یجد منكم سعة في المال   Y     X  W L   فلیتزوج  یعني الحرائر ،

                                                
  .٢٤: النساء )١(
  .٥/١٢: التحریر والتنویر، ابن عاشور )٢(
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̂  M : الإماء فذلك قولھ  ]  \  [L   من لم یستطع منكم طولا:  ویقال. من الإماء  ،

. إذا لم یكن لھ امرأة حرة:  ، یعني ، فلیتزوج الأمة یعني من لم یكن لھ منكم مقدرة على الحرة

، لا یجوز أن  مقدار ما یمكنھ أن یتزوج بالحرةإذا كان للرجل من المال :  وقد قال بعض الناس

، لأنھ لو صرف إلى ذلك  یجوز إذا لم یكن عنده امرأة حرة:  وفي قول علمائنا. یتزوج الأمة

، ولكن معناه  یمكن أن یتزوج بھ الحرة. ؛ لأن كل مال یمكن أن یتزوج بھ الأمة الوجھ لا یضر

M   _   ba:  ثم قال تعالى،  كون الحرة عنده أفضل   `L   ؛ یعني یتزوج الأمة

 ؛ لأن الله تعالى قال أو نصرانیة،  لا یجوز أن یتزوج أمة یھودیة:  وقال بعض الناس. المسلمة

: M  ba  `    _L .والنصرانیة،  یجوز نكاح الأمة الیھودیة:  وفي قول علمائنا  ،

ویجوز أن تكون ،  شرطیة ) من( . )١( وذكر المؤمنات لیس بشرط أنھ لا یجوز غیرھا

\  [ M : وقولھ. موصولة   [L     ،وشروط دخول ،  إما جواب الشرط وإما خبر الموصول

  و. )٢(   M   TL في محل نصب على الحال من فاعل ،   M  UL و. الفاء في الخبر موجودة

M   \L   في قولھ : M ]  \  [L    فقولھ تعالى. )٣( یصح أن تكون مصدریة : M  S  R

  U  TVL    وقولھ تعالى،  شرط : M ^  ]  \   [L   جوابھ .  

 8 7 M   y  x{  z   ¥¤  £  ¢  ¡  �    ~  }   |L  ؛ ھذه

 : ( قولھ. )٤( الأمة في الزنا إلا إذا كانت متزوجة یھا المتأولون لاقتضائھا أن لا تحدالآیة تحیر ف

وفعل ،  الشرطیة الجملة مكونة من إن،  ) فإن أتین : ( فقولھ  .)٥( جواب إذا)  فإن أتین بفاحشة

؛  أدى إلى تخلیص زمن المضارع إلى المستقبل،  ) تینأ (على الفعل )  إن (فدخول . الشرط 

  . لأن العقوبة لا تقع إلا بعد حصول الزواج 

ُحصن : ( فقولھ فالآیة تقتضي أن التزوج . أي فإذا تزوجن،  أي أحصنھن أزواجھن : ) فإذا أ

وأن الحد ھو الجلد المعین لأنھ الذي یمكن فیھ التصنیف ،  حد الزنا على الإماءشرط في إقامة 
                                                

  . ١/٣٤٦: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، السمرقندي) ١(
  .٣/٦٥٣: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي) ٢(
 .٢/٣٨: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي)  ٣(
 . ٥/١٧: التحریر والتنویر، ابن عاشورا   )٤(
 .٢/٢٢١:الحسان في تفسیر القرآن تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر، المالكي) ٥(
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ُحصن (و    .)١( بالعدد َحصن (و ،  تكون على بناء الفعل للمفعول)  أ تكون على بناء الفعل )  أ

؛  وبفتحھا. ؛ أي بالأزواج ویقرأ بضم الھمزة. )٢(والثانیة بالإسلام ،  فالأولى بالتزوج،  للفاعل

ُحصن ( رت الصاد فيوكس،  ت الھمزةضم. )٣( فروجھن أي فعل (على وزن ) :  أ ُ ولعل ).  أ

، وھذا  حصن من قبل غیرھاالبناء للمجھول ھنا تشیر إلى أن المرأة لا تحصن نفسھا بل تدلالة 

ُحصن : ( الغیریة حاصلة في الوطء ، فقولھ أن من حیث الزواج كعقد ، بید أنھ من المعلوم )  أ

  .و الضمیر القائم مقام نائب الفاعل،  مكونة من فعل ماضالجملة 

إذا استطعتم الصبر مع المشقة إلى أن یتیسر لھ نكاح :  أي ) وأن تصبروا خیر لكم( :  وقولھ

ولئلا یوقع ،  لئلا یوقع أبناءة في ذل العبودیة المكروھة للشارع لولا الضرورة. الحرة فذلك خیر

؛ لأنھ  والصبر على العزبة خیر من نكاح الأمة. )٤( وجھنفسھ في مذلة تصرف الناس في ز

. والغض من النفس والصبر على مكارم الأخلاق أولى من النذالة. یفضي إلى إرقاق الولد

یعني یصیر . فقد أرق نصفھ،  أیما حر تزوج بأمة:  وروي عن عمر رضي الله عنھ أنھ قال

وھذا ندب ،  ویعني عن نكاح الإماء. )٥( د؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكیلا یرق الول ولده رقیقا

وھذه الجملة ابتداء ،  وعلتھ ما یؤدي إلیھ نكاح الإماء من استرقاق الولد ومھنتھن،  إلى الترك

وأن  : ( وقولھ.  )٦(أي لمن فعل وتزوج ،  )ر والله غفو (وصبركم خیر لكم :  وخبر تقدیره

أن في موضع :  ) وأن تصبروا .  ()٧( لكمالصبر خیر :  ابتداء وخبر أي)  لكم خیر واتصبر

 : ( فقولھ. )٨( والصبر عن تزویج الإماء خیر لكم:  خبره تقدیره:  ) خیر ( و،  رفع بالابتداء

  ).  الواو : ( وفاعلھ،  الجملة مكونة من فعل مضارع)  وارتصب

فإذا  : ( قولھ. )٩( أي فإذا تزوجن،  ؛ أي أحصنھن أزواجھن M  xyL  : قولھ تعالى

ُ (  : ) أحصن والباقون بفتحھا على ،  بضم الھمزة وكسر الصاد على البناء للمفعول ) حصنأ

ُحصن( :  فمعنى الأولى،  البناء للفاعل ومعنى ،  لھن ھو الزوج المحصنف ) بالتزوج فإذا أ

                                                
 .١٦/ ٥: التحریر والتنویر، ابن عاشور)  ١(
، الفارسيو .  ١/٤٤٦: إعراب القرآن، والنحاس. ٨/١٦٦:جامع البیان في تأویل القرآن، الطبري:  ینظر)   ٢(

. ٣٩ /٢: ي تفسیر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز ف، والأندلسي. ٢/٣٥٧:الحجة في علل القراءات السبع
  . ٢٣٧، ٧/٢٣٦":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن، القرطبيو
 .١/٣٤٩:التبیان في إعراب القرآن ، العكبري) ٣(
 .٥/١٨: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٤(
  . ٢/٦٠: الكشاف، الزمخشري: و ینظر. ٢٤٣، ٦/٢٤٢":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي) ٥(
تفسیر الثعالبي المسمى  ،المالكي: وینظر. ٣٩/ ٢ :الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،الأندلسي) ٦(

  .٢/٢٢٣: بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
  .١/٤٤٧:إعراب القرآن ، النحاس) ٧(
  .١/٢٣٤: مشكل إعراب القرآن الكریم، القیسي) ٨(
 .٥/١٦: المرجع السابق) ٩(
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َحصن فروجھن أو أزواج( :  الثانیة )  فإذا أحصن : (وقولھ . )١( وھو واضح مما تقدم ) ھنفإذا أ

ُحصن : ( فقولھ .)٢( أسلمن:  أي على  نة من فعل ماض مبني للمجھول مبنيالجملة مكو)  أ

  ). نون النسوة : ( وفاعلھ،  السكون

الطول ،  فقال ابن عباس ومجاھد وسعید بن جبیر والسدي وابن زید ومالك بن أنس في المدونة

ھنا الجلد والصبر لمن أحب أمة الطول :  وقال ربیعة وإبراھیم النخعي،  ھنا السعة في المال

 فإن لھ أن یتزوج الأمة إذا لم یملك ھواھا،  وھویھا حتى صار لذلك لا یستطیع أن یتزوج غیرھا

:  فقولھ. )٤( ویجوز أن تكون موصولة،  شرطیة وھو الظاھر ) من( ) :  ومن لم : (وقولھ  .)٣(

،  یستطع (على الفعلین )  الشرطیةمن  (دخلت )  فمن ما ملكت : ( وقولھ،  ) ومن لم یستطع (

  ) . ملكت

~       M ؛ أي وجب علیھن L {   M ؛ یعني الزنا    z L  }  |M :  فالشرط في قولھ

¥¤  £  ¢  ¡  � L  خمسون  ھا نصف حد الحرة؛ یعني إذا زنت الأمة فحد ،

. عقوبتھن أقل، فجعل  والفائدة في نقصان حدھن ـ والله أعلم ـ أنھن أضعف من الحرائر. جلدة

لأن العقوبة تجب :  ویقال. لأنھن لا یصلن إلى مرادھن كما تصل الحرائر إلى مرادھن:  ویقال

½  M  لأزواج النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ:  ، ألا ترى أن الله تعالى قال على قدر النعمة

   Í   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ    Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾L )؛ )٥ 

لما كانت نعمتھا أقل كانت عقوبتھا ،  ، فكذلك الأمة فلما كانت نعمتھن أكثر جعل عقوبتھن أشد

¡     M : وقولھ تعالى،  الشرط  M|  {  z L  : فقولھ تعالى. )٦( أدنى   �    ~  }

¥¤   £  ¢ L    جوابھ.  

                                                
.  ٢/٦٠:الكشاف، الزمخشري: و ینظر.  ٦٥٨، ٦٥٧/ ٣: الكتاب المكنونالمصون في علوم الدر ، الحلبي) ١(

تفسیر "الجامع لأحكام القرآن ، و القرطبي. ٢/٣٩:الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،و الأندلسي
. ٢/٢٢٠:الحسان في تفسیر القرآنتفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر  ،والمالكي.  ٢٣٧، ٦/٢٣٦:"القرطبي

  .٣٧٦، ١/٣٧٥:أضواء البیان، الشنقیطيو
  .١/٤٤٦:إعراب القرآن ، النحاس) ٢(
 . ٢/٣٧: الكتاب العزیز الوجیز في تفسیر المحرر، الأندلسي) ٣(
 .٣/٦٥٣: الكتاب المكنون الدر المصون في تفسیر، يالحلب) ٤(
  .٣٠: الأحزاب)٥(
: التحریر والتنویر، ابن عاشور: وینظر.  ١/٣٤٧: العلومتفسیر السمرقندي المسمى بحر ، السمرقندي) ٦(
٥/١٧.  
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  :  البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  یستطع 
  

 )ھو(الضمیر 

  ینكح 
  

 )ھو(الضمیر 

  واو الجماعة  انكحوا
 

  أیمان  ملكت 
 

  واو الجماعة  نانكحوھ
 

  واو الجماعة  آتوھن
 

  أحصن
  

 النون

  النون  أتین
 

  خشي 
  

  )ھو(الضمیر

  واو الجماعة  تصبروا
  

  

،  ومنھا المضارع،  أفعال منھا الماضيتحفل الآیة بعشر بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن 

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر

أما باقي . أیمان في ما ملكت أیمانكم:  والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسما واحدا ھو

  .) واو الجماعة، ن والنو ، ھو ( ومنفصلة رى فجاءت ضمائر متصلةالمسندات الأخ

 .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .لم یستطع منكم طولا:  الجملة الأولى

:  ومن الضمیر، )  یستطع( والفعل ،  الجازمة) لم ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من 

  .) من( :  ثم من حرف جر، )  طولا( :  ثم من اسم،  ) كم (

  : الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي لقد توزعت

ف بھ الذي تعر)  یستطع (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة
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( :  والاسم، )  كم( :  المقولیة الأخرى  وھي الضمیر أما باقي العناصر، )  من( وحرف الجر 

  .)من ( فإنھا معمولات لكل من الفعل یستطع وحرف الجر ، )  طولا

مكننا القول أنھا تتكون أمقولیا وعاملیا ) یستطع ( ملة الفعل وإذا أردنا إذن اختصار بنیة ج

 ) من (ومن حرف جر ،  ) یستطع (ومن فعل واحد ،  ) طولا،  كم (مقولیا من جنس الأسماء 

  ). طولا،  كم (و معمولات ،  ) من،  یستطع (وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین عوامل ، 

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن)  ھو( والضمیر ) یستطع ( الفعل ف

  . ) كم ( والجر في الضمیر، )  ھو( والفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ مسند 

) ھو ( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یستطع ( فالفعل 

 همجرور وفي غیره وھإلا  فلا معنى لھ ) من( أما حرف الجر . الذي حل فیھ وعد محلا لھ 

  .) كم( الضمیر 

الأقوى بین عامل عرف ھذا الاقتران بالانعقاد ) ھو ( بالضمیر ) یستطع ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . أما اقترانھ بما بعده ومن فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  كالآتي

  ھو      + یستطع منكم طولا   من  یستطع :  مثال العقد         

  معمول+ عامل                                                     

 یستطع منكم طولا :  مثال الوصل ضمن العقد         

  

٦(  M 8 7   [  Z  Y  X  W  V  U   T   S  R   Q  P

    n  m  l    k  j  ih  g  f   e            d  c  b  a   `  _^  ]  \

  p  oL ٢: طلاق ال [.  

لإبداء حكم  السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء أنھا تتعرض: أولا

فحینئذ إما أن یعزم الزوج على ، وھو أن المعتدة إذا شارفت على انقضاء العدة ،  شرعي

وإما أن یعزم على مفارقتھا من ، وھو رجعتھا إلى عصمتھ محسنا إلیھا في صحبتھا ، إمساكھا 

  . غیر مشاتمة
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كما یجب ، في الرجعة  أنھ یجب الإشھادتفید بومستھلة بجملة خبریة أنھا موجھة للرجال  : ثانیا

  : )١( ھي كالآتيو ، فعلیة جمل ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة عشر. الإشھاد في النكاح

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".بلغن "   الجملة الأولى

  . . .".أمسكوھن "   الجملة الثانیة
  

  . . .".فارقوھن "   الجملة الثالثة

  . .".. أشھدوا "   الجملة الرابعة
  

  . . .".أقیموا "   الجملة الخامسة

  . . .".یوعظ بھ من كان "  الجملة السادسة
  

  . . .".كان یؤمن باͿ "  الجملة السابعة

  . . .".یؤمن باͿ "  الجملة الثامنة
  

  . . .".یتق "  الجملة التاسعة

  . . .".یجعل "  الجملة العاشرة
  

  
 : تحدید دلالات العبارات والجمل فیھاالبناء الإعرابي للآیة ودورة في  

متعلق  بحـال من فاعل )  بمعروف (، والثانیة رابطة لجواب الشرط ، استئنافیة )  الفاء ( 

 (ـ أو بنعت لھ ـ ) ذوي(متعلق بحال من )  منكم (، والثاني حال من فاعل فارقوھن ، أمسكوھن 

Ϳ  ( متعلق بـ) إلى المذكور من  ) ذلكم (والإشارة في ، بحذف مضاف أي لـوجھ الله )  أقیموا

موصول في محل رفع نائب )  من (، )  یوعظ (متعلق بـ )  بھ (أول السورة إلى ھنا من أحكام 

مثل من یتعد حدود   )من یتق الله (، استئنافیة )  الواو (، )  یؤمن (متعلق بـ )  باͿ ( ،  الفاعل

  . .متعلق بمحذوف مفعول بھ ثان )  لـھ . . (

  : وھي،  السابقةة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجموع الجمل الوارد

                                                
 .٢٨٠ـ ١٤/٢٧٩ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  .في محل جر مضاف إلیھ   . . .".بلغن " 
  

  .جواب شرط غیر جازم  لا محل لھا  . . .".أمسكوھن " 
  

  .معطوفة على جملة أمسكوھن  لا محل لھا  . . .".فارقوھن " 
  

  . . .".أشھدوا " 
  

  .معطوفة على جملة أمسكوھن  لا محل لھا

  .معطوفة على جملة أمسكوھن  لا محل لھا."   . . .".أقیموا " 
  

  . . .".یوعظ بھ من كان "
  

  ) .ذلكم(في محل رفع خبر المبتدأ 

" Ϳمن(صلة الموصول  لا محل لھا  . . .".كان یؤمن با. (  
  

" Ϳیؤمن با.". . .  
  

  .صب خبر كان في محل ن

  .)من(في محل رفع خبر المبتدأ   . . .".یتق "
  

  . . .".یجعل "
  

  .جواب الشرط غیر مقترنة بالفاء لا محل لھا

  
  : وھي كالآتي ، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة

 كان الرجل : ( فقولنا،   أن ترد الزمن إلى الماضي بفضل معناھا وصیغتھا)  كان (من شأن 

M  R  Q  P : ، فصرفت كان زمن الفعل المضارع یقرأ للماضي كقولھ  بمعنى قرأ ) یقرأ

  b  a   `  _^  ]  \   [  Z  Y  X   W  V  U   T   S

  c   e      do    n  m  l    k   j  ih  g  fL  ذلكم یوعظ بھ من ( :  ؛ ففي قولھ تعالى

 والوعظ. الإشارة إلى جمیع  الأحكام التي فیھا موعظة للمسلمین )  كان یؤمن باͿ والیوم الآخر

 من كان یؤمن باͿ والیوم الآخر( :  وقولھ تعالى. )١( التحذیر مما یضر والتذكیر الملین للقلوب :

؛ فحدث الإیمان استمر في الزمن  یدل على الزمن الماضي المتجدد ) كان یؤمن( فإن تركیب  )

أن )  كان یؤمن (، ومفاده  ) یؤمن (المضي من كان وجاء الاستمرار من وقد جاء . الماضي

  .الفعل وقع في الزمن الماضي ولكنھ لم یقع مرة واحدة بل كان وما زال 
                                                

 .٢٨/٣١١: التحریر والتنویر، ابن عاشور  )١(
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  :  البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  )نوالن(الضمیر   بلغ 
 

  الجماعةواو   أمسكو  
 

  واو الجماعة   فارقو 
 

  أشھدوا  
  

 واو الجماعة

  واو الجماعة  أقیموا 
 

  )ھو(الضمیر   یوعظ
 

  )ھو(الضمیر   كان
 

  یؤمن
  

 )ھو(الضمیر 

   )ھو(الضمیر   یتق 
 

  یجعل 
  

  )ھو(الضمیر

  

،  المضارعومنھا ،  ماضيسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الإ اتتحفل الآیة بعشر بنی

  .وكلھا مثبتة، ومنھا الأمر 

مما یفید أن )  ھن،  النون،  واو الجماعة،  ھو (متصلة منفصلة ووالمسند إلیھ جاء ضمائر 

  .دون استثناءوالنساء ا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال الأفعال المأمور بھ

  .لجمل الفعلیة في الآیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .أجلھن بلغن:  الجملة الأولى

( في ) النون( : ین ثم من  الضمیر، )  بلغ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  ). أجلھن (في  ) ھن( و ، ) بلغن 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

الجملة ف بھ الذي تعر)  بلغ (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة
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فإنھا ، )  أجل( :  واسم، ) ھن ،  النون( : ان أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .)بلغ ( معمولات لكل من الفعل 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) جعل ( عل وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الف

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث )  بلغ (ومن فعل واحد )  ھن،  أجل،  النون (من جنس الأسماء 

  ). ھن،  أجل،  النون (ومن معمولات )  بلغ (بین عوامل 

 (سنادي وأساس بنائھا الإھما عمدة الجملة على اعتبار أن) النون ( والضمیر ) بلغ ( الفعل ف

والجر في ، )  أجل( والنصب في ، )  النون( الفاعلیة في الضمیر  و .) مسند إلیھ+ مسند 

  . ) ھن( الضمیر 

الذي ) النون ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) بلغ ( فالفعل 

  .حل فیھ وعد محلا لھ 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) النون ( بالضمیر ) بلغ ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  النون+ بلغ    من    بلغن :  مثال العقد          

  معمول+ عامل                                       

  .بلغن أجلھن:  مثال الوصل ضمن العقد        

  

٧( 8 7    M  »º   ¹  ¸   ¶   µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®    ¬  «

Ë                 Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã   ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼ L ]٤:الطلاق[. 

تتعرض لإبداء حكم أنھا السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  . )١( -وھي التي قد انقطع عنھا الحیض لكبرھا –یبین عدة الآیسة وھو أن الله ،  شرعي

ولخدمة ھذا . عدة الآیسة ثلاثة أشھر أنھا موجھة للنساء مستھلة بجملة خبریة تفید بأن:  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتيو ، ت جمل فعلیةالغرض حوت الآیة س

  اللفظیةصورتھا   الجملة الفعلیة

                                                
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣: التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ١(
 .٢٨٣ـ  ١٤/٢٨٢ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

70 

 
  . . .".یئسن "  الجملة الأولى

  
  . . .".إن ارتبتم "   الجملة الثانیة

  
  .. . ."لم یحضن "  الجملة الثالثة

  
  . . .".یضعن "  الجملة الرابعة

  . . .".یتق الله "  الجملة الخامسة
  

  . . . ".یجعل "   الجملة السادسة
  

  
 : فیھا الفعلیة الجملت ودورة في تحدید دلالاالبناء الإعرابي للآیة 

متعلق بحال من )  من نسائكم (، )  یئسن (متعلق بـ )  من المحیض (، استئنـافیة  )   الـواو ( 

 (، رابطة لجواب الشرط )  الفاء (، ماض في محل جزم فعل الشرط )  ارتبتم ( ،فاعل یئسن 

 یحضن (،  لأولموصول في محل رفع معطوف على الموصول ا)  الـلائي ( ،عاطفة )  الواو

حرف )  أن (، مبتدأ ثان مرفوع )  أجھلن (، مضارع مبني على السكون في محل جزم ) 

)  من أمره ( ،. . .  ،استئنافیة )  الواو (، في محل نصب بأن )  یضعن (، مصدري ونصب 

 . .وھو المفعول الأول )  یسرا (متعلق بحال من 

أجلھن وضع : تدأ الثاني أي رفع خـبر المبفي محل )  . .أن یضعن  (والمصدر المؤول  

  .حملھن

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  . . .".یئسن "
  

  )الـلائي(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  . . .".إن ارتبتم " 
  

  )الـلائي (في محل رفع خبر المبتدأ 
  

  .. . ."لم یحضن "
  

  .الثاني ) اللائي(صلة الموصول  لا محل لھا

  ) .أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  . . .".یضعن "
  

  . . .".یتق الله "
  

  ).من(محل رفع خبر المبتدأ 
  

  .جواب الشرط غیر مقترنة بالفاء لا محل لھا  . . . ".یجعل " 
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  : وھي كالآتي ،  جملة من الأحكام الشرعیةى تجسید وتتظافر ھذه الجمل كلھا عل

فإن العدة ھنالك أرید بھا الأقراء فأشعر ذلك أن  ) فطلقوھن لعدتھن( :  الآیة عطف على قولھ

فبقي بیان اعتداد المرأة التي تجاوزت سن المحیض أو التي لم تبلغ ،  تلك المعتدة ممن لھا أقراء

أي في ذلك ،  یھا أنھا آیسة من المحیضوكلتاھما یصدق عل. سن من تحیض وھي الصغیرة

ویبین الله  .)١( على الآیسین عطفاأي ھن ، )  واللاء لم یحضن( :  والوقف على قولھ .الوقت

ا عن أنھا ثلاثة أشھر، عوض:  - ھاوھي التي قد انقطع عنھا الحیض لكبر –تعالى عدة الآیسة 

یبلغن سن الحیض عدتھن كعدة  ، وكذا الصغار اللائي لم القروء الثلاثة في حق من تحیض

 والتقدیر .)٣(وجملة لم یحضن صلة  .)٢( ) ضنحواللائي لم ی : ( ؛ ولھذا قال الآیسة ثلاثة أشھر

،  ) لم یحضن : ( وقولھ. )٤( فأضمر المبتدأ والخبر،  واللائي لم یحضن فعدتھن ثلاثة أشھر: 

على الفعل المضارع )  لم ( فدخول .وفعل مضارع،  فالجملة مكونة من حرف نفي وجزم وقلب

یخلص معنى الفعل المضارع إلى الماضي إلا أنھ یشیر إلى استمرار الفعل من )  یحضن (

  . الماضي إلى الزمن الحاضر ؛ أي أنھا لم تحض وما زالت كذالك 

( :  قولھ .)٥( ھن معطوفات على الآیسین:  أي، )  واللائي لم یحضن (فالوقف على قولھ 

فعدتھن ثلاثة أشھر :  أي،  فقدروه جملة كالأول. خبره محذوف،  مبتدأ ) یحضنواللائي لم 

اللائي ( بأنھ معطوف على :   أو مثلھن ولو قیل،  فكذلك:  أي،  والأولى أن یقدر مفردا،  أیضا

وأكثر ما فیھ . لكان وجھا حسنا ) فعدتھن( :  وأخبر عن الجمیع بقولھ،  عطف المفردات ) یئسن

معطوف  ) واللائي لم یحضن( :  وھذا ظاھر قول،  توسط الخبر بین المبتدأ وما عطف علیھ

 واللائي لم یحضن : ( وقولھ. )٦( ) واللائي( فإعرابھ مبتدأ كإعراب  ) واللائي یئسن( على قولھ 

 ) . یحضن (على الفعل )  افیةلم الن (دخلت )  لم یحضن : ( فقولھ. )٧( معطوف على الأول) 

  : یة بحسب نوع الجمل الواردة فیھاالبنیات الإسنادیة الواردة في الآ

  المسند إلیھ  المسند

                                                
 .٢٨/٣١٥: التحریر والتنویر، ابن عاشورا) ١(
تفسیر ، و المالكي. ٨/١٤٩: تفسیر القرآن العظیم، و الدمشقي. ٦/١٤٦:الكشاف، الزمخشري: ینظر) ٢(

  . ٤٤٧، ٥/٤٤٦: الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
  .١٢٣/ ١٠:إعراب القرآن وبیانھ، الدرویش) ٣(
 . ١/٣١١:إعراب القرآن، الزجاجي) ٤(
 .٢٨/٣١٥: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٥(
 . ١٠/٣٥٥: الكتاب المكنون الدر المصون في تفسیر، بيالحل) ٦(
  . ٤/٤٥٢: إعراب القرآن، النحاس) ٧(
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  یئسن 
  

  )نوالن(الضمیر 
 

  ارتبتم 
  

  )تم(لضمیر ا
 

  یحضن 
  

  )نالنو(لضمیر ا
  

  )نالنو(لضمیر ا  یضعن 
 

  یتق 
  

  )ھو(الضمیر 
 

  یجعل 
  

  )ھو(الضمیر 
 

  

،  ومنھا المضارع،  الآیة بست بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيتحفل 

  .وكلھا مثبتة

بھا  المخبرمما یفید أن الأفعال )  ھو،  تم،  النون ( ومنفصلة ضمائر متصلة جاءوالمسند إلیھ 

  .دون استثناءھي لعموم النساء 

  .لجمل الفعلیة في الآیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .یئسن من المحیض:  الجملة الأولى

و وحرف ، )  النون( :  ثم الضمیر، )  یئس( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) المحیض( :  ومن اسم، )  من( :  الجر

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  یئس (زي الفعل الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المرك

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

( :  واسم، )  النون( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى وھي الضمیر، )  من( الجر  حرفو

  .) من( وحرف الجر ) یئس ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  المحیض

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) یئس ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

)  من (ومن حرف الجر )  یئس (ومن فعل واحد )  المحیض،  النون (من جنس الأسماء 

  ). المحیض،  النون (ومن معمولات )  من،  یئس (وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین عوامل 

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) النون ( والضمیر ) یئس (  فالفعل

  . ) المحیض( والجر في ، )  النون( والفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ مسند 
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الذي ) النون ( وھو فعل جامد لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یئس ( فالفعل 

(  مجرور بھ وفلا معنى لھ إلا في غیره وھ) من ( أما حرف الجر . حل فیھ وعد محلا لھ 

  .) المحیض

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) النون ( بالضمیر ) یئس ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

توضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین ولل. أما اقترانھ بما بعد من فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  كالآتي

  النون+ یئس  من   یئسن :  مثال العقد           

  معمول+ عامل                                       

  یئسن من المحیض:  مثال الوصل ضمن العقد           

  

 : بعد كان )٢

،  ، فكان یلعب بمعنى لعب من شأن كان أن ترد الزمن إلى الماضي بفضل معناھا وصیغتھا

  : أمثلة ذلك، و فصرفت كان معنى المضارع یلعب للماضي

M   [  Z  Y  X  W  V  U   T   S  R : قولھ تعالى    Q  P

  o    n  m  l    k  j  ih  g  f   e            d  c  b  a  `  _^  ]  \

  pL ]١( ]٢: الطلاق(.   

، وتكѧون الصѧیغة مفرغѧة مѧن الزمѧان  بھѧا زمѧن بعینѧھوقد ترد الصѧیغة الفعلیѧة ولا یѧراد 

ما یتعلق بصѧفات :  ، ومن ذلك ، لتفید ثبوت الحدث لا ثبوت زمانھ المخصص لھا بأصل الوضع

؛ إذ لا یعقѧل أن تكѧون  )٢( MÊ  É  È  ÇL    : ، ومن ذلك قولھ الله عز وجل وأفعالھ

آخѧѧر، بѧѧل إن الثبѧѧات والدیمومѧѧة مѧѧن صѧѧفات الله سѧѧبحانھ مقیѧѧدة بѧѧزمن معѧѧین لا تتعѧѧداه إلѧѧى زمѧѧن 

  .مسلزمات الآلوھیة والربوبیة

                                                
  .٦٥:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ٥٠:  الأحزاب  )٢(
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یدل علѧى الѧزمن الماضѧي المتجѧدد؛ فحѧدث الإیمѧان اسѧتمر فѧي  ) كان یؤمن( إن تركیب 

)  كان یѧؤمن (، ومفاده  ) یؤمن (وقد جاء المضي من كان وجاء الاستمرار من . الزمن الماضي

  . أن الفعل وقع في الزمن الماضي ولكنھ لم یقع مرة واحدة بل استمر مدة من الزمن

  

 الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة : 
؛ لأن دور  إن الزمن النحوي ھو زمن الجملة بمجموع ما فیھا من قѧرائن لفظیѧة ومعنویѧة وحالیѧة

تقѧѧرب الماضѧي مѧѧن  ) قѧد( فѧѧـ  ؛ ومѧن ھѧѧذه القѧرائن بعѧѧض الحѧروف،  ھѧذه القѧѧرائن توجیѧھ الѧѧزمن

تѧدل :  مѧا یفعѧل : ( ، فھѧي ، وأمѧا حѧروف النفѧي تدل على الاستقبال ) السین وسوف(  ، و الحال

؛  تدل على عموم الѧزمن:  ، ولا یفعل تدل على الزمن المستقبل:  ، ولن یفعل على الزمن الحالي

تѧدل علѧى الѧزمن :  ولѧم یفعѧل،  ، وعلѧى المسѧتقبل عنѧد الآخѧرین أي استمرار الزمن عند بعضѧھم

  .)١( ) الماضي المنقطع

قѧѧد والسѧین وسѧѧوف :  ، مثѧل ، وتخѧѧتص بالأفعѧال تѧدخل علѧى الجملѧѧة الفعلیѧة التѧѧيومѧن الحѧروف 

، فكانѧت علѧى  ، وھѧذه الحѧروف وجѧدت فѧي بعѧض آیѧات أحكѧام النسѧاء وحروف النصب والجѧزم

 : النحو الآتي

  
   : إذا

مѧا قالѧھ فѧي إذ  )٣( ، وقѧال فیھѧا ابѧن یعѧیش )٢( ) ؛ یكѧون اسѧما وحرفѧا لفѧظ مشѧترك( ھي 

  .نزلھما بعض الاسمأحیث 

  : ، ومن أمثلة ذلك ظرف لما یستقبل متضمنة معنى الشرطـ ) إذا( فـ 

M   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   :الطلاق  قولھ تعالى في أحكام  )٨

  n  ml  k  j  i  h              g  f    e  d  c  ba  `  _  ^  ]

  x  w  v  u  t   s  rq    p  oL ]٢٣٢: البقرة[. 

ھذه الآیة تعطینا حكما شرعیا وھو إذا طلقتم نساءكم دون الثلاث وانتھت عدتھن من غیر :  أولا

ا الأولیاء ـ على المطلقات بمنعھن من العودة إلى أزواجھن بعقد فلا تضیقوا ـ أیھ،  مراجعة لھن

                                                
  . ١٠١-١٠٠الزمن النحوي في اللغة العربیة، ص، كمال رشید: ینظر )١(
  . ٣٦٧ص: الجنى الداني، المرادي )٢(
  . ٤/٩٥: شرح المفصل، ابن یعیش: ینظر )٣(
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 فذلك یوعظ بھ من كان منكم صادق .)١( وحدث التراضي شرعا وعرفا،  جدید إذا أردن ذلك

إن ترك العضل وتمكین الأزواج من نكاح زوجاتھم أكثر نماء . الإیمان باͿ والیوم الآخر

  .والله یعلم ما فیھ صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. وثوابا لكموأعظم منفعة ،  وطھارة لأعراضكم

مستھلة بجملة خبریة تفید بأن النساء إذا طلقن وأنھین العدة فلا ،  أنھا موجھة للرجال:  ثانیا

ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة  عشر جمل . تمنعونھن من الرجوع لأزواجھن إذا تراضوا

  : )٢( ھي كالآتيو،  فعلیة

  صورتھا اللفظیة  لفعلیةالجملة ا

  ".إذا طلقتم النساء"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".فبلغن أجلھن"

  . .".لا تعضلوھن "  الجملة الثالثة
  

  ".ینكحن أزواجھن"  الجملة الرابعة
  

  . .".إذا تراضوا"  الجملة الخامسة

  . .".یوعظ بھ من"  الجملة السادسة

  .". .كان منكم ". .  بعةالجملة السا
  

  ةالثامنالجملة 
 

 " Ϳیؤمن با." . .  

  ةعسالتاالجملة 
 

  . .".یعلم" 

  ةالعاشرالجملة 
 

  ..".لا تعلمون" 

  
  : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

لجواب رابطة )  الفاء ( و،  )٣( مر إعرابھا مفردات وجملا)  وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن (

 ،  . . مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون)  تعضلوا (،  ناھیة جازمة)  لا (،  الشرط

حرف مصدري )  أن (،  ضمیر متصل في محل نصب مفعول بھ)  ھن ( و،  والواو فاعل

                                                
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣: التنویر  والتحریر ، ابن عاشور) .١(
  .٤٨٧ـ  ١/٤٨٥ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
  . ٢٣١: في الآیة) ٣(
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 (،  فاعل)  النون (و، . .  مضارع مبني على السكون في محل نصب)  ینكحن (،  ونصب

  .مضاف إلیھ)  ھن (،  وبمفعول بھ منص)  أزواج

،  في محل جر بحرف جر محذوف تقدیره من أن ینكحن)  أن ینكحن (والمصدر المؤول 

  ). تعضلوھن ( والجار والمجرور متعلق بـ

 تراضوا (،  ظرف للزمن المستقبل یتضمن معنى الشرط في محل نصب متعلق بالجواب)  إذا (

ظرف )  بین (،  والواو فاعل، . . فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة ) 

 بالمعروف (،  ضمیر في محل جر مضاف إلیھ)  ھم (و،  ) تراضوا ( مكان منصوب متعلق بـ

 للبعد)  اللام ( و،  اسم إشارة في محل رفع مبتدأ)  ذا (،  ) تراضوا ( جار ومجرور متعلق بـ) 

 (، حرف جر)  الباء (،  مضارع مبني للمجھول مرفوع)  یوعظ (،  للخطاب)  الكاف ( و، 

 اسم موصول في محل رفع نائب فاعل)  من (،  ) یوعظ ( ضمیر في محل جر متعلق بـ)  الھاء

 حرف جر)  من (،  فعل ماض ناقص واسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على من)  كان (، 

وھو مضارع )  یؤمن (،  ل جر متعلق بمحذوف حال من فاعلضمیر متصل في مح)  كم (، 

 ( جار ومجرور متعلق بـ)  باͿ (،  مرفوع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على من

نعت للیوم )  الآخر (،  معطوف بالواو على لفظ الجلالة مجرور مثلھ)  الیوم (،  ) یؤمن

خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على )  أزكى (،  مثل ذلك)  ذلكم (،  مجرور مثلھ

 (،  معطوف على أزكى بالواو مرفوع مثلھ)  أطھر (،  مثل منكم متعلق بأزكى)  لكم (،  الألف

والفاعل ضمیر ،  مضارع مرفوع)  یعلم (،  لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع)  الله (،  استئنافیة)  الواو

 نافیة)  لا (، ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ )  نتمأ (،  عاطفة)  الواو (،  مستتر تقدیره ھو

  .والواو فاعل، . . مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون )  تعلمون (، 

  : ھيو،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  . .".لا تعضلوھن "
  

  .جواب شرط غیر جازم لا محل لھا
  

  ".ینكحن أزواجھن"
  

  .صلة الموصول الحرفي لا محل لھا
  

والجواب محذوف . . في محل جر مضاف إلیھ   . .".إذا تراضوا"
  .یفسره عدم العضل

  .في محل رفع خبر المبتدأ ذلك  . .".یوعظ بھ من"
  

  . .".كان منكم ". . 
  

  .صلة الموصول من لا محل لھا
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 " Ϳفي محل نصب خبر كان  . ". .یؤمن با.  

  
  .في محل رفع خبر المبتدأ  . .".یعلم" 

  
  .في محل رفع خبر المبتدأ أنتم  ..".لا تعلمون" 

  
  

،  الطلاق عنھ يكام الشرعیة منھا ما ھو منھوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأح

بیان ھذه المعاني والأحكام التي وفیما یلي . ومنھا ما ھو مشروع وھو الرجوع للزوج بعد الرضى

  : أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

بعد أن أمر ،  بألا یمنعوھن بمراجعة أزواجھن،  فالمراد من ھذه الآیة مخاطبة أولیاء النساء

إذ قد علم أن المرأة إذا رأت الرغبة من الرجل ،  المفارقین بإمساكھن بمعروف ورغبھم في ذلك

فإن المرأة سریعة الانفعال قریبة ،  تألفھ وتعاشره لم تلبث أن تقرن رغبتھ برغبتھاالذي كانت 

فإذا جاء منع فإنما یجيء من قبل الأولیاء ولذلك لم یذكر الله ترغیب النساء في الرضا ،  القلب

فلا تعضلوھن أن  ( : قولھ تعالى. )١( بمراجعة أزواجھن ونھى الأولیاء عن منعھن من ذلك

یقال ،  وأصلھ الضیق والشدة،  المنع:  والعضل،  أي لا تمنعوھن عن النكاح)  واجھنینكحن أز

،  والداء العضال الذي لا یطاق،  عضلت المرأة إذا نشب ولدھا في بطنھا فضاق علیھ الخروج

وفي الآیة دلیل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح إذ لو كانت تملك ذلك لم یكن ھناك عضل ولا 

وقیل الآیة خطاب مع الأزواج لمنعھم من الإضرار لأن ابتداء ،  ي عن العضل معنىلنھي الول

  .)٢( والأول أصح،  الآیة خطاب معھم

MV  U  : فقولھ تعالى .)٣()  إذا( جواب ؛  MZ  YL والفاء في    T L   ؛ شرط  ،

 . MX  W L:  وجوابھ قولھ تعالى

  .)٤(M   _L وناصبھ،  ظرف مكان مجازي؛  M `L : وقولھ

  ) . ینكحن (على الفعل )  أن (دخلت )  أن ینكحن : ( وقولھ

                                                
     .٤٢٦، ٢/٤٢٥: التحریر والتنویر: ابن عاشور) ١(
. ١/٣١٠: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي: وینظر. ١/٢٧٦:تفسیر البغوي، البغوي)  ٢(

  .٤٦٥، ٤٦٤: ١: الحسان في تفسیر القرآنتفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر ، المالكي: وینظر
  .٢/٤٦٠: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي) ٣(
  . ٢/٤٦١: مرجع السابقال )٤(
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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلھن فأمسكوھن بمعروف( عطف على  ) وإذا طلقتم النساء(  : وقولھ

؛ لأن الولي إذا علم عدم التراضي بین  شرط للنھي ) إذا تراضوا بینھم بالمعروف( :  وقولھ. )

وفي ،  نصحا لھا،  المراجعة ستعود إلى دخل وفساد فلھ أن یمنع مولاتھورأى أن ،  الزوجین

مع تراضي الزوجین بعود ،  وھي أن الولي لا یحق لھ منعھا:  ھذا الشرط إیماء إلى علة النھي

( وفي ،  للأزواج ) طلقتم( والخطاب في ،  شرط وجوابھ)  وإذا طلقتم : ( قولھ. )١( المعاشرة

الخطاب فیھما للأولیاء وفیھ بعد من حیث إن الطلاق لا ینسب :  وقیل. للأولیاء ) فلا تعضلوھن

الخطاب فیھما للأزواج :  وقیل. وھو أن جعل تسببھم في الطلاق طلاقا،  إلیھم إلا بمجاز بعید

یطلقون ویأبون أن تتزوج المرأة بعدھم ظلما ،  لأنھم كذلك كانوا یفعلون،  ونسب العضل إلیھم

أن :  أي ) ینكحن( :  أحدھما،  في ناصب ھذا الظرف وجھان)  إذا تراضوا : ( لھوقو. وقھرا

،  لا تعضلوھن وقت التراضي  : أي ) تعضلوھن( أن یكون :  والثاني. ینكحن وقت التراضي

یجوز أن یعود إلى   تراضوا والضمیر في . ھنا متمحضة للظرفیة ) إذا( و. والأول أظھر

 ویكون من تغلیب المذكر على المؤنث،  یعود على الأزواج والزوجاتوأن ،  الأولیاء وللأزواج
. )٣( الآیة خطاب للمؤمنین الذین منھم الأزواج ومنھم الأولیاء)  وإذا طلقتم النساء : ( قولھو  .)٢(

في محل جر بإضافة :  الواو استئنافیة وإذا ظرف مستقبل متعلق بالجواب وجملة طلقتم النساء

  .)٥(بعقد حلال ومھر جائز)  إذا تراضوا بینھم : ( وقولھ. )٤( نساء مفعول بھوال. الظرف إلیھا

وجملة تراضوا في جر . بتعضلوھن أو بینكحن إذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط متعلق

وبینھم ظرف متعلق بتراضوا وبالمعروف متعلقان بمحذوف حال من فاعل تراضوا ،  بالإضافة

ولا مانع من تعلیقھما بتراضوا أي ،  تراضیا كائنا بالمعروفأي ،  أو صفة لمصدر محذوف

إذا  : ( وقولھ،  ) إذا طلقتم النساء : ( فقولھ تعالى. )٦( تراضوا بما یحسن في الدین والمروءة

  ) . تراضوا،  طلقتم (على الفعلین )  إذا (دخلت )  تراضوا بینھم

( :  ، وھذا یتفق مع قول المرادي تقبالمتضمنا معنى الاس)  إذا (جيء بالماضي فیما سبق بعد 

  .)٧()  ، مرادا بھ الاستقبال وكثر مجيء الماضي بعدھا

ذلك  . ()١( ثم رجوع إلى خطاب الجماعة، خطاب للنبي صلى الله علیھ وسلم :  ) بھ یوعظ ( 

ُ بھی ،  فالجملة مكونة من فعل مضارع. )٢( ذلكم لأنھ محمول على معنى الجمیع : ولم یقل)  وعظ

                                                
 .٤٢٧، ٤٢٦/ ٢: التحریر والتنویر، ابن عاشور ١)(
  . ٤٩٦، ٢/٤٩٥: الكتاب المكنون الدر المصون في تفسیر، بيالحل) ٢(
  .٣١٠/ ١: الكتاب العزیز في تفسیرالمحرر الوجیز ، الأندلسي) ٣(
  .١/٣٤٤:عراب القرآن الكریم وبیانھإ، الدرویش) ٤(
 .١/٢٧٦: تفسیر البغوي، البغوي) ٥(
  .١/٣٤٥:وبیانھ الكریم إعراب القرآن، الدرویش) ٦(
  . ٣٦٧ص: الجنى الداني، المرادي) ٧(
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ُ یوع ( و،  في محل رفع نائب فاعلاسم موصول )  من ( و المعدول عن أصلھ المعلوم وھو )  ظ

  ) .  یعظ ( الفعل

  :  البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  تم طلق 
  

  )تم(الضمیر 
 

  )النون(لضمیر ا  فبلغن
 

  تعضلوھن 
  

  واو الجماعة 

  ینكحن 
  

 )نالنو(لضمیر ا

  واو الجماعة  تراضوا
 

  )من(الضمیر   یوعظ 
 

  كان
  

 )ھو(الضمیر 

  )ھو(الضمیر   یؤمن 
 

  )ھو(الضمیر   یعلم
 

  واو الجماعة  تعلمون
  

  

،  ومنھا المضارع،  ماضيتحفل الآیة بعشر بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا ال

  .أي ما جاء على أسلوب النھي،  ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  المنفيومنھا ،  ومنھا المثبت

،   وضمائر مستترة، )  واو الجماعة،  النون،  ھو ( ومنفصلة والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة

  .دون استثناءوالنساء عنھا ھي لعموم الرجال  مما یفید أن الأفعال المأمور بھا والمنھي

  .لجمل الفعلیة في الآیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .لا تعضلوھن:  الجملة الأولى

 وھن ، الواو : ( ومن الضمیرین، ) تعضل ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  ). تعضلوھن (في  )

                                                                                                                                       
 .١/٣٥٢:الكشاف، الزمخشري: وینظر. ١/٣١٠:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ١(
 .١/٣١٦:إعراب القرآن، النحاس) ٢(
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  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  تعضل (الفعل الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي 

  .عاملیا إلى باقي العناصر المقولیة ىفضأو،  الجملة على أنھا فعلیة

لفعل ل نا معمولامفإنھ، )  وھن، لواو ا( :  نااصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرأما باقي العن

  .) علم،  آمن،  كان،  وعظ،  تراضى،  نكح : ( تعضل ومن على شاكلتھ من الأفعال وھي

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) تعضل ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث ،  ) تعضل (ومن فعل واحد ،  ) ھن،  الواو (من جنس الأسماء 

  ). ھو،  ھن،  الواو (ولات ومعم،  ) تعضل (بین عوامل 

 (سنادي عمدة الجملة وأساس بنائھا الإ على اعتبار أنھما ) الواو ( والضمیر) تعضل ( الفعل ف

  . ) والنون،  وھو،  الواو( والفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ مسند 

 ) الواو( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) تعضل ( فالفعل 

  .الذي حل فیھ وعد محلا لھ 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) الواو ( بالضمیر ) تعضل (  فعندما اقترن الفعل

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل . فیعرف بالوصل ضمن العقد)  ھن (أما اقترانھ بما بعده 

  :   للمفھومین كالآتي

  الواو+ تعضل      من  تعضلو :  مثال العقد

  معمول+ عامل                                   

  أن ینكحن+ تعضلوھن :  مثال الوصل ضمن العقد

  

   : إن
المصدریة لا تؤثر في )  أن ( ، فـ الشرطیة إشارات زمنیة)  نإ ( المصدریة و)  أن (تتضمن 

،  ، ولا من جھة المعنى فیبقى على زمنھ الماضي الماضي لا من جھة المبنى فیبقى على إعرابھ

  التي إذا دخلت على الماضي صرفتھ للمستقبل وجعلتھ في محل جزم الشرطیة)  نإ (بعكس 

)١(.  

  : في آیات أحكام النساء الآتي ماضيعلى ال)  نإ (ومن أمثلة دخول 

                                                
  . ١٣٧- ١٣٦الزمن النحوي في اللغة العربیة، ، كمال رشید )١(
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M   V  U  T : قولھ تعالى  )٩   S   R  Q  P  O   N  ML  K  J     I  H

   j  i  h  gf  e     d  c  b   a  `  _  ^]   \  [  Z          Y  X  W

  u  t  s  r  qp  o  n   ml  kL ]٢٢٨: البقرة[.  

؛ شرط  )إن أرادوا إصلاحا( : ھذه الآیة ترشدنا إلى حكم شرعي وھو في قولھ تعالى:  أولا

أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن .  )١( ولیس للتقیید،  ث على إرادة الإصلاحقصد بھ الح

العشرة لا الإضرار كما كانوا یفعلونھ في الجاھلیة كان الرجل یطلق امرأتھ فإذا قرب انقضاء 

ثم طلقھا ثم إذا قرب انقضاء عدتھا راجعھا ثم بعد مدة طلقھا ،  عدتھا راجعھا ثم تركھا مدة

الدالة ) كان  ( فأداة الشرط اقترنت بـ)  إن كن: (  ا قولھأم. )٢( تطویل العدة علیھایقصد بذلك 

كون دلالة الشرط ت ي الإیمان عنھن في الماضي ؟ لأن، فھل ھذا یعني نف لمضيعلى زمن ا

بعد  تم ما خلق الله في بطنھا مستقبلاالمرأة لا یحل لھا أن تك للمستقبل ، ولعل المقصود أن

بل ، فإن كانت المرأة ما سیوقع الطلاق من بغض وشحناء بین الطرفین في المستقالطلاق ، ل

  . فلا یحل لھا فعل ذلك استمر ثباتھا على الإیمان مستقبلاا ، ومؤمنة سابق

أنھا موجھة للنساء مستھلة بجملة خبریة تفید بأن عدة المطلقة ثلاثة أشھر ولا یجوز لھن :  ثانیا

ولخدمة ھذا الغرض  .زوج إن أرادوا الصلاح وحسن المعاشرةوالرجوع لل،  كتمان حملھن

  : )٣( ھي كالآتيو،  حوت الآیة سبع جمل فعلیة

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".یتربصن"  الجملة الأولى

  الجملة الثانیة
  

  ..".لا یحل"

  ".یكتمن"  الجملة الثالثة

  ".خلق الله"  الجملة الرابعة

                                                
 . ٢/٣٩٨: التحریر والتنویر، ابن عاشورا) ١(
معالم "تفسیر البغوي، والبغوي. ١/٢٠٨: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، السمرقندي: ینظر)  ٢(

تفسیر الثعالبي ، و المالكي. ١/٣٠٥:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، و الأندلسي. ٢٦٧/ ١":التنزیل
  . ٤٥٧/ ١:المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن

 .٤٧٣ـ  ١/٤٧١ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،عبدالرحیم صافيمحمود بن ) ٣(
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  ".كن"  الجملة الخامسة

  ".یؤمن"  الجملة السادسة

  ".أرادوا إصلاحا" بعةالجملة السا
  

  

  : البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا
مضارع مبني على السكون في )  یتربصن (،  مبتدأ مرفوع)  المطلقات (،  عاطفة)  الواو (

جار ومجرور )  بأنفس (،  ضمیر متصل في محل رفع فاعل)  النون ( و،  . . محل رفع

ظرف )  ثلاثة (،  ضمیر متصل في محل جر مضاف إلیھ)  ھن (،  ) یتربصن ( متعلق بـ

 (،  عاطفة)  الواو (،  مضاف إلیھ مجرور)  قروء (،  ) یتربصن ( زمان مفعول فیھ متعلق بـ

جر ضمیر في محل )  ھن (،  حرف جر)  اللام (، مضارع مرفوع )  یحل (،  نافیة)  لا

مضارع مبني على السكون في )  یكتمن (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  ) یحل ( متعلق بـ

أن  (والمصدر المؤول . ضمیر متصل في محل رفع فاعل)  النون ( و،  ) أن (محل نصب بـ 

  .في محل رفع فاعل یحل)  یكتمن

لفظ الجلالة )  الله (،  فعل ماض)  خلق (،  مبني في محل نصب مفعول بھ اسم موصول)  ما (

 (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھن (،  ) خلق (جار ومجرور متعلق بـ )  في أرحام (،  فاعل مرفوع

فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل جزم فعل )  كن (،  حرف شرط جازم)  إن

 و، .  .فعل مضارع مبني في محل رفع )  یؤمن (،  نون النسوة فاعل)  النون ( و، .  .الشرط 

)  الیوم (،  عاطفة)  الواو (،  ) یؤمن (جار ومجرور متعلق بـ )  باͿ (،  فاعل)  النون (

 عاطفة)  الواو (،  نعت للیوم مجرور مثلھ)  الآخر (،  معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثلھ

جار )  برد (،  خبر مرفوع)  أحق (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھن ( و،  مبتدأ مرفوع)  بعولة (، 

اسم )  ذا (،  حرف جر)  في (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھن (،  ) أحق (مجرور متعلق بـ و

)  إن (،  للخطاب)  الكاف ( و،  للبعد)  اللام ( و،  ) أحق (إشارة مبني في محل جر متعلق بـ 

 (،  والواو فاعل، .  . . فعل ماض مبني على الضم في محل جزم)  أرادوا (،  مثل الأول

ضمیر )  ھن ( و،  حرف جر)  اللام (، عاطفة )  الواو (،  مفعول بھ منصوب)  إصلاحا

اسم )  الذي ( ، مبتدأ مؤخر مرفوع)  مثل (،  متصل في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم

مثل لھن متعلق بصلة الموصول المحذوفة )  علیھن (،  موصول مبني في محل جر مضاف إلیھ

 (،  عاطفة)  الواو (،  . . .جار ومجرور متعلق بنعت )  بالمعروف (،  أي الذي یوجد علیھن
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مثل لھن متعلق بمحذوف حال )  علیھن (،  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم)  للرجال

لفظ الجلالة مبتدأ )  الله (،  استئنافیة)  الواو (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  درجة (،  من درجة

  .خبر ثان مرفوع)  حكیم (،  خبر مرفوع)  عزیز (،  مرفوع

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  .في محل رفع خبر المطلقات  ".یتربصن"
  

  .معطوفة على جملة المطلقات یتربصن لا محل لھا  ..".لا یحل"
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  ".یكتمن"
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ".خلق الله"
  

  .اعتراضیة والجواب محذوف لا محل لھا  ".كن"
  

  .في محل نصب خبر كن  ".یؤمن"
  

  ".أرادوا إصلاحا"
  

وجملة الجواب محذوفة دل علیھا . . إعتراضیة  لا محل لھا
  .ما قبلھا أي إن أراد بعولتھن إصلاحا فھم أحق بردھن

  
منھا أن عدة المطلقة ثلاثة ، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة 

وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه . وأنھ لا یحل للمرأة كتمان حملھا،  أشھر

  : وھي كالآتي، الجمل الفعلیة 

M  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K:  قولھ تعالى   J     I  H  X

Y         c  b   a   `   _  ^]   \  [  Zgf  e      d    n   ml  k   j  i  h

 t  s  r  qp  oL   لنفي المستقبل أي إنھا تخلص الفعل المضارع للمستقبل ) لا( ؛ .

، فتقول لا  ولم یقع الفعل یفعل: نفیا لقولھ )  لا (وتكون ( :  ومن إشاراتھم في ھذا قول سیبویھ

؛ بین تعالى  لما ذكر الله تعالى الإیلاء وأن الطلاق قد یقع فیھ ) والمطلقات( :  فقولھ. )١()  یفعل

  .حكم المرأة بعد التطلیق

                                                
  . ٢٥٨، ٢٥٧: رصف المباني في شرح حروف المعاني، المالقي:وینظر. ٤/٢٢٢: الكتاب، سیبویھ) ١(
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والمقصود من الإقراء . والمراد بھ الخصوص في المدخول بھن،  )١( والمطلقات لفظ عموم

وجعل الله عدة الصغیرة التي لم تحض والكبیرة . بخلاف عدة الوفاة التي ھي عبادة،  الاستبراء

  . قد یئست الشھور التي

والوالدات ( :  ؛ كقولھ والمراد الأمر،  وھذا خبر. الانتظار:  التربص ) یتربصن( :  وقولھ

 اكتف بدرھم:  أي،  وحسبك درھم،  )٣( ) جمع رجل علیھ ثیابھ ( و،  )٢( ) یرضعن أولادھن
فلیس من ؛ فإن وجدت مطلقة لا تتربص  وإنما ھو خبر عن حكم الشرع،  وھذا باطل .)٤(

،  معناه لیتربصن:  وقیل. ولا یلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى على خلاف مخبره،  الشرع

  . )٥(  فحذف اللام

؛ قالھ عكرمة  من الحیض:  أي ) ولا یحل لھن أن یكتمن ما خلق الله في أرحامھن(  : وقولھ

 الحیض والحمل معا : وقال مجاھد. ؛ قالھ عمر وابن عباس الحمل:  وقیل. والزھري والنخعي

  .)٦( ؛ وھذا على أن الحامل تحیض

:  فإذا قالت المطلقة،  ومعنى النھي عن الكتمان النھي عن الإضرار بالزوج وإذھاب حقھ

،  لم أحض وھي قد حاضت:  وإذا قالت،  ذھبت بحقھ من الارتجاع،  ؛ وھي لم تحض حضت

بھا في نفي الحیض ألا ترتجع حتى أو تقصد بكذ،  ألزمتھ من النفقة ما لم یلزمھ فأضرت بھ

قال . لتقطع حقھ من الارتجاع،  وكذلك الحامل تكتم الحمل،  تنقضي العدة ویقطع الشرع حقھ

  . )٧( كانت عادتھن في الجاھلیة أن یكتمن الحمل لیلحقن الولد بالزوج الجدید:  قتادة

،  ھذا وعید عظیم شدید لتأكید تحریم الكتمان ) یؤمن باͿ والیوم الآخر إن كن(  : وقولھ

فسبیل المؤمنات ألا یكتمن :  أي،  )٨( وإیجاب لأداء الأمانة في الإخبار عن الرحم بحقیقة ما فیھ

؛ لأن ذلك لا یحل  على أنھ أبیح لمن لا یؤمن أن یكتم ) إن كن یؤمن باͿ( :  ؛ ولیس قولھ الحق

                                                
، وإنما الآیة فیمن تحیض خاصة، وھو ضعیف، إن العموم في المطلقات یتناول ھؤلاء ثم نسخن: وقال قوم) ١(

  . ٣٠٤/ ١:في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز، الأندلسي .وعلیھ معظمھن، النساء وھو عرف
  .٢٣٣: البقرة) ٢(
وابن ، )٣٦٥(ھو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنھ كما في حدیث أبي ھریرة الذي أخرجھ البخاري) ٣(

یعني لیجمع : ابن بطال قال. أورده بصیغة الخبر ومراده الأمر: ١/٤٧٥قال الحافظ في الفتح ). ٢٢٩٨(حیان
ثم ، إن جمع رجل علیھ ثیابھ فحسن: كأنھ قال، الصحیح أنھ كلام في معنى الشرط: وقال ابن المنیر. ولیصل

  .فصل الجمع بصور على معنى البدلیة
  .٣٩٢/ ١: الأمالي، القالي) ٤(
  .١/١٨٦: أحكام القرآن، ابن العربي) ٥(
  .١١١ـ  ١٠٥/ ٤: الطبري الآثارفي  أخرج و، ٢٩٢/ ١: تفسیر الماوردي، الماوردي) ٦(
ـ  ١١١/ ٤: وأخرج قول قتادة الطبري، ٣٠٥/ ١: في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز، الأندلسي) ٧(

١١٢.  
  . ١٨٦/ ١: أحكام القرآن، ابن العربي) ٨(
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فینبغي أن یحجزك الإیمان :  أي،  ن كنت أخي فلا تظلمنيإ:  وإنما ھو كقولك،  لمن لا یؤمن

 .)١( ؛ لأن ھذا لیس من فعل أھل الإیمان عنھ

،  إخبار عن انتفاء إباحة الكتمان ) ولا یحل لھن أن یكتمن ما خلق الله في أرحامھن( :  وقولھ

إعلام لھن فھو ،  فھو خبر عن التشریع. وذلك مقتضى الإعلام بأن كتمانھن منھي عنھ محرم

إن كن ( :  وقولھ .وما خلق الله في أرحامھن ھو الدم ومعناه كتم الخبر عنھ لا كتمان ذاتھ،  بذلك

فھن لا ،  والمعنى أنھن إن كتمن .شرط أرید بھ التھدید دون التقیید ) یؤمن باͿ والیوم الآخر

لأنھا ،  ھذا الشرط بإنوجيء في . ؛ إذ لیس من شأن المؤمنات الكتمان یؤمن باͿ والیوم الآخر

شرط قصد بھ الحث على إرادة ، )  إن أرادوا إصلاحا( :  وقولھ . أصل أدوات الشرط

قال )  ولا یحل لھن أن یكتمن ما خلق الله في أرحامھن ( : قولھ .)٢( ولیس ھو للتقیید،  الإصلاح

وقال ابن  .قد حضت الثالثة:  یعني الحیض وھو أن یرید الرجل مراجعتھا فتقول:  عكرمة

خلق الله في رحمھا من  لا یحل للمرأة كتمان ما:  ومعنى الآیة،  یعني الحمل:  عباس وقتادة

أي )  إن أرادوا إصلاحا ( : وقولھ تعالى. الحیض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد

كان  إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار كما كانوا یفعلونھ في الجاھلیة

ثم طلقھا ثم إذا قرب ،  الرجل یطلق امرأتھ فإذا قرب انقضاء عدتھا راجعھا ثم تركھا مدة

  .)٣( انقضاء عدتھا راجعھا ثم بعد مدة طلقھا یقصد بذلك تطویل العدة علیھا

والتقدیر ،  وھكذا كلام العرب،  یعني الحیض وھذا من أصح قول:  وقال إبراھیم النخعي

بأنفسھن ثلاثة قروء ولا یحل لھن أن یكتمن ما خلق الله في أرحامھن من والمطلقات یتربصن 

ومحال أن یكون ھھنا الطھر لأنھ إنما خلق الله جل وعز في أرحامھن ،  القروء أي من الحیض

لقرء والولد ولم یجز ھھنا للولد ذكر فوجب أن یكون الحیض ومن الدلیل على أن ا. الحیض

. والطلاق في الطھر ) فطلقوھن لعدتھن(  : فقولھ ) ثلاثة قروء (الحیضة في قول الله جل وعز 

ولا یخلو قولھ جل وعز لعدتھن من أن یكون معناه قبل عدتھن أو بعدھا أو معھا ومحال أن 

یكون معھا أو بعدھا فلما وجب أن یكون قبلھا وكان الطھر كلھ وقتا للطلاق وجب أن یكون بعده 

إن  : ( وقولھ)  أن یكتمن : ( فقولھ. )٤( في العربیة لیعتددن والتقدیر،  ولیس بعده إلا الحیض

 ) إن أرادوا إصلاحا : ( في قولھو).  أرادوا ، یكتمن (على الفعلین )  إن ، أن (دخلت )  أرادوا

                                                
  .٤٥ـ  ٣٥/ ٤: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) ١(
  .٢/٣٩٢: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
. ١/٢٠٨: ندي المسمى بحر العلومتفسیر السمرق، السمرقندي: و ینظر. ٢٦٧/ ١:تفسیر البغوي، البغوي)  ٣
تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر ، المالكيو. ١/٣٠٥:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ،الأندلسيو

  .٤٥٧/ ١:الحسان في تفسیر القرآن
  .٣١٣ /١:إعراب القرآن، النحاس) ٤(
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على الفعل )  إن (فدخول . ومفعول بھ،  وفاعل،  وفعل،  الشرطیة)  إن (الجملة مكونة من ، 

  .أدى إلى تخلیص زمن المضارع إلى المستقبل،  ) أرادوا (المضارع 

، فھل ھذا یعني  مضيالدالة على زمن ال) كان  ( فأداة الشرط اقترنت بـ)  إن كن: ( أما قولھ 

المرأة لا  كون للمستقبل ، ولعل المقصود أندلالة الشرط ت ي الإیمان عنھن في الماضي ؟ لأننف

 بعد الطلاق ، لما سیوقع الطلاق من بغض لاكتم ما خلق الله في بطنھا مستقبیحل لھا أن ت

استمر ثباتھا على الإیمان ا ، وبل ، فإن كانت المرأة مؤمنة سابقوشحناء بین الطرفین في المستق

ِن كن ( فـ.  فلا یحل لھا فعل ذلك مستقبلا :  ھذا شرط ، وفي جوابھ المذھبان المشھوران:  ) إ

ن باͿ والیوم الآخر ؤمن كن یإ:  أي،  الدلالة علیھ وتقدیره من لفظ ما تقدم لتقوى،  إما محذوف

  .)١( فلا یحل لھن أن یكتمن

 تدفع إلى الاختصاركثیرة لأن دلالات السیاق في أحیان ، وذلك  فھي تمثل الإیجاز اللغوي

 . ؛ فالذكر قد یفسد المعنى ویترتب علیھ الملل لبعض عناصر الجملة والحذف

  :  یة بحسب نوع الجمل الواردة فیھاالبنیات الإسنادیة الواردة في الآ

  المسند إلیھ  المسند

  )النون(الضمیر   یتربص
 

  لھن  یحل 
 

  )النون(لضمیر ا  یكتمن
   

  الله  خلق 
 

  )نالنو(لضمیر ا  كن
 

  )نالنو(لضمیر ا  یؤمن
 

  أراد
  

 واو الجماعة

  

 ومنھا المضارع،  الماضيتحفل ھذة الآیة بسبع بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا 

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر، 

                                                
: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش: وینظر. ٢/٤٤١:في علوم الكتاب المكنون الدر المصون، الحلبي) ١(
١/٣٣٧ .  
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أما . الضمیر معنى في لھن. الله في خلق الله: والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسم 

فید أن الأفعال مما ی)  واو الجماعة،  النون (باقي المسندات الأخرى فجاءت ضمائر متصلة 

  .دون استثناءا والمنھي عنھا ھي لعموم النساء المأمور بھ

  .لجمل الفعلیة في الآیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .یتربصن بأنفسھن :  الجملة الأولى

)  ھن،  النون : ( ومن الضمیرین) یتربص ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) الباء( :  ثم من حرف جر، )  أنفس( :  ثم من اسم، 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  یتربص (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .لیةالعناصر المقو

 وھن،  النون( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرین، )  الباء( وحرف الجر 

  ).الباء ( وحرف الجر ، ) یتربص ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  أنفس( :  والاسم، ) 

تكون مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا ت) یتربص ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

ومن حرف ،  ) یتربص (ومن فعل واحد ،  ) أنفس،  ھن،  النون (مقولیا من جنس الأسماء 

ومن معمولات ،  ) الباء،  یتربص (وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین عوامل ،  ) الباء (جر 

  ). أنفس،  ھن،  النون (

 (سنادي وأساس بنائھا الإة الجملة على اعتبار أنھما عمد)  النون( والضمیر ) یتربص ( الفعل ف

( والإضافة في ، )  أنفس( والجر في ، )  النون( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

  . ) ھن

 ) النون( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یتربص ( فالفعل 

بھ  امجرور ونى لھ إلا في غیره وھفلا مع) الباء ( أما حرف الجر . الذي حل فیھ وعد محلا لھ 

  .ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر) وھن ،  أنفس( 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین  ) النون( بالضمیر ) یتربص ( فعندما اقترن الفعل 

  .عامل و معمول مباشرة

وضیح أكثر نعید التمثیل وللت. فیعرف بالوصل ضمن العقد) الباء ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   للمفھومین كالآتي

  النون              + یتربص     من    یتربصن :  مثال العقد          
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  معمول+ عامل                                                 

   یتربصن بأنفسھن:  مثال الوصل ضمن العقد          

  

£   M : قولھ تعالى  )١٠   ¢  ¡  �   ~}  |  {  z  y    xw  v

  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «   ª  ©       ¨  §  ¦   ¥  ¤

  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç   Æ  Å   ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  ºL ]البقرة :

٢٢٩[.  

لقة ھذه الآیة ترشدنا إلى حكم شرعي وھو أن الطلاق مرتان فإذا طلق الزوج زوجتھ الط:  أولا

فلا تحل لھ إلا إذا تزوجت رجلا غیره زواجا صحیحا وجامعھا فیھ ویكون الزواج عن ،  الثالثة

 وإن، والمخاطبة للحكام والمتوسطین لھذا الأمر. )١(لا بنیة تحلیل المرأة لزوجھا الأول ،  رغبة

 طاعتھا إیاهوسوء ،  ھو استخفاف المرأة بحق زوجھا:  وترك إقامة حدود الله،  الم یكونوا حكام

)٢( .  

تفید بأن الطلاق مرتان فإذا طلقھا الثالثة فلا ، أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة خبریة :  ثانیا

  : )٣( ھي كالآتيو ، ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة عشر جمل فعلیة .تحل لھ

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".لا یحل"  الجملة الأولى

  الجملة الثانیة
  

  ".تأخذوا"

  ".آتیتموھن شیئا"  الجملة الثالثة

  ".یخافا"  الجملة الرابعة

                                                
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣: التنویر  والتحریر ، ابن عاشور )١(
معالم " تفسیر البغوي، و البغوي. ١/٢٠٨: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، السمرقندي: ینظر) ٢(

، و الحلبي. ٣٠٧، ١/٣٠٦: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، و الأندلسي. ٢٧١، ٢٧٠/ ١":التنزیل
تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في ، المالكي. ٤٥١- ٤٤٤/ ٢: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون

 .٢/٤٠٨: التحریر والتنویر، و ابن عاشورا.٤٥٩، ٤٥٨: ١: تفسیر القرآن
 .٤٧٨ـ ١/٤٧٥ :الجدول في إعراب القرآن الكریم، محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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  ".یقیما حدود الله"  الجملة الخامسة

  
  ".خفتم"  الجملة السادسة

  
  ".ألا یقیما"  بعةالجملة السا

  
  الجملة الثامنة

  
  ..".افتدت "

  الجملة التاسعة
  

  ".لا تعتدوھا" 
  

  الجملة العاشرة
  

  ".یتعد"

   
  : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

 (،  عاطفة)  الفاء (،  خبر مرفوع وعلامة الرفع الألف)  مرتان (،  مبتدأ مرفوع)  الطلاق (

 (،  والخبر محذوف تقدیره واجب علیكم وھو متقدم على المبتدأ،  مبتدأ مرفوع)  إمساك

حرف )  أو (،  بمحذوف نعت لامساك أو بالمصدر إمساكجار ومجرور متعلق )  بمعروف

جر ومجرور متعلق بنعت )  بإحسان (،  معطوف على إمساك مرفوع مثلھ)  تسریح (،  عطف

  .لتسریح أو بالمصدر تسریح

)  كم (،  حرف جر)  اللام (،  مضارع مرفوع)  یحل (،  نافیة)  لا (،  عاطفة)  الواو (

 (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  ) یحل ( باللام متعلق بـضمیر متصل في محل جر 

 (و،  حرف جر)  من (،  مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل)  تأخذوا

فعل ماض مبني )  آتیتم (،  اسم موصول مبني في محل جر متعلق بمحذوف حال من شیئا)  ما

حرف زائد لإشباع حركة )  الواو (،  ذكورفاعل والمیم حرف لجمع ال)  التاء (و.. على السكون

،  مفعول بھ عاملھ تأخذوا)  شیئا (،  ضمیر متصل في محل نصب مفعول بھ)  ھن (،  المیم

  .والمفعول الثاني لفعل آتیتموھن محذوف تقدیره آتیتموھن إیاه

  .في محل رفع فاعل یحل)  أن تأخذوا (والمصدر المؤول 

مضارع منصوب وعلامة )  یخافا (،  حرف مصدري ونصب)  أن ( .أداة استثناء)  إلا (

  .فاعل)  الألف (،  النصب حذف النون

والجار ،  في محل جر بحرف جر محذوف على حذف مضاف)  أن یخافا (والمصدر المؤول 

مثل )  أن (،  والمجرور بمفھومھ الخاص المحدود مستثنى من أعم الأحوال قبل أداة الاستثناء
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لفظ الجلالة )  الله (،  مفعول بھ منصوب)  حدود (،  مثل یخافا)  یقیما (،  فیةنا)  لا (،  الأول

  .مضاف إلیھ مجرور

  .في محل نصب مفعول بھ عاملة یخافا)  ألا یقیما (والمصدر المؤول 

فعل ماض مبني على السكون في )  خفتم (،  حرف شرط جازم)  إن (،  استئنافیة)  الفاء (

  . . . .سبق إعرابھا)  ألا یقیما حدود الله (،  ضمیر فاعل)  تم ( و . .محل جزم فعل الشرط 

رابطة لجواب )  الفاء . (في محل نصب مفعول بھ عاملھ خفتم)  ألا یقیما (والمصدر المؤول 

مثل )  علیھما (،  اسم لا مبني على الفتح في محل نصب)  جناح (نافیة للجنس )  لا (الشرط 

اسم موصول مبني في محل جر )  ما (،  حرف جر)  في (،  لكم متعلق بمحذوف خبر لا

فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة )  افتدت (،  متعلق بالخبر المحذوف

ضمیر في محل جر )  الھاء ( و،  حرف جر)  الباء (،  تاء التأنیث)  التاء ( و. لالتقاء الساكنین

  ).  افتدت ( متعلق بـ

إشارة مبني على السكون الظاھر على الیاء المحذوفة لالتقاء الساكنین في محل رفع اسم )  تي (

لفظ الجلالة )  الله (،  خبر مرفوع)  حدود (،  للخطاب)  الكاف ( و،  للبعد)  اللام ( و،  مبتدأ

)  تعتدوا (،  ناھیة جازمة)  لا (،  رابطة لجواب شرط مقدر)  الفاء (،  مضاف إلیھ مجرور

 (،  ضمیر مفعول بھ)  ھا ( و،  والواو فاعل. . مجزوم وعلامة الجزم حذف النون مضارع 

مضارع مجزوم )  یتعد (،  اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ)  من (،  عاطفة)  الواو

مفعول بھ )  حدود (،  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو، وعلامة الجزم حذف حرف العلة

)  أولاء (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  لالة مضاف إلیھ مجرورلفظ الج)  الله (،  منصوب

ضمیر )  ھم (،  حرف خطاب)  الكاف ( و،  اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ

  .مرفوع وعلامة الرفع الواو،  خبر المبتدأ أولئك)  الظالمون (،  فصل

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  .معطوفة على جملة الطلاق مرتان لا محل لھا  ".لا یحل"
  

  ".تأخذوا"
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ".آتیتموھن شیئا"
  

  ".یخافا"
  

  .الثاني) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا

  .الثالث) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  ".یقیما حدود الله"
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  ".خفتم"
  

  .استئنافیة لا محل لھا

  ".ألا یقیما" 
  

  .الرابع) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ..".افتدت "
  

  ".لا تعتدوھا" 
  

جزم جواب شرط مقدر أي إن وعیتموھا فلا  في محل
  ".تعتدوھا

  ).من(في محل رفع خبر المبتدأ   ".یتعد"
  

  
ومنھا ،  منھا أن الطلاق مرتان، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة 

وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة . أنھا تحرم علیھ الطلقة الثالثة

  : وھي كالآتي، 

قال ابن مسعود وابن عباس  ) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان( :  قولھ

من طلق اثنتین فلیتق الله في :  أي،  المراد بالآیة التعریف بسنة الطلاق:  ومجاھد وغیرھم

  .)١( وإما أمسكھا محسنا عشرتھا،  فإما تركھا غیر مظلومة شیئا من حقھا،  الثالثة

عائد إلى المتخالعین )  خافا ألا یقیمای ( والضمیر لـ،  الفعل مسند للفاعل ) خافالا أن یإ( :  وقولھ

والخوف توقع حصول ما تكرھھ . ) أن تأخذوا مما ءاتیتموھن شیئا(  : المفھومین من قولھ

،  ایخاف : ( فقولھ. )٢( وحدود الله ھي حقوق الزوج وطاعتھ والبر بھ. النفس وھو ضد الأمن

   ). الألف : ( والفاعل،  ن مكونة من فعلیناالجملت)  ایقیم

ولا یحل :  أي،  أن وما في حیزھا في محل رفع على أنھ فاعل یحل:  ) أن تأخذوا ( : وقولھ

الجملة مكونة من فعل مضارع منصوب )  تأخذوا : ( فقولھ .)٣( شيء مما أتیتموھن لكم أخذ

ْ أن ت ملا یحل لكو : ( وقولھ ). الواو : ( وفاعلھ،  بحذف النون من )  اخذوا مما ءاتیتموھن شیئأ

َن یخاف (؛   المھر ِلا أ ..  )٤( ونھى، أي أمر الله فیما أمر  ) ود اللهألا یقیما حد (یعلما :  ، یعني ) اإ

 ءاتیتموھن(  : وقولھ ) أن تأخذوا(  : للأزواج بقرینة قولھ ) ولا یحل لكم(  : والخطاب في قولھ
                                                

وأخبار ابن مسعود وابن عباس ومجاھد ، ٣٠٦/ ١: في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز، الأندلسي) ١(
: بىوالنسائي في المجت) ٢٠٢١(وخبر ابن مسعود أخرجھ بنحوه ابن ماجھ ، ١٢٩ـ  ١٢٨/ ٤: أخرجھا الطبري

١٤٠/ ٦ .  
 .٢/٤٠٩: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
 .٢/٤٤٦:الدر المصون في  الكتاب المكنون، الحلبي)  ٣(
معالم "تفسیر البغوي، البغوي: وینظر. ١/٢٠٨: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، السمرقندي)  ٤(

الدر ، والحلبي. ٣٠٧، ١/٣٠٦: اب العزیزیز في تفسیر الكتالمحرر الوج، والأندلسي. ٢٧١، ٢٧٠/ ١":التنزیل
تفسیر ، والمالكي. ٤/٢١٧: واللباب في علوم الكتاب. ٤٥١- ٤٤٤/ ٢: المصون في علوم الكتاب المكنون

 . ٤٥٩، ٤٥٨: ١: الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
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وأن في موضع نصب لعدم . )١( للحكام ) فإن خفتم ألا یقیما حدود الله(  : والخطاب في قولھ، ) 

ولا یحل  : ( فقولھ.  )٢( یقیما وعلى أن،  لا یقیما وبأن،  لا یقیما من أن:  تقدیره،  حرف الجر

)  لا (فدخول . و فعلین مضارعین،  فالجملتان مكونتان من حرفي نفي،  ) ألا یقیما (و،  ) لكم

لیكون ،  تخلیص لزمن المضارع إلى المستقبل)  یحلو یقیما (النافیة على الفعلین المضارعین 

ً في الصحابیة التي نزلت فیھا الآیة   .)٣( من النساء المؤمناتولمن بعدھا ،  الحكم ممتدا

أي ھذه الأوامر والنواھي ھي المعالم بین الحق والباطل )  تلك حدود الله فلا تعتدوھا : ( وقولھ

ثم توعد ـ تعالى ـ على تجاوز الحد ووصف المتعدي ،  والطاعة والمعصیة فلا تتجاوزوھا

كما قال صلى الله وھو ،  والظلم معاقب صاحبھ،  بالظلم وھو وضع الشيء في غیر موضعھ

؛  فاستثقلت الضمة على الیاء،  وھاتعتدی:  أصلھ. )٤()  الظلم ظلمات یوم القیامة( :  علیھ وسلم

قبل  وضم ما،  فحذفت الیاء لالتقاء الساكنین،  فحذفت فسكنت الیاء وبعدھا واو الضمیر ساكنة

 . )٥( تفتعوھا:  ووزن الكلمة،  الواو اتصح

<   ;M  : وقولھ تعالى     =  <L )؛ واختلف الناس في المراد بالمیثاق  )٦

  ... M   : ھو قولھ تعالى:  فقال الحسن وابن سیرین وقتادة والضحاك والسدي وغیرھم،  الغلیظ

   ~}  |  {  z  y...L المیثاق الغلیظ عقدة النكاح:  ؛ وقال مجاھد وابن زید  ،

والمیثاق الغلیظ . )٧( فھذه التي بھا تستحل الفروج،  نكحت وملكت النكاح ونحوه:  وقول الرجل

،  والمعنى أنكم كنتم على حال مودة وموالاة،  عقدة النكاح على نیة إخلاص النیة ودوام الألفة

  . )٨( فھي في المعنى كالمیثاق على حسن المعاملة

وھذا ھو  ، نھاھم بھ أن یأخذوا من أزواجھم شیئا على وجھ المضارة،  الآیة خطاب للأزواجف

 وخص بالذكر ما آتى الأزواج نساءھم،  الذي لا یصح إلا بأن لا ینفرد الرجل بالضرر )١( الخلع

                                                
  .٢/٤٠٨: التحریر والتنویر، ابن عاشورا) ١(
  .١/١٦٩: القرآن الكریممشكل إعراب ، القیسي)  ٢(
  .٢٥٨: رصف المباني في شرح حروف المعاني ، المالقي: ینظر ٣)(
الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: وینظر. ١/٣٠٨: لمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزا، االأندلسي) ٤(
 .١/٤٦٠: القرآن تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر، و المالكي. ٤/٨٨":رطبيتفسیر الق"
 .٢/٤٥٢:الكتاب المكنون الدر المصون في علوم، لبيالح) ٥(
 .٢١: النساء) ٦(
. ٢/٤٧:الكشاف،الزمخشري: و ینظر.  ٢/٣٠: الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،الأندلسي) ٧(
تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر ، و المالكي. ٦/١٧٠": بيتفسیر القرط"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبيو

  . ١٩٧، ٢/١٩٦:الحسان في تفسیر القرآن
 .٤/٢٩٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٨(
 . وھو أن یفارق الزوج زوجتھ بعوض) ١(
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ھذا وكدھم في ،  لأن العرف من الناس أن یطلب الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج عن یده، 

إلا بعد وحرم الله ـ تعالى ـ على الزوج في ھذه الآیة أن یأخذ . ؛ فلذلك خص بالذكر الأغلب

وأجمع عوام أھل العلم على تحظیر ،  وأكد التحریم بالوعید لمن تعدى الحد،  الخوف أن لا یقیما

وإن كان مع فساد الزوجة ونشوزھا فساد . أخذ مالھا إلا أن یكون النشوز وفساد العشرة من قبلھا

ع ھي ما یلزم في ھذا الموض)  حدود الله ( و. الزوج وتفاقم ما بینھما فالفدیة جائزة للزوج

إلا أن یخافا  : ( ومنھ قولھ:  قال بعض العلماء. )١( الزوجین من حسن العشرة وحقوق العصمة

  .)٢( إلا أن یعلما:  قال معناه).  ألا یقیما حدود الله

)  إلا أن یخافا : ( قولھ. )٣( ؛ لأنھ لا یشك في أنھ لا یشربھا بعد موتھ أي أعلم)  أخاف : ( فقولھ

أنھ في محل نصب على أنھ مفعول : أحدھما ،  وجھان ) أن یخافا( وفي ، ھذا استثناء مفرغ 

ولا یحل :  والتقدیر،  لأن  ذلك العام المحذوف،  فیكون مستثنى من  محل نصب فقط،  من أجلھ

وحذف حرف العلة ، لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله 

أھي في :  ولا یجيء ھنا خلاف الخلیل وسیبویھ،  ) أن( لا سیما مع ، ل شروط النصب ستكمالا

لأن ھذا المصدر لو صرح ، بل ھي في محل نصب فقط ، موضع نصب أو جر بعد حذف اللام 

أعني كون أن وما بعدھا في محل نصب بلا خلاف إذا ،  بھ لنصب وھذا قد نص علیھ النحویون

 . وقعت موقع المفعول لھ

ولا یحل لكم في :  أنھ في محل نصب على الحال فیكون مستثنى من العام أیضا تقدیره:  والثاني

 إلا خائفین:  والتقدیر:  قال أبو البقاء. كل حال من الأحوال إلا في حال خوف ألا یقیما حدود الله

حال ولا یحل أن تأخذوا على كل حال أو في كل حال إلا في :  وفیھ حذف مضاف تقدیره، 

وذلك المصدر ،  وما في حیزھا مؤولة بمصدر ) أن( والوجھ الأول أحسن وذلك أن . خوفال

والمصدر لا یطرد وقوعھ حالا فكیف بما ھو في ،  واقع موقع اسم الفاعل المنصوب على الحال

 : ( وقولھ.  )٤( المصدریة لا تقع موقع الحال ) أن( فقد نص سیبویھ على أن  وأیضا ، . .تأویلھ

أن في موضع )  ألا یقیما : ( وقولھ. أن في موضع نصب استثناء لیس من الأول)  لا أن یخافاإ

  . )١( لا یقیما وعلى أن،  لا یقیما وبأن،  لا یقیما من أن:  تقدیره،  نصب لعدم حرف الجر

                                                
.  ١/٤٤٦:الكشاف، الزمخشري: و ینظر. ٣٠٧، ١/٣٠٦:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ١(

تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر ، و المالكي. ٧٥، ٧٤":تفسیر القرطبي"لأحكام القرآن  الجامع، و القرطبي
  .٤٥٩، ١/٤٥٨:الحسان في تفسیر القرآن

شرح الكافیة في ، رضي الدین الاستربادي ،  ٤٦/ ١: مغني اللبیب، الأنصاري، ١٣/ ٤: شرح التسھیل ، ابن مالك  )٢(
   . ١٠٩/ ٥: النحو

 .٧/٢٩٦: أضواء البیان، الشنقیطي)  ٣(
  .٤٤٧، ٢/٤٤٦:الكتاب المكنون الدر المصون في علوم، لبيالح) ٤(
  .١/١٦٩: مشكل إعراب القرآن الكریم، القیسي) ١(
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الأمر وإن المخاطبة للحكام والمتوسطین لمثل ھذا )  فإن خفتم ألا یقیما حدود الله : ( وقولھ تعالى

 )١( وسوء طاعتھا إیاه،  ھو استخفاف المرأة بحق زوجھا:  وترك إقامة حدود الله،  لم یكن حكما

وقال ،  حل الخلع،  لا أطیع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما:  وإذا قالت لھ، 

لمغاضبة تدعو إلى ترك وذلك أن ا،  معناه أن لا یطیعا الله:  ) ألا یقیما حدود الله : ( الشعبي

یحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجھا إني لأكرھك ( :  وقال عطاء بن أبي رباح،  الطاعة

یخافا ألا  ( والضمیر لـ،  الفعل مسند للفاعل ) إلا أن یخافا( :  وقولھ. )٢( ) ولا أحبك ونحو ھذا

والخوف . ) تأخذوا مما ءاتیتموھن شیئاأن (  : عائد إلى المتخالعین المفھومین من قولھ)  یقیما

 وحدود الله ھي حقوق الزوج وطاعتھ والبر بھ. توقع حصول ما تكرھھ النفس وھو ضد الأمن

لما یحدث ،  إلا أن یخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فیما یلزمھما من مواجب الزوجیةو. )٣(

أنھ :  أحدھما،  وجھان M   ª  ©Lوفي ،  وھذا استثناء مفرغ. )٤( من نشوز المرأة وسوء خلقھا

:  والتقدیر،  فیكون مستثنى من ذلك العام المحذوف،  في محل نصب على أنھ مفعول من أجلھ

أنھ :  والثاني  .ولا یحل لكم أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله

ولا یحل لكم في كل حال من :  دیرهفي محل نصب على الحال فیكون مستثنى من العام أیضا تق

أداة حصر لتقدم النفي  : إلا M   ª  ©  ¨L فـ .)٥( الأحوال إلا في حال خوف ألا یقیما حدود الله

، وقد اختلف في إعراب ھذا المصدر اختلافا ر ، وأن والفعل بعدھا في تأویل مصد أو استثناء

، ویشكل علیھ أن سیبویھ منع في كتابھ  ، أي إلا خائفین ، فالظاھر أنھ نصب على الحال شدیدا

وعلى . »ھذا باب ما یختار فیھ الرفع « على ذلك في آخر باب  ، نص وقوع أن والفعل حالا

وھو أن یكون الكلام تاما ،  ھذا لا مندوحة عن الرجوع الى الوجھ الثاني من أوجھ الاستثناء

ولا یحل لكم أن تأخذوا :  كأنھ قیل. M §L، وھو  منفیا فننصبھ على الاستثناء من المفعول بھ

 ّ ویكون . ، فذلك ھو الذي یبیح لكم الأخذ بسبب من الأسباب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله

                                                
: البغوي: وینظر. ٤٥٩، ٤٥٨: ١: تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن ،المالكي)  ١(

، و الأندلسي. ١/٢٠٨: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، نديو السمرق. ٢٧١، ٢٧٠/ ١:تفسیر البغوي
: الكتاب المكنونالدر المصون في تفسیر ، يو الحلب. ٣٠٧، ١/٣٠٦: الكتاب العزیز  المحرر الوجیز في تفسیر

 .٤١١ـ  ٤٠٨/  ٢: التحریر والتنویر، وابن عاشور.  ٤٥١-٤٤٤/ ٢
 .١/٣٠٧: الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،الأندلسي)  ٢(
 .٢/٤٠٩: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
  .١/٤٤٦: الكشاف، الزمخشري) ٤(
  .٤٤٧، ٢/٤٤٦: الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي )٥(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

95 

 

 M    °¯   ®  ¬  «L  ر، فتأمل وتدب وھو جائز في العربیة،  ) أن (حرف العلة قد حذف مع 

ّ  أن وما في حیزھا في موضع نصب مفعول یخافا   .)١(مفعول بھ ولا نافیة  ، وحدود الله

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  لكم  یحل
 

  واو الجماعة  تأخذو
 

  )تم(لضمیر ا  آتیتم
   

  )الألف(لضمیر ا  یخافا
 

  یقیما 
  

 )الألف(لضمیر ا

  خفتم
  

 )تم(لضمیر ا

  )الثانیة( یقیما 
  

 )الألف(لضمیر ا

  )ھي(لضمیر ا  افتدت 
  

  تعتدوھا
  

  واو الجماعة

 َّ   )ھو(لضمیر ا  یتعد
  

  

  .ومنھا المضارع،  فعال منھا الماضيتحفل الآیة بعشر بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أ

مما )  وواو الجماعة،  والألف،  التاء،  ھو (ومنفصلة  جاءت ضمائر متصلة  فیھاوالمسند إلیھ 

  .ھم الأزواجالأفعال المخبر بیفید أن 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر ال عجميالبناء الم

  .لا یحل لكم أن تأخذوه:  الجملة الأولى

:  وضمیرین، )  كم : ( ومن الضمیر) یحل ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

( :  ثم من حرف الجر ، ) أن تأخذوه( : المصدر المؤول ثم ،  ) تأخذوه (في  ) والھاء،  الواو (

  .) اللام

                                                
  . ١/٣٣٩: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ١(
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  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  یحل (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

اصر ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العن،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

،  والھاء،  الواو( :  ضمائرصر المقولیة الأخرى  وھي الأما باقي العنا، )  اللام( وحرف الجر 

وحرف الجر ) یحل ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  أن تأخذوه( : المصدر المؤول و، ) كم 

  .)اللام ( 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا  ) یحل( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

ومن حرف ،  ) یحل (ومن فعل واحد ،  ) أن تأخذوه،  كم،  الھاء،  الواو (من جنس الأسماء 

،  الھاء،  كم (ومعمولات ،  ) اللام،  یحل (وتوزعت ھذه المقولات بین عوامل ،  ) اللام (جر 

  ). أن تأخذوه،  الواو

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) م ت ( والضمیر) یحل ( الفعل ف

   ).كم(لضمیر والجر في ا،  ) أن تأخذوه (والفاعلیة في المصدر المؤول  .) مسند إلیھ+ 

أن  (ھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال المصدر المؤول و) یحل ( فالفعل 

أما حرف الجر اللام فلا معنى لھ إلا في غیره وھو . یھ وعد محلا لھ الذي حل ف)  تأخذوه

  .ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر، )  كمل( ورا مجر

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد )  أن تأخذوه (بالمصدر المؤول ) یحل ( فعندما اقترن الفعل 

  .الأقوى بین عامل ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل . فیعرف بالوصل ضمن العقد ) اللام( أما اقترانھ بما بعد 

  :   للمفھومین كالآتي

  أن تأخذوه      + لا یحل لكم أن تأخذوه   من   یحل :  مثال العقد           

  معمول+ عامل                                                          

  لا یحل لكم أن تأخذوه:  مثال الوصل ضمن العقد           

«  M : قولھ تعالى  )١١   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °   ¯

  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿   ¾      ½  ¼

   Ö  Õ   Ô  Ó   Ò    Ñ  ÐÏ  ÎL ]٢٣٧: البقرة[.  
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أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  .وذكر أحوال النساء في الطلاق قبل الدخول بھن. )١( وھو إباحة الطلاق قبل المسیس،  شرعي

یة تفید أن التي تطلق قبل المسیس لھا طرشمستھلة بجملة . والنساء أنھا موجھة للرجال:  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتيو،  ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة تسع جمل فعلیة .المھرنصف 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".إن طلقتموھن"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".أن تمسوھن"

  ..".فرضتم"..  الجملة الثالثة

  ".ما فرضتم"  الجملة الرابعة

  ".أن یعفون"  الجملة الخامسة
  

  ..".یعفوا "..   السادسةالجملة 

  ..".أن تعفوا" بعةالجملة السا
  

  الجملة الثامنة
  

  ..".لا تنسوا"

  الجملة التاسعة
  

  ..".تعملون"..
  

  

   : فیھاالفعلیة الجمل  ودورة في تحدید دلالاتالبناء الإعرابي للآیة 

،  إشباع حركة المیمحرف زائد )  الواو (و،  )١( سبق إعرابھا)  إن طلقتم (،  عاطفة)  الواو (

 (جار ومجرور متعلق بـ )  من قبل ( و،  ضمیر متصل في محل نصب مفعول بھ)  ھن (و

مضارع منصوب وعلامة )  تمسوا ( و،  حرف مصدري ونصب)  أن (و ،  ) طلقتموھن

  .مفعول بھ)  ھن ( و،  فاعل)  الواو ( و.. النصب حذف النون

  .جر مضاف إلیھفي محل )  أن تمسوھن (والصدر المؤول 

                                                
  . ٤٥٧/ ٢: التحریر والتنویر، ابن عاشورا )١(
  .٥٠٤ـ١/٥٠٣ :مالجدول في إعراب القرآن الكری ،عبدالرحیم صافيمحمود بن ) ٢(
  . ٢٣٦: في الآیة) ١(
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،  حرف جر)  اللام (،  فعل ماض وفاعلھ)  فرضتم (،  حرف تحقیق)  قد (،  حالیة)  الواو (

 (،  مفعول بھ منصوب)  فریضة ( و،  ) فرضتم (ضمیر في محل جر متعلق بـ )  ھن ( و

،  والخبر محذوف تقدیره علیكم أو لھن،  مبتدأ مرفوع)  نصف (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء

أداة )  إلا (،  مثل الأول)  فرضتم (،  اسم موصول مبني في محل جر مضاف إلیھ)  ما (

مضارع مبني على السكون في محل )  یعفون (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  استثناء

  .نون النسوة فاعل)  النون ( و.. نصب

وھو  ، في محل جر بحرف جر محذوف على حذف مضاف)  أن یعفون (والمصدر المؤول 

 . فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في حال العفو:  مستثنى من عموم حال فرض الفریضة أي

اسم )  الذین (،  مضارع منصوب معطوف على محل یعفون)  یعفو (،  حرف عطف)  أو (

)  الھاء (و،  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم)  بید (موصول مبني في محل رفع فاعل 

)  الواو (،  مضاف إلیھ مجرور)  النكاح (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  عقدة (،  ضمیر مضاف إلیھ

مضارع منصوب وعلامة النصب )  تعفوا (،  مثل  الأول)  أن (،  استئنافیة أو اعتراضیة

  .والواو فاعل.. حذف النون

  . في محل رفع مبتدأ أي عفوكم أقرب للتقوى)  أن تعفوا (والمصدر المؤول 

 ) أقرب (جار ومجرور متعلق بـ )  للتقوى (، المصدر المؤول مرفوع ،  تدأخبر المب)  أقرب (

مضارع )  تنسوا (،  ناھیة جازمة)  لا (،  استئنافیة)  الواو (،  وعلامة الجر الكسرة المقدرة، 

)  بین (،  مفعول بھ منصوب)  الفضل (،  والواو فاعل.. مجزوم وعلامة الجزم حذف النون

)  إن (،  ضمیر مضاف إلیھ)  كم ( و،  متعلق بمحذوف حال من الفضلظرف مكان منصوب 

اسم )  ما (،  حرف جر)  الباء (لفظ الجلالة اسم إن )  الله (،  حرف مشبھ بالفعل للتوكید

 (،  والواو فاعل.. مضارع مرفوع)  تعلمون (، موصول مبني في محل جر متعلق ببصیر

  .خبر إن مرفوع)  بصیرا

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة تفصیل نورد مجواستزادة في ال

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  ".إن طلقتموھن"
  

  .معطوفة على استئناف سابق لا محل لھا
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  ".أن تمسوھن"
  

المفعول في محل لھا نصب حال من ضمیر الفاعل أو ضمیر   ..".فرضتم"..
  .فارضین لھن أو مفروضات لھن: أي

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ".ما فرضتم"
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  ".أن یعفون"
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  .معطوف على جملة یعفون لا محل لھا  ..".یعفوا ".. 
  ..".أن تعفوا"

  
  .استئنافیة أو اعتراضیة لا محل لھا

  
  .استئنافیة لھالا محل   ..".لا تنسوا"

  
  ..".تعملون"..

  
  .صلة الوصول الاسمي أو الحرفي لا محل لھا

  
 

ومنھا ، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة منھا أخذ نصف المھر 

وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة .إباحة الطلاق قبل المسیس

  : كالآتيوھي 

إنھا مخرجة المطلقة بعد الفرض :  فقالت  فرقة فیھا مالك وغیره،  اختلف الناس في ھذه الآیة

نسخت ھذه الآیة :  وقال ابن المسیب،  ) ومتعوھن : ( إذ یتناولھا قولھ تعالى،  من حكم التمتیع

نسخت ھذه :  قتادةوقال . لأن تلك تضمنت تمتیع كل من لم یدخل بھا،  الآیة التي في الأحزاب

M   : كان المتاع لكل مطلقة بقولھ تعالى:  وقال ابن القاسم في المدونة .الآیة الآیة التي قبلھا

  `  _  ^  ]  \[   Z  YL )استثناء :  ) إلا أن یعفون : ( وقولھ.  )١

 یتركن ویصفحن:  معناه:  ) یعفون ( و،  منقطع لأن عفوھن عن النصف لیس من جنس أخذھن

والعافیات في ھذه ،  والمعنى إلا أن یتركن النصف الذي وجب لھن عند الزوج،  وزنھ یفعلن، 

ھو )  أو یعفو الذي بیده عقدة النكاح : ( و المراد بقولھ تعالى. الآیة كل امرأة تملك أمر نفسھا

ل قا،  ندب إلى المجاملة)  و لا تنسوا الفضل : ( وقولھ تعالى. الولي الذي المرأة في حجره

إن الله بما  : ( وقولھ،  النصف الذي لھاالفضل إتمام الزوج الصداق كلھ أو ترك المرأة :  مجاھد

 ولا تنسوا : ( وقولھ. )١( خبر في ضمنھ الوعد للمحسن والحرمان لغیر المحسن ) تعلمون بصیر

إلا  : ( وقولھ . )٢( وھي بمعنى المتاركة لا بمعنى السھو،  على باب المفاعلة:  قال أبو البقاء:  )

إنھ :  فقول سیبویھ،  في موضع نصب بأن وعلامة النصب فیھ مطروحة لأنھ مبني)  أن یعفون
                                                

 .٢٤١: البقرة) ١(
، الزمخشري: و  ینظر.  ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠/ ١: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١(

و . ١٧٢، ١٧١، ٤/١٧٠":بيتفسیر القرط"الجامع لأحكام القرآن ، و القرطبي.  ٤٦٤، ١/٤٦٣: الكشاف
التحریر ، و ابن عاشور.  ٤٧٧، ١/٤٧٦: تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، المالكي

  .٤٦٥، ٤٦٤، ٢/٤٦٣: والتنویر
 .٤٩٨،  ٢/٤٩٧:الكتاب المكنون الدر المصون في علوم، لبيالح) ٢(
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ومثل ،  والماضي مبني فبني كما بني الماضي،  إنما بني لما زادوا فیھ ولأنھ مضارع للماضي

،  ل بالاسمھذا سیبویھ بأن الأفعال أعربت لأنھا مضارعة للأسماء والفعل بالفعل أولى من الفع

كان سبیلھ أن یحذف منھ النون ولكنھا :  وقال الكوفیون. وھذا مما یستحسن من قول سیبویھ

اعتل ھذا الفعل من ثلاث جھات :  وقال محمد بن یزید،  علامة فلو حذفت لذھب المعنى

:  قال أبو جعفر. والشيء إذا اعتل من ثلاث جھات بني منھا أنھ فعل وأنھ لجمع وأنھ لمؤنث

لأنا لو سمینا امرأة :  ھو غلط من قول أبي العباس:  عت أبا اسحاق یسأل عن ھذا فقالوسم

وأن تعفوا أقرب  : ( وقولھ. معطوف)  أو یعفو الذي بیده عقدة النكاح : ( وقولھ. بفرعون لم نبنھ

الواو الأولى لثقل الحركة فیھا ثم حذفت لالتقاء  وأسكنت یعفووابتداء وخبر والأصل )  للتقوى

  . )١( إصطناع المعروف:  قال طاووس)  ولا تنسوا الفضل بینكم ( :  وقولھ. الساكنین

 وإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن وقد فرضتم لھن فریضة فنصف ما فرضتم ( : وقولھ تعالى

وإن مات أحدھما قبل ،  المفروضھذا في المطلقة بعد الفرض قبل المسیس فلھا نصف ) 

واختلف أھل ،  الجماع:  والمراد بالمس المذكور في الآیة،  المسیس فلھا كمال المھر المفروض

العلم فیما لو خلا الرجل بامرأتھ ثم طلقھا قیل أن یدخل بھا فذھب قوم إلى أنھ لا یجب لھا إلا 

ولم ،  ق قبل المسیس نصف المھرولا عدة علیھا لأن الله تعالى أوجب بالطلا،  نصف الصداق

 إلا أن یعفون ( : وقولھ تعالى. وھو قول ابن عباس وابن مسعود وبھ قال الشافعي،  یوجب العدة

  .)٢(  إلا أن تترك المرأة نصیبھا فیعود جمیع الصداق إلى الزوج:  أي،  یعني النساء) 

ھذه : )  موقد فرضت( :  قولھو. )٣( وھذه الآیة إنما بینت أن المفروض لھا تأخذ نصف ما فرض

وأن یكون ،  وذو الحال یجوز أن یكون ضمیر الفاعل،  الجملة في موضع نصب على الحال

ً :  والتقدیر. ضمیر المفعول لأن الرابط موجود فیھما وإن طلقتموھن فارضین لھن أو مفروضا

  .  )١( فیھما الوجھان المتقدمان ) فریضة( و،  لھن

:  وقولھ .)٢( ؛ لأن نسیانھ یباعد بینھم وبینھ ولا ینسوه،  یتعاھدوا الفضل وأمر في ھذه الآیة بأن

 M Î  Í  ÌL  الفضل إتمام الزوج الصداق كلھ أو :  قال مجاھد،  ندب إلى المجاملة؛

                                                
  .١/٣٢٠:إعراب القرآن ، النحاس) ١(
: یزالكتاب العزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،الأندلسي: وینظر. ٢٨٧، ١/٢٨٦:البغويتفسیر ، البغوي) ٢(
، ٤٧٦، ٤٧٥: ١: تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، المالكي: وینظر. ٣٢١، ١/٣٢٠

  .٤٦٤، ٤٦٣، ٢/٤٥٧: التحریر والتنویر: وابن عاشور. ٤٧٧
  . ١/٣٢٠: المرجع السابق) ٣(
 .٢/٤٩١: الكتاب المكنونالدر المصون في تفسیر ، يلبالح) ١(
 .٢/٤٦٥: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

101 

 

  أنھ منصوب بـ:  أحدھما،  فیھ وجھان؛  M  ÐÏL : وقولھ. )١( ترك المرأة النصف الذي لھا

MÍL .والأول . كائنا بینكم:  أي،  بمحذوف على أنھ حال من الفضل أنھ متعلق:  والثاني

  .)٢( أولى لأن النھي عن فعل یكون بینھم أبلغ من فعل لا یكون بینھم

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  طلقتم 
  

 )تم(لضمیر ا

  واو الجماعة  تمسوھن
 

  )تم(لضمیر ا  فرضتم
   

  )تم(لضمیر ا  فرضتم
 

  یعفون 
  

 )نون النسوة(لضمیر ا

  )ھو(الضمیر   وا یعف
 

  أن تعفوا
  

 واو الجماعة

  واو الجماعة  تنسوا
  

  تعملون
  

  واو الجماعة

  

،  ومنھا المضارع،  تحفل الآیة  بتسع بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي

  .وكلھا مثبتة

مما یفید أن الأفعال ،  ) ونون النسوة،  واو الجماعة،  تم (وھي والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناء والنساء من المسلمین ھي لعموم الرجالھنا  الواردة

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .طلقتم النساء:  الجملة الأولى

  ). ھن،  تم : ( ومن الضمیرین، ) طلق ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

                                                
  .١/٣٢٢: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ١(
 .٢/٤٩٨: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي )٢(
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  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ رالذي تع)  طلق (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ویفضي عاملیا إما ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

فإنھا ،  ) وتم،  اووالو،  وھن،  تم : (ریناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمأما باقي الع

  ). وفرض، وعلم ،  ونسي،  وعفا،  ومس،  طلق (لفعل معمولات ل

أنھا تتكون مقولیا من جنس الأسماء  بنیة جملة الفعل طلق مقولیا وعاملیا أمكننا القوللاختصار و

ومن ،  ) طلق (وتوزعت ھذه المقولات بین عامل ،  ) طلق (ومن فعل واحد ،  ) ھن،  تم (

  ).ھن ،  تم (معمولات 

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) تم ( والضمیر ) طلق ( الفعل ف

  . )ھن ( و المفعولیة ،  )  تم ( والفاعلیة في الضمیر .) مسند إلیھ+ 

الذي )  تم (وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) طلق ( فالفعل 

  .على المفعولیةنصب  محل فيكون تف) ھن  (أما . حل فیھ وعد محلا لھ 

ن بالانعقاد الأقوى بین عامل عرف ھذا الاقترا) تم ( بالضمیر ) طلق ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

  . فیعرف بالوصل ضمن العقد)  ھن ( أما اقترانھ بـ

  :   وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي

  تم+ طلقتم   من   طلق :  مثال العقد                                                      

  معمول             + عامل                                                                                   

  .طلقتموھن:  مثال الوصل ضمن العقد                                                      

  

١٢(  M  8 7  *)  (   '    &  %  $  #  "  !

  8    7  6  5  4  3   2  1  0  /       .  -   ,  +L  

  .] ١٥: النساء [

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء : أولا

  . )١( شھداء حبس الزانیة في البیت إذا شھد علیھا أربعةوھو ، شرعي 

                                                
   .٤/٢٧٧:  التنویر والتحریر ، بن عاشورا) ١(
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 لا بدبإتیان المرأة المتزوجة بالفاحشة تفید بأنھ ، أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة خبریة : ثانیا

 ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة ست عشرة جملة فعلیة. ثم حبسھا من شھادة أربعة على الزانیة

  : )١( ھي كالآتيو، 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".یأتین الفاحشة"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".استشھدوا علیھن"

  ...".شھدوا "  الجملة الثالثة

  ...".أمسكوھن "  الجملة الرابعة

  ".یتوفاھن الموت"  الجملة الخامسة

  ..".یجعل الله "  الجملة السادسة

  

  : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

مضارع مبني )  یأتین (،  اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ)  اللاتي (،  استئنافیة)  الواو (

)  من نساء (،  مفعول بھ منصوب)  الفاحشة (،  والنون فاعل. . . على السكون في محل رفع 

)  الفاء (،  ضمیر مضاف إلیھ)  كم (و،  جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل یأتین

. . فعل أمر مبني على حذف النون)  استشھدوا (،  زائدة في الخبر لمشابھة المبتدأ للشرط

 متعلق بفعل استشھدوا ضمیر متصل في محل جر)  ھن (و،  حرف جر)  على (،  والواو فاعل

وتمییز العدد ،  مثل علیھن متعلق بنعت لأربعة)  منكم (،  مفعول بھ منصوب)  أربعة (، 

)  شھدوا (،  حرف شرط جازم)  إن (،  استئنافیة)  الفاء (،  محذوف تقدیره شھداء أو رجال

رابطة )  الفاء (،  واو فاعلوال، . .  فعل ماض مبني على الضم في محل جزم فعل الشرط

جار )  في البیوت (،  ضمیر مفعول بھ)  ھن (و،  مثل استشھدوا)  أمسكوا (،  لجواب الشرط

 (مضارع منصوب بـ)  یتوفى (،  حرف غایة وجر)  حتى (،  ) أمسكوھن (ومجرور متعلق بـ

 الموت (،  بھضمیر مفعول )  ھن (،  مضمرة وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف)  أن

.                                                                                         فاعل مرفوع على حذف مضاف أي ملائكة الموت) 

                                                
  .٤٦٤ـ٢/٤٦٢ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،بن عبدالرحیم صافيمحمود ) ١(
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  ). أمسكوھن (متعلق بـ)  حتى ( في محل جر بـ)  أن یتوفاھن الموت (والمصدر المؤول 

لفظ الجلالة )  الله (،  منصوب معطوف على یتوفىمضارع )  یجعل (،  حرف عطف)  أو (

 (،  ) یجعل (ضمیر في محل جر متعلق بـ)  ھن ( و،  حرف جر)  اللام (،  فاعل مرفوع

  .مفعول بھ منصوب)  سبیلا

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  ".الفاحشة یأتین"
  

  ).اللاتي(صلة الموصول  لا محل لھا

  ).اللاتي(في محل رفع خبر المبتدأ   ".استشھدوا علیھن"
  

  .استئنافیة لا محل لھا  ...".شھدوا "
  

  .في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء  ...".أمسكوھن "
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  ".یتوفاھن الموت"
  

  .معطوفة على جملة یتوفاھن لا محل لھا  ..".یجعل الله "
  

  
 وفیما یلي بیان ھذه المعاني. الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من 

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

؛  كذا ومن ھذا المعنى اشتراط رؤیة كذا في. )١( فاحبسوھن)  فإن شھدوا : ( قولھ تعالى

 ولولا قصد الاھتمام بإعداد الشھادة قبل الحكم بالحبس في البیوت لقیل. )٢( في المكحلة كالمرود

 فقولھ .)١( واللاتي یأتین الفاحشة من نسائكم فأمسكوھن في البیوت إن شھد علیھن أربعة منكم: 

 (على الفعل )  إن (فدخول . وفاعل،  وفعل،  الشرطیة الجملة مكونة من إن،  ) وان شھدإف : (

مرتھنة  الدال على الزمن الماضي صیغة إلا أنھ یشیر ھنا إلى المستقبل ، فالشھادة،  ) واشھد

جملة )  شھدوا (الشھادة یجب أن تكون سابقة للحبس ، فجاءت  بحصول الفاحشة ، إلا أن

                                                
معالم ""معالم التنزیل"تفسیر البغوي، البغوي، والبغوي. ١/٤٤١:إعراب القرآن، النحاس: ینظر) ١(

  . ٢/٢١: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، و الأندلسي. ٢/١٨١":التنزیل
  .٢/١٨١:ى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآنتفسیر الثعالبي المسم، المالكي) ٢(
 .٤/٢٧٧: التحریر والتنویر، ابن عاشورا) ١(
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 الحكم الأمریة التي تدل على المستقبل ، ولعل ذلك لتوافق ترتیب)  أمسكوھن (ماضیة مقابل 

  ) . شھدوا (على الفعل )  إن (دخلت )  فإن شھدوا : ( فقولھ . )١(

،  فى موضع الحال من ربائبكم( :  فقال العكبري. )٢( متعلقان بمحذوف حال:  ) ممن نسائك (

اللاتي استقررن فى حجوركم :  ، تقدیره ھو صلة ي، الذ وإن شئت من الضمیر فى الجار

   .)٤( متعلقان بمحذوف صفة أربعة:  ) منكم ( و.  )٣()  كائنات من نسائكم

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  یأتي
  

 )النون(لضمیر ا

  واو الجماعة  تشھدوااس
 

  واو الجماعة  شھدوا 
  

  واو الجماعة  أمسكوھن
 

  الموت  یتوفاھن 
 

  الله  یجعل 
 

  

،  ومنھا المضارع،  الآیة بست بنیات اسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيتحفل 

  .وكلھا مثبتة،  ومنھا الأمر

أما . والله في یجعل الله. الموت في یتوفاھن الموت: ممثلا في والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا 

لأفعال مما یفید أن ا)  النون،  واو الجماعة (باقي المسندات الأخرى فجاءت ضمائر متصلة 

  .دون استثناءالمسلمین الرجال الأزواج من ھي لعموم ا المأمور بھ

  .لجمل الفعلیة في الآیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .یأتین الفاحشة من نسائكم:  الجملة الأولى

( في  ) النون : ( ومن الضمیرین، ) یأتي ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) من( :  جرالثم من حرف ، )  الفاحشة( :  سملااو ،  ) نسائكم (وكم في  ،) یأتین 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي
                                                

 .٤٤٢، ١/٤٤١: إعراب القرآن، النحاس)  ١(
 .٢/١٨١: وبیانھ الكریم إعراب القرآن، الدرویش)  ٢(
  . ١/٣٤٥: لتبیان في إعراب القرآنا، العكبري) ٣(
  . ٢/١٨١: وبیانھ الكریم إعراب القرآن، الدرویش) ٤(
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ف بھ الجملة الذي تعر)  یأتي (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ویفضي عاملیا إما ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

،  ) وكم، النون  : ( نااصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرأما باقي العن، )  من( وحرف الجر 

  .)من و،  یأتي (فإنھا معمولات للفعل )  ونساء،  الفاحشة( :  والاسم

مقولیا من جنس الأسماء ا أمكننا القول أنھا تتكون بنیة جملة الفعل یأتي مقولیا وعاملیل ااختصارو

،  ) من (جر الومن حرف ،  ) یأتي (ومن فعل واحد ،  ) الفاحشةو، ونسائكم ،  النون (

 الفاحشة،  كم،  النون (ومعمولات ،  ) من،  یأتي (بین عوامل  خمسوتوزعت ھذه المقولات ال

.(  

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإاعتبار أنعلى ) النون ( والضمیر  ) یأتي( الفعل ف

والإضافة ، )  كم( والجر في الضمیر ، )  النون( والفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ مسند 

  . ) الفاحشة( في 

) النون ( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یأتي ( فالفعل 

( وھو بھما  مجرورالفلا معنى لھ إلا في ) من ( أما حرف الجر .  لھالذي حل فیھ وعد محلا 

  ). كمنسائ

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل  ) النون( بالضمیر ) یأتي ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

لمفھومین وللتوضیح أكثر نعید التمثیل ل. فیعرف بالوصل ضمن العقد) من ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   كالآتي

  النون+ یأتین   من     یأتي :  مثال العقد               

  معمول+ عامل                                             

  .من نسائكم فاحشةالیأتین :  مثال الوصل ضمن العقد              

  

محلاتھا فلا وجود لعامل بلا وتكون علاقة العامل بمعمولھ نسبة ثابتھ في فضاء الجملة وھندسة 

  . معمول في العملیة الإسنادیة

  



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

107 

 

[  M  : وقولھ تعالى    \  [  Z  Y     X  W  V   U  T  S  R

  n  m   l  k   ji   h  g   fe  d  c   ba   `     _  ^

  }   |  {  z  y  x  wv   u  t  s  r  q  p    o

  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡   �    ~  ³   ²  ±°

  µ    ´L ] ١( ] ٢٥: النساء(.  

M  L  K  JI : قولھ تعالى  )١٣   H  G  F    E  D   C  B

  Z  Y  X  W   V  U  T   S   R  QP  O       N  ML ] 

  .] ١٢٩: النساء

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء : أولا

 .  في القسمة:  وقیل. )٢( تلتزموا ما یلزمكم من العدل فیما تملكونوأن وھو  شرعي

ولخدمة ھذا . أنھا موجھة للرجال مستھلة بأداة نفي تفید بأن المیل في القلب لا یؤثم صاحبھ: ثانیا

  : )٣( ھي كالآتيو ، الغرض حوت الآیة ثمانیة جمل فعلیة

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ...".تستطیعوا  لن"  الجملة الأولى

  الجملة الثانیة
  

  ...".تعدلوا "

  ".لو حرصتم"  الجملة الثالثة
  

  ...".لا تمیلوا "  الجملة الرابعة
  

                                                
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في  )١(
سیر تف، و البغوي: وینظر. ١٢١، ٢/١٢٠: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، دلسيالأن) ٢(

. ٣٠٩، ٢/٣٠٨:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، المالكيو. ٢٩٦، ٢/٢٩٥:البغوي
  .٥/٢١٨: التحریر والتنویر، وابن عاشور

  .٤٧٤ـ٢/٤٧٣ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،د بن عبدالرحیم صافيمحمو) ٣(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

108 

 
  ...".تذروھا "  الجملة الخامسة

  
  ...".إن تصلحوا "  الجملة السادسة

  ".تتقوا: "  الجملة السابعة
  

  ...".كان غفورا "  الثامنةالجملة 
  

  

 : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

مضارع منصوب وعلامة )  تستطیعوا (،  حرف نفي ونصب)  لن (،  استئنافیة)  الواو ( 

مثل )  تعدلوا (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  والواو فاعل، . . . النصب حذف النون 

 مضاف إلیھ مجرور)  النساء (،  ) تعدلوا (متعلق بـظرف مكان منصوب )  بین (،  تستطیعوا

فعل ماض مبني على السكون )  حرصتم (،  حرف شرط غیر جازم)  لو (،  حالیة)  الواو (، 

  .ضمیر فاعل)  تم (و، . . . 

  .في محل نصب مفعول بھ أي لن تستطیعوا العدل بین النساء)  أن تعدلوا (والمصدر المؤول 

مضارع مجزوم وعلامة )  تمیلوا (،  ناھیة جازمة)  لا (،  لجواب شرط مقدررابطة )  الفاء (

مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنھ أضیف إلى )  كل (،  والواو فاعل. . الجزم حذف النون 

مضارع منصوب )  تذروا (،  فاء السببیة)  الفاء (،  مضاف إلیھ مجرور)  المیل (،  المصدر

جار )  كالمعلقة (،  ضمیر مفعول بھ)  ھا (،  والواو فاعل، .. . بأن مضمرة بعد الفاء 

)  أن تذروھا (والمصدر المؤول ).  تذروھا (ومجرور متعلق بحال من ضمیر النصب في 

  .لا یكن منكم میل عنھا فترك لھا:  والتقدیر،  معطوف على مصدر متصید من الكلام السابق

  .)١( مر إعراب نظیرھا)  رحیما. . . إن تصلحوا  (،  عاطفة)  الواو (

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  .استئنافیة لا محل لھا  ...".لن تستطیعوا "
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  ...".تعدلوا "
  

  ".لو حرصتم"
  

وجواب الشرط . . . فاعل تستطیعوا في محل نصب حال من 
صتم على العدل فلن لو حر: محذوف دل علیھ ما قبلھ أي

                                                
  .١٢٨: في الآیة السابقة) ١(
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  .تستطیعوا ذلك

  ...".لا تمیلوا "
  

إن وقع منكم التفریط في : في محل جزم جواب شرط مقدر أي
  .شيء من المساواة فلا تمیلوا أو تجوروا

  ...".تذروھا "
  

  .لمقدرا) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  .معطوفة على الاستئنافیة لا محل لھا  ...".إن تصلحوا "
  

  ".تتقوا"
  

  .معطوفة على جملة تصلحوا لا محل لھا
  

  ...".كان غفورا "
  

  ).إن(في محل رفع خبر 
  

  
وفیما یلي بیان ھذه المعاني . تجسید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على 

  : أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتيوالأحكام التي 

العدل التام على الإطلاق المستوي في الأفعال والأقوال :  أي)  أن تعدلوا ( : قولھ تعالى

وإن تلتزموا ما یلزمكم من :  أي)  وإن تصلحوا ( : وقولھ تعالى. والمحبة والجماع وغیر ذلك

في الحب :  والكسوة وقال الحسن والضحاكفي القسمة واللین :  وقیل. )١( العدل فیما تملكون

  ) . تصلحوا ، تعدلوا (على الأفعال )  إن، أن  (دخلت . )٢( والجماع

،  ، أو بیانا لنوعھ ، توكیدا لعاملھ المنتصب،  المصدر( :  عرف ابن عقیل المفعول المطلق بأنھ

؛  ) ضربت ضربا : ( ، تقول مطلقا لأنھ یقع علیھ اسم المفعول بلا قید وسمي. )٣()  أو عدده

 زیدا : ( فإن)  ضربت زیدا : ( بخلاف قولك،  ؛ لأنھ نفس الشيء الذي فعلتھ مفعول : فالضرب

وكذلك ،  ؛ فلذلك سمي مفعولا بھ ولكنك فعلت بھ فعلا وھو الضرب،  لیس الشيء الذي فعلتھ) 

 المطلق على غیرهولھذه العلة قدم الزمخشري وابن حاجب في الذكر المفعول ،  سائر المفاعیل

ف لنا المفعول ھشام عن ابن عقیل كثیرا عندما عرلم یختلف ابن . )٤(؛ لأنھ المفعول حقیقة 

)  مفعول : ( النوالذي یصدق علیھ ق على أنھ)  أوضح المسالك،  الأنصاري (المطلق في كتابھ 

ولا ،  اولیس خبر،  هأو عدد،  نوعھ نیأو یب،  ھاسم یؤكد عامل:  وھو. قید بالجارصدقا غیر م

 : ( ، نحو بخلاف،  ) ضربتین (أو ،  )ضرب الأمیر(أو ،  ) ضربت ضربا : ( ، نحو حالا

الحدث الجاري  اسم:  والمصدر. راوأكثر ما یكون المفعول المطلق مصد ). مضربك ضرب ألی

                                                
تفسیر ، و البغوي: وینظر. ١٢١، ٢/١٢٠: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١(

. ٣٠٩، ٢/٣٠٨:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن ،والمالكي. ٢٩٦، ٢/٢٩٥:يالبغو
  .٥/٢١٨: التحریر والتنویر، وابن عاشور

 . ١/٤٩٤: إعراب القرآن، النحاس) ٢(
  .٢/١٦٩: شرح ابن عقیل، محمد محي الدین عبدالحمید) ٣(
  .٢٥٣ـ٢٥٢ص: شرح شذور الذھب في كلام العرب، الأنصاري: ینظر) ٤(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

110 

 
َ وضووت ( و،  ) اغتسل غسلا : ( ، نحو وخرج بھذا القید. على الفعل  أعطى ( و،  ) وءاضأ

ولم یبتعد تعریف ابن ھشام ھذا عن تعریفھ في كتابھ . )١( مصادر فإن ھذه أسماء،  ) اوعطاء

و لعددهلالمصدر الفض وھ(  : ؛ إذ قال الآخر َ ضربت  (كـ  ) ة المؤكد لعاملھ أو المبین لنوعھ أ

َو ضربتین،  الأمیر أو ضرب،  باضر في قولھ تعالى  : ، نحو )٢( ھر مثلدما بمعنى المصو،  ) أ

؛ ورأى ابن جني أن  M N  M  L  KL  : أحكام في نشوز الرجال على النساء

وزمان ،  على حدث اعلم أن المصدر كل اسم دل( :  ، وقال المفعول المطلق ھو المصدر

فإذا ذكرت المصدر مع فعلھ . ، والفعل مشتق من المصدر وھو وفعلھ من لفظ واحد،  مجھول

؛ لأن المصدر  المصدر والمفعول المطلق لا یشابھا الفعل ولعل .)٣()  فضلة فھو منصوب بھ

، أما المفعول المطلق لا یصح تقدیره بأن  إنما یشابھ الفعل إذا كان بتقدیر حرف المصدر والفعل

  .والفعل

  :  البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  الجماعةواو   لن تستطیعوا 
 

  واو الجماعة  تعدلوا 
 

  حرصتم 
  

  )تم(لضمیر ا

  تمیلوا  
  

  واو الجماعة
 

  تذروھا 
  

 واو الجماعة

  واو الجماعة  تصلحوا 
 

  تتقوا
  

  واو الجماعة

  كان 
  

  )ھو(لضمیر ا

  

،  ومنھا المضارع،  إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي یاتتحفل الآیة بثماني بن

  .مثبتةوكلھا 
                                                

  .٢٠٧-٢/٢٠٥: أوضح المسالك، الأنصاري) ١(
  .٢٥٢ص: شرح شذور الذھب في كلام العرب، الأنصاري) ٢(
  .٤٤: اللمع في العربیة، ابن جني، نيابن ج) ٣(
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ھذه مما یفید أن )  واو الجماعة،  تم،  ھو ( ومنفصلة والمسند إلیھ جاءت ضمائر متصلة

  .دون استثناء المسلمین الأفعال ھي لعموم الرجال

 .لجمل الفعلیة في للآیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .تستطیعوا:  الجملة الأولى

  .) الواو( :  ومن الضمیر، )  عاستطا( لھذه الجملة تكونھا من الفعل  عجميیفرز البناء الم

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  تستطع (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

  .)الواو ( إلى ضمیر الفاعلیة  عاملیا ىفضالذي أو،  الجملة على أنھا فعلیة

أنھا تتكون مكننا القول أمقولیا وعاملیا ) تستطع ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

تان بین عامل المقول اتانوتوزعت ھ)  تستطع (ومن فعل واحد  ) الواو ( الضمیرمقولیا من 

  ). الواو ( ومعمول)  تستطع ( لفظي

 (سنادي مدة الجملة وأساس بنائھا الإھما ععلى اعتبار أن) الواو ( والضمیر ) تستطیع ( الفعل ف

  . ) الواو( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

 ) الواو( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) تستطیع ( فالفعل 

  .الذي حل فیھ وعد محلا لھ 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل  ) الواو( فعندما اقترن الفعل تستطیع بالضمیر 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  كالآتي

  الواو+ تستطیعوا   من  تستطیع :  مثال العقد         

  ولمعم+ عامل                                            

  تستطیعوا:  مثال الوصل ضمن العقد         

  

<  M : قولھ تعالى  )١٤   =<  ;  :   9  8  7     6  5

  O  N   M  L    K  JI  H  G  F   E  D  CB      A  @  ?L 

  .] ٢:المجادلة[
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أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  . )١( أنت علي كظھر أمي:  وھو الظھار معناه أن یقول الزوج لزوجتھ ، شرعي

تفید إبطال تحریم المرأة التي یظاھر منھا ، أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة خبریة :  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتيو،  حوت الآیة ثلاث جمل فعلیةولخدمة ھذا الغرض . زوجھا

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".یظاھرون "  الأولى الجملة

  الجملة الثانیة
  

  . . .".ولدنھم " 
  

  . . .".یقولون "  الجملة الثالثة

  
   : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

)  منكم ( ، ، والجملة صلة فاعلھ:  ، والواو مضارع مرفوع بثبوت النون:  ) ونَ یظاھر (

نافیة )  مــا (، )  یظاھرون (متعلق بـ )  من نسائھم (، متعلقان بحال من فاعل یظاھرون 

موصول في محل رفع )  اللائي (، للحصر )  إلا (، حــرف نفي )  إن (، عـاملة عمل لیس 

مفعول بھ منصوب )  منكرا (، للتوكید )  اللام  (، عاطفة )  الـواو (،  ) أمھاتھم (خبر المبتدأ 

  . .للتوكید )  اللام (عاطفة )  الواو (،  ) منكرا (متعلق بنعت لـ )  من القول (، 

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  ) .الذین(صلة الموصول  لا محل لھا  . . .".یظاھرون "
  

  . . .".ولدنھم " 
  

  ) .اللائي(صلة الموصول  محل لھالا 
  

  .في محل رفع خبر إن   . . .".یقولون "
  

  

وفیما یلي بیان ھذه المعاني . الأحكام الشرعیةجملة من وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید 

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

                                                
  . ١٠/ ٢٨: التحریر والتنویر، بن عاشورا) ١(
 . ١٦٨ـ  ١٤/١٦٧ :الجدول في إعراب القرآن الكریم، محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
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>=    M:   9  8  7     6  5  : قولھ   ;... L   ونیظاھر (یلحظ ھنا أن الفعل ؛  (

كر الفعل بإبقائھ على ھیئتھ فالمطابقة في التذكیر أن یذ. مذكرفي جنسھ ال)  الذین (ل الفاعل شاك

 أو الجمع،  أو التثنیة،  ، مھما كانت حالة تعدده في الإفراد دون إلحاقھ بسابقھ أو سبقھ بسابقة
)١(. 

 .)٣( قولا منكرا و. )٢( توبیخا لھم على صنیعھم)  وزورا وإنھم لیقولون منكرا من القول : ( قولھ

ویقولون لو رفعتھ لا ،  أي كذبا ونصبت منكرا وزورا:  قال قتادة)  وزورا (،  وما لا یصح

فأفادة توكید )  یقولون (على الفعل )  لام الابتداء (دخلت )  لیقولون : ( فقولھ. )٤( تقلب المعنى

  .)٥( محذوفصفة لمصدر :  ) منكرا ( و .مضمون الجملة

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  واو الجماعة  یظاھرون 
 

  ولدنھم 
  

  )النون(لضمیر ا
 

  واو الجماعة  یقولون 
  

  

،  ومنھا المضارع،  تحفل الآیة بثلاث بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت

ا مما یفید أن الأفعال المأمور بھ)  واو الجماعة،  النون (والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناءوالنساء والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال 

  
  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر ال عجميالبناء الم

  .یظاھرون منكم من نسائھم:  الجملة الأولى

)  كم (  و، )  الواو( :  ثم الضمیر،  یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل یظاھر

  .) من( :  وحرف الجر، )  نساء( :  سمالاومن ،   ) نسائھم (في )  ھم ( و،  ) منكم (في 

                                                
 .١٢٩ -١٢٨ص : بناء الجملة العربیة، محمد حماسة: ینظر) ١(
  .١٣/ ٢٨: التحریر والتنویر، ابن عاشور )٢(
  . ٢/١٢١٢: لتبیان في إعراب القرآنا، لعكبريا) ٣(
  . ٤/٣٧٢:إعراب القرآن، النحاس) ٤(
  . ١٠/٧: وبیانھ الكریم إعراب القرآن، الدرویش) ٥(
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  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  یظاھر (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

،  وكم،  الواو( : ائر ناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمأما باقي الع، )  من( و حرف الجر 

  .)من (  :حرف الجرو) جعل ( لفعل فإنھا معمولات ل، )  نساء( :  سمالاو، )  وھم

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) جعل ( وإذا أردنا إذا اختصار بنیة جملة الفعل 

 (ومن حرف الجر ،  ) یظاھر (ومن فعل واحد ،  ) ھم،  نساء،  كم،  الواو (من جنس الأسماء 

،  كم،  الواو (و معمولات ،  ) من،  یظاھر (بین عوامل  ستةوتوزعت ھذه المقولات ال،  ) من

  ). ھم،  نساء

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) الواو (  والضمیر) یظاھر ( الفعل ف

،  ونساء، )  كم ( والجر في الضمیر، )  الواو( الفاعلیة في الضمیر و . ) مسند إلیھ+ مسند 

  . وھم

 ) الواو( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یظاھر  ( فالفعل

( وھو  مجرور بھالفلا معنى لھ إلا في ) من ( أما حرف الجر .  الذي حل فیھ وعد محلا لھ

  .في الرفع أو النصب أو الجر ویكونان معا محلان،  وھم بالإضافة،  ونساء، )  كمنسائ

فعندما اقترن الفعل یظاھر بالضمیر الواو عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . فیعرف بالوصل ضمن العقد) من (  أما اقترانھ بما بعد

  :  كالآتي

  الواو   + من یظاھر یظاھرون  :  مثال العقد           

  معمول+ عامل                                           

  یظاھرون منكم من نسائھم :  مثال الوصل ضمن العقد           

  

M  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w : قولھ تعالى  )١٥
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   Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ    Å   ÄÃ  Â         Á  À  ¿  ¾

  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ    Ô  ÓÒ  ÑL]١٠:ةمتحنالم [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم تندرج في سیاق آیات أحكام النساء  السبب في كون ھذه الآیة:  أولا

أمر الله أن یؤتى الكفار مھور نسائھم اللاتي ھاجرن مؤمنات ورفع الجناح في أن وھو ،  شرعي

  . وأمر المسلمین بفراق الكافرات وأن لا یمسكوا بعصمھن،  یتزوجن بصدقات ھي أجورھن

. تفید بإباحة الزواج من المؤمنات المھاجرات، أنھا موجھة للرجال مستھلة بأداة نداء :  ثانیا

  : )١( ھي كالآتيو ،لآیة خمسة عشرة جملة فعلیة ولخدمة ھذا الغرض حوت ا

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  .. . ."جاءكم المؤمنات "  الجملة الأولى

  الجملة الثانیة
  

  . . .".امتحنوھن "

  . . .".علمتموھن "  الجملة الثالثة

  ".لا ترجعوھن "  الجملة الرابعة

  . . .".یحلون "   الجملة الخامسة

  . . .".آتوھم "  الجملة السادسة

  . . . ".أنفقوا "  الجملة السابعة

  ".تنكحوھن "  الجملة الثامنة

  . . .".آتیتموھن "  الجملة التاسعة

  . . .".لا تمسكوا "  الجملة العاشرة
  

  . . .".اسألوا "  الجملة الحادیة عشرة

                                                
 .٢٢٥ـ  ١٤/٣٣٤ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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  . . .".أنفقتم "  الجملة الثانیة عشرة

  . . .".یسألون "  الجملة الثالثة عشرة
  

  . . .".أنفقوا "  الجملة الرابعة عشرة

  . . .".یحكم "  الجملة الخامسة عشرة

  

 : فیھاالفعلیة الجمل  ودورة في تحدید دلالاتالبناء الإعرابي للآیة 

عاطفة والثانیة رابطة )  الـفاء (، )  أعلم (متعلق بـ )  بـإیمانھن ( ، رابطة للجواب)  الفـاء ( 

زائدة إشباع حركة )  الواو (و. . ماض في محل جزم فعا الشرط  )  علمتموھن (، للجواب 

 وھنترجع (متعلق بـ )  إلى الكفار (، نـاھیھ جازمة )  لا (، مفعول بھ ثان ) مؤمنات  (، المیم 

 ( متعلق بـ)  لھم ( ،عاطفة في المواضع الستة )  الواو (، نافیة مھملة في الموضعین )  لا (، ) 

)  لا (، موصول في محل نصب مفعول بھ ثان )  مـا (،  ) یحلون (متعلق بـ )  لھن (، )  حـل

في )  الواو (و ، . . حـرف مصدري ونصب )  أن (، متعلق بخبر لا )  علیكم (، نافیة للجنس 

في محل جر بحرف جر ) أن تنكحوھن  (والمصدر المؤول . زائدة للإشباع )  آتیتموھن (

  .في أن تنكحوھن : محذوف متعلق بالاستقرار الذي ھو خبر أي 

، )  تمسكوا (متعلق بـ )  بعصم (، ناھیة جازمة )  لا (، مفعول بـھ ثان منصوب )  أجورھن (

)  ذلكم (والإشارة في ، مفعول بھ لفعل السؤال في الموضعین موصول في محل نصب )  مــا (

)  الواو (، )  یحكم (ظرف منصوب متعلق بـ )  بینكم (، إلى الحكم المذكور في الآیات 

  .استئنافیة

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  .في محل جر مضاف الیھ   .. . ."جاءكم المؤمنات "
  

  .جواب شرط غیر جازم  لا محل لھا  . . .".امتحنوھن "
  

الشرط : معطوفة على جـواب النداء  لا محل لھا  . . .".علمتموھن "
  .وفعلھ وجوابھ 

  .في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء   ".لا ترجعوھن "
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  ) .ھـم(رفع خبر المبتدأ في محل   . . .".یحلون " 

  
  .في محل جزم معطوفة على جملة لا ترجعوھن   . . .".آتوھم "

  
  ) .ما(صلة الموصول  لا محل لھا  . . . ".أنفقوا "

  
  ) .ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ".تنكحوھن "

  
وجـواب الشرط . . في محل جــر مضاف إلیھ   . . .".آتیتموھن "

  .محذوف دل علیھ ماقبلھ 
  

  . . .".لا تمسكوا "
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة لا ترجعوھن 
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة لا ترجعوھن   . . .".اسألوا "
  

  .الثاني ) مـا(صلة الموصول  لا محل لھا  . . .".أنفقتم "
  

  . . .".یسألون "
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة لا ترجعوھن 
  

  .الثالث ) ما(صلة الموصول  محل لھالا   . . .".أنفقوا "
  

  .تعلیلیة لا محل لھا  . . .".یحكم "
  

  

ومنھا ما ،  يمنھا ما ھو منھ، الأحكام الشرعیة  وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من

  : وفیما یلي بیان ھذه االمعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي. ھو مشروع

إن حصل لكم العلم بأنھن مؤمنات غیر كاذبات :  أي)   مؤمنات فإن علمتموھن ( : عالىقولھ ت

 الأول:  ) ھن (و،  مفعول ثان لعلم:  ) مؤمنات ( .بمعنى الظن:  والعلم ھنا. )١( في دعواھن
ومفعول ،  وفاعل،  وفعل،  الشرطیة فالجملة مكونة من إن،  ) فإن علمتموھن : ( وقولھ .)٢(

الله  ى حصول الأمر في المستقبل ؛ لأندلت عل،  ) علمتموھن (على الفعل )  إن (فدخول . بھ

، وعلیھ فالعلم  فامتحنوھن: تى نعلم الظاھر قال تعالى جعل الإیمان من علمھ ولنا الظاھر ، وح

 .  بالإیمان الظاھر یكون في المستقبل بعد الھجرة وبعد الاختبار

. المضارع في الآیة أدى إلى تخلیص زمن المضارع إلى المستقبلعلى الفعل )  إن (دخول  إن

)  إن( ولا یجوز أن تكون  (: وفي ھذا یقول ابن السراج . اضيوكذا دخولھا على الفعل الم
                                                

  . ٢٨/١٥٦: التحریر والتنویر، ابن عاشورا) ١(
، و الدرویش. ٢/٢٦٧: مشكل إعراب القرآن الكریم، والقیسي. ٤/٤١٥:إعراب القرآن، النحاس: ینظر) ٢(

 .١٠/٦٨: إعراب القرآن وبیانھ
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ي الشرط أن إن الأصل ف.  )١( )ن الجزاء لا یكون إلا بالمستقبل ؛ لأ تخلو من الفعل المستقبل

 یكون على شيء مضى ؛ القصد تعلیق الجواب علیھ ، وتعلیق الشيء لا یكون مستقبلا ؛ لأن

 .  )٢(لا فائدة في تعلیق وجود الجواب علیھ ، وإنما یكون التعلیق فیما یأتي من الزمان  لأنھ حینئذ

إن حصل لكم :  أي. )٣( والعلم الذي تبلغھ طاقتكم وھو الظن الغالب بالحلف وظھور الأمارات

مفعول )  فإن علمتموھن مؤمنات : ( قولھ .)٤( ات غیر كاذبات في دعواھنالعلم بأنھن مؤمن

فإن علمتموھن  : ( فقولھ. )٦( مفعول أول:  وھن، مفعول ثان لعلم :  ) ؤمناتم . ()٥( ثاني

مفعول )  مؤمنات (و ،  مفعول بھ أول)  ھن (و،  وفاعل،  فعل:  الجملة مكونة من،  ) مؤمنات

 ٍ  .بھ ثان

أن یتزوجن بصدقات ھي :  أي)  أن تنكحوھن ( : وقولھ تعالى. بمعنى الظن : والعلم ھنا

أن تنكحوھن إذا  : ( وقولھ. مفعول ثان)  فإن علمتموھن مؤمنات : (قولھ . )٧( أجورھن

لأنھ قد انقطعت العصمة بینھما ، أي لھ أن ینكحھا إذا أسلمت وزوجھا كافر)  آتیتموھن أجورھن

فإن  : ( فقولھ. )٨( وھو المھر،  وكذا إذا ارتد وآتوھم ما أنفقوا،  وذلك بعد انقضاء العدة

،  علمتموھن (على الفعلین )  أن، إن  (دخلت )  أن تنكحوھن : ( وقولھ،  ) علمتموھن

  ) . تنكحوھن

لإفادة أن معنى واو العطف ھنا  ) واسألوا ما أنفقتم( :  تكملة لقولھ ) ولیسألوا ما أنفقوا( :  وقولھ

 لو أرید حكمھ بمفرده لكان مغنیا عنھ قولھ ) ولیسألوا ما أنفقوا( :  على المعیة بالقرینة لأن قولھ

علمنا أن المراد جمع  ) وأسألوا ما أنفقتم( :  فلما كرر عقب قولھ، )  وءاتوھم ما أنفقوا( : 

فالواو مفیدة معنى . م ما علیكم وإلا فلاأي إذا أعطوا ما علیھم أعطوھ،  مضمون الجملتین

أنھم إن أبوا من دفع مھور نساء  ) ولیسألوا ما أنفقوا( :  وینبغي فأفاد قولھ. المعیة ھنا بالقرینة

المسلمین یفرون إلیھم كان ذلك مخولا للمؤمنین أن لا یعطوھم مھور من فروا من أزواجھم إلى 

أمر الله أن یؤتى الكفار مھور نسائھم . )١( ي ضررهكما یقال في الفقھ خیرتھ تنف،  المسلمین

وأمر المسلمین ،  اللاتي ھاجرن مؤمنات ورفع الجناح في أن یتزوجن بصدقات ھي أجورھن

                                                
 . ٣٦٩:مغني اللبیب، نصاري، و الأ١٩١- ٢/١٩٠: الأصول في النحو، البغدادي)  ١(
 . ٦٣٤-٢/٦٣٢: حاشیة الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري: ظر ین)  ٢(
 .٣٠٧/ ١٠:الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي: وینظر. ٩٦/ ٦: الكشاف، الزمخشري) ٣(
  .٢٨/١٥٦: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٤(
 . ٤/٤١٥:إعراب القرآن، النحاس) ٥(
  . ١٠/٦٨: وبیانھ الكریم إعراب القرآن، الدرویش: وینظر. ٢/٢٦٧:مشكل إعراب القرآن الكریم، القیسي) ٦(
، الأندلسي: وینظر. ٤٢١، ٥/٤٢٠:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن ، المالكي) ٧(

  .١٥٩، ١٥٦/ ٢٨: یر والتنویرالتحر، وابن عاشور. ٥/٢٩٧: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر
 . ٤/٤١٥: إعراب القرآن، النحاس) ٨(
  .٢٨/١٦٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور )١(
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. ذلك في المھر)  ولیسألوا ما أنفقوا : ( وقولھ. )١( بفراق الكافرات وأن لا یمسكوا بعصمھن

وطالبوا بما أنفقتم :  أي:  فالآیة تعني. فاعلھ : ، والواو مضارع مجزوم بلام الأمر:  ولیسألوا

، ولیطالبوا بما أنفقوا على أزواجھم اللاتي  ، إن ذھبن على أزواجكم اللاتي یذھبن إلى الكفار

  ). یسألوا (على الفعل )  لام الأمر (دخلت )  لیسألوا : ( فقولھ. )٢( ھاجرن إلى المسلمین

M    ÄÃ  Â : قال تعالى          Á  À  ¿  ¾  ½    ¼L ؛ للتنبیھ على خصوص قولھ : M           Á

   ÄÃ  ÂL  ؛ لئلا یظن أن ما دفع للزوج السابق مسقط استحقاق المرأة المھر ممن یروم

 .)٣(تزویجھا ومعلوم أن نكاحھا بعد استبرائھا بثلاثة أقراء

MÙ  : قولھ تعالى   Ø   ×  ÖÕ     ÔL ؛ قولھ :  M  ÖÕ    ÔL أنھ :  أحدھما،  ؛ فیھ وجھان

،  یحكم ھو:  أي،  إما مستتر:  والراجح. ) حكم( أنھ حال من :  والثاني. لھ لا محلىمستأنف 

M  ÖÕ    Ô  : قولھو .)٤( وھو الظاھر. یحكمھ:  أي، وإما محذوف ،  الحكم على المبالغة:  أي

L   مع تقدیر ضمیر یربط الجملة  ) حكم الله( حالا من اسم الجلالة أو حالا من ؛ یجوز كونھا

ظرف :  M    ÖÕL:  فقولھ .)٥( وأن تكون استئنافا،  یحكمھ بینكم:  بصاحب الحال تقدیره

؛ سماھن مؤمنات لتصدیقھن  M    |  {   zL  : قولھو .)٦( M  ÔL  ق بـمنصوب متعل

وھذه الآیة تشریعا للمسلمین . )٧( ولم یظھر منھن ما ینافي ذلك بألسنتھن  ونطقھن بكلمة الشھادة

    .)٢(نصب على الحال :  M}L  فـ. )١( فیما یفعلونھ إذا جاءھم المؤمنات مھاجرات

جزم فعل  ماض في محل:  ) نعلمتموھ ( ؛ فـM«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥L  : فقولھ

                                                
 . ٥/٢٩٧: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١(
  .  ٩٥- ٨/٩٤: تفسیر القرآن العظیم، الدمشقي) ٢(
  .٢٨/١٥٩: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
  .١٠/٣٠٨: الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي )٤(
  .٢٨/١٦١: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٥(
 .٢٨/٢٢٤: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي) ٦(
  .٦/٩٥: الكشاف، الزمخشري) ٧(
  . ٢٨/١٥٥:التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
  .٥/٢٩٧: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي: روینظ. ٤/٤١٥: عراب القرآنإ، لنحاس ا ) ٢(
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  .)١( مفعول بھ ثان:  ) مؤمنات (،  زائدة إشباع حركة المیم:  )الواو(و، .  . .الشرط 

MË  Ê  : وقولھ   ÉL   فاعل:  ) الواو ( و،  فعل أمر مبني على حذف النون:  ) واسألوا (؛ 

  .)٢( مفعول بھ : ) ما (و، 

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  المؤمنات  جاءكم
 

  واو الجماعة  امتحنوھن
 

  واو الجماعة  علمتموھن
  

  واو الجماعة  ترجعوھن
  

  واو الجماعة  یحلون
  

  )ھم(الضمیر   آتوھم
  

  واو الجماعة  أنفقوا
 

  واو الجماعة  تنكحوھن
 

  واو الجماعة  آتیتموھن
 

  اتمسكو
  

 واو الجماعة

  واو الجماعة  اسألوا
 

  )تم(الضمیر   أنفقتم
  

  یسألون
  

  واو الجماعة
  

  واو الجماعة  أنفقوا
  

  )ھو(الضمیر   یحكم
  

  
                                                

  .٢٨/٢٢٤: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي) ١(
  .٦٩/ ١٠: إعراب القرآن وبیانھ، الدرویش) ٢(
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ومنھا ،  عشرة بنیة إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي مستحفل الآیة بخ

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر،  المضارع

أما . المؤمنات في جاءكم المؤمنات:  ھو ا واحداوالمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسم

،  ) واو الجماعة ،  ھو،  ھم،  تم (ومنفصلة باقي المسندات الأخرى فجاءت ضمائر متصلة 

  .دون استثناءا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال مما یفید أن الأفعال المأمور بھ

  .لجمل الفعلیة في الآیةعناصر اي لعجمالمالبناء 

  .المؤمنات مھاجرات جاءكم:  الجملة الأولى

:  سمالاومن ، )  كم( :  ثم الضمیر، )  جاء( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) مھاجرات( :  والصفة، )  المؤمنات( 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  ءجا (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

 والصفة، )  المؤمنات( :  سمالاو، )  كم( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .) جاء( فإنھا معمولات للفعل ، )  مھاجرات(  :

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) جاء ( أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل وإذا 

وتوزعت ھذه ،  ) جاء (ومن فعل واحد ،  ) مھاجرات،  المؤمنات،  كم (من جنس الأسماء 

  ). مھاجرات،  المؤمنات،  كم (ومن معمولات ،  ) جاء (بین عوامل  ربعالمقولات الأ

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) المؤمنات ( والاسم ) جاء ( الفعل ف

  . ) المؤمنات( الفاعلیة في الاسم و .) مسند إلیھ+ مسند 

الذي ) المؤمنات ( لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال اسم  وھو فعل ماض) جاء ( فالفعل 

ما إلا في غیرھما ویكونان معا محلان في الرفع أما الصفة فلا معنى لھ. حل فیھ وعد محلا لھ 

  .أو النصب أو الجر

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) المؤمنات ( باسم ) جاء ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  كالآتي

  المؤمنات     + جاء     من    جاءكم المؤمنات :  مثال العقد              
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  معمول+ عامل                                                          

 جاءكم المؤمنات مھاجرات:  مثال الوصل ضمن العقد              

  

  

  :لا النافیة
؛ أي إنھا  لنفي المستقبل ) لا( ، فقد عدوا  الحال لنفي المضارع الدال على)  ما (النحاة  عد

قولھ نفیا ل)  لا (وتكون  : " ومن إشاراتھم في ھذا قول سیبویھ. تخلص الفعل المضارع للمستقبل

  . )١( " ، فتقول لا یفعل ولم یقع الفعل یفعل

  .)٢( " لا لنفي المستقبل في قولك لا یفعل : " وقال الزمخشري

  :  على الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء الآتي)  لا (ومن أمثلة دخول 

M  X : قولھ تعالى    W   V  U  T  S   R  Q  P  O  N  ML  K  J     I  H

  n   ml  k   j  i  h  gf  e     d  c  b   a  `  _  ^]   \  [  Z          Y

  u  t  s  r  qp  oL ]٣(] ٢٢٨:ةبقرال(.  

  

�  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦  M : قولھ تعالى    ~}  |  {  z  y   xw  v
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  . ٤/٢٢٢: الكتاب، سیبویھ )١(
  .٥/٣١: شرح المفصل، الزمخشري  )٢(
  .٨١:  )إن: على الجملة الحروف التي تدخل(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٨٨:  )إن: الحروف التي تدخل على الجملة(سبق تحلیلھا في ) ١(
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   å  äL ]٢٣٣: البقرة[. 

وفیھا معجزة للنبي الأمي صلى الله ،  طینا أحكاما جدیدة من أحكام العائلاتھذه الآیة تع:  أولا

والآیة عامة في الوالدات المطلقات والباقیات ،  لأنھ ما كان یعرف شیئا من التشریع،  علیھ وسلم

وفیھا وجوب تغذیة الطفل بالرضاع من النبع الإلھي العذب الذي جعلھ الله في . )١( على الزوجیة

إلا إذا حصل اكتمال النمو قبل ذلك فالمرجع ،  وأن یستمر الرضاع حولین كاملین،  ثدي أمھ

  .  نظر الوالدین

. مستھلة بجملة خبریة وفیھا وجوب إرضاع الطفل حولین كاملین،  أنھا موجھة للنساء:  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتيو،  فعلیة ةعشرة جمل ة إحدىغرض حوت الآیولخدمة ھذا ال

  صورتھا اللفظیة  ةالجملة الفعلی

  ".یرضعن أولادھن"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".أراد الرضاعة أن یتم الرضاعة"

  ".لا تكلف نفس إلا وسعھا"  الجملة الثالثة

  ".لا تضار والدة"  الجملة الرابعة
  

  ..".إن أراد فصالا"  الجملة الخامسة

  ".إن أردتم أن تسترضعوا "   الجملة السادسة

  ..".أن تسترضعوا أولادكم"   الجملة السابعة
  

  ..".إذا سلمتم: "   الجملة الثامنة

                                                
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣ :التنویر والتحریر ، ابن عاشور )١(
 .٤٩٢ـ  ١/٤٨٨ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
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  ".اتقوا الله "   الجملة التاسعة

  ."واعلموا أن الله "   الجملة العاشرة

  ."تعلمون بصیرا"  الجملة الحادیة عشرة
  

  

 : فیھا الفعلیة الجملودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

مضارع مبني على السكون في  ) یرضعن (،  مبتدأ مرفوع)  الوالدات (،  استئنافیة)  الواو ( 

ضمیر متصل في محل )  ھن (،  مفعول بھ منصوب)  أولاد (،  فاعل)  النون (و،  محل رفع

 كاملین (،  ظرف زمان مفعول فیھ منصوب وعلامة النصب الیاء)  حولین (،  جر مضاف إلیھ

اسم موصول )  من (،  حرف جر)  اللام (،  منصوب مثلھ وعلامة النصب الیاءنعت لحولین ) 

ذلك المذكور من إرضاع :  والمبتدأ مقدر تقدیره، مبني في محل جر متعلق بمحذوف خبر

 (،  فعل ماض والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود إلى الموصول)  أراد . (الحولین

  . مفعول بھ منصوب)  الرضاعة

  .والفعل في محل نصب مفعول بھ)  أن (المؤول من والمصدر 

حرف )  اللام (،  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم)  على المولود (،  عاطفة)  الواو (

ضمیر متصل في محل جر والجار والمجرور نائب فاعل لاسم المفعول )  الھاء (و،  جر

 كسوتھن (،  محل جر مضاف إلیھضمیر في )  ھن (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  رزق (،  المولود

جار ومجرور متعلق بمحذوف )  بالمعروف (،  معطوف على رزقھن بالواو مرفوع مثلھ) 

)  نفس (،  مضارع مبني للمجھول مرفوع)  تكلف (،  نافیة)  لا (،  حال من الرزق والكسوة

 (،  ي في الأصلمفعول بھ وھو المفعول الثان)  وسع (،  أداة حصر)  إلا (،  نائب فاعل مرفوع

مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون وحرك بالفتح لالتقاء )  تضار (،  ناھیة جازمة)  لا

جار )  بولد (،  نائب فاعل مرفوع)  والدة ( . وھو مبني للمجھول،  الساكنین بسبب التضعیف

،  عاطفة)  الواو (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھا (و،  والباء سببیھ)  لا تضار (ومجرور متعلق بـ

لا یضار :  نائب فاعل لفعل محذوف یفسره المذكور قبلھ أي)  مولود (،  ناھیة جازمة)  لا (

جار ومجرور )  بولد . (مثل الأول وه نائب فاعل لاسم المفعول المولود)  لھ . . . (لھ . مولود

الفعل والجملة من ،  ضمیر في محل جر مضاف إلیھ)  الھاء (و،  المحذوف)  یضار (متعلق بـ

وقد ذكرت بین . . معطوفة على جملة لا تضار والدة بولدھا لا محل لھاالمقدر ونائب الفاعل 

  .إعراب الجمل
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مبتدأ )  مثل (،  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم)  على الوارث (،  عاطفة)  الواو (

)  الكاف (و،  للبعد)  اللام (و،  اسم اشارة مبني في محل جر مضاف إلیھ)  ذا (مؤخر مرفوع 

فعل ماض في محل جزم )  أرادا (،  حرف شرط جازم)  إن (،  عاطفة)  الفاء (و،  للخطاب

عن  (،  مفعول بھ منصوب)  فصالا (،  ضمیر في محل رفع فاعل)  الألف (و. . فعل الشرط 

وعلامة . . جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لفصال أي فصالا صادرا عن تراض )  تراض

ضمیر في محل جر )  ھما (و،  حرف جر)  من (،  سرة المقدرة على الیاء المحذوفةالجر الك

رابطة )  الفاء (،  معطوف على تراض بالواو مجرور مثلھ)  تشاور (،  متعلق بنعت لتراض

 على (،  اسم لا مبني على الفتح في محل نصب)  جناح (،  نافیة للجنس)  لا (،  لجواب الشرط

 (،  عاطفة)  الواو . (ضمیر مبني في محل جر متعلق بمحذوف خبر لا)  ھما (و،  حرف جر) 

مضارع منصوب )  تسترضعوا (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  مثل إن أرادا)  إن أردتم

ضمیر )  كم (و،  مفعول بھ منصوب)  أولاد (،  والواو فاعل، . . وعلامة النصب حذف النون 

   . مضاف إلیھ

  .في محل نصب مفعول بھ)  تسترضعواأن  (والمصدر المؤول 

ظرف للزمن المستقبل )  إذا . . (مثل الأول)  لا جناح علیكم (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (

اسم )  ما (،  فعل ماض وفاعلھ)  سلمتم (،  متضمن معنى الشرط متعلق بمضمون الجواب

جار )  بالمعروف ( ، فعل ماض وفاعلھ)  آتیتم (،  موصول مبني في محل نصب مفعول بھ

 عاطفة)  الواو (،  ) آتیتم ( ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل سلمتم أو بفعل سلمتم أو بـ

لفظ الجلالة مفعول بھ )  الله (،  والواو فاعل. . فعل أمر مبني على حذف النون )  اتقوا (، 

 الله (،  بالفعل للتوكیدحرف مشبھ )  أن (،  مثل اتقوا)  اعلموا (،  عاطفة)  الواو (،  منصوب

اسم موصول في محل جر بالباء )  ما (،  حرف جر)  الباء (،  لفظ الجلالة اسم أن منصوب) 

  .خبر أن مرفوع)  بصیر (،  والواو فاعل. . مضارع مرفوع)  تعلمون (،  متعلق ببصیر

  .والمصدر المؤول من أن واسمھ وخبره سد مسد مفعولي اعلموا

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة ل نورد مجواستزادة في التفصی

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  ".یرضعن أولادھن"
  

  ).الوالدات(في محل رفع خبر المبتدأ 
  

أراد الرضاعة أن یتم "
  ".الرضاعة

  ).من(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  .تعلیلیة لا محل لھا  ".لا تكلف نفس إلا وسعھا"
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  ".تضار والدةلا "

  
  .استئنافیة لا محل لھا

  
  ..".إن أراد فصالا"

  
  ).الوالدات یرضعن(معطوفة على جملة  لا محل لھا

  ).إن أرادا(معطوفة على جملة  لا محل لھا  ".إن أردتم أن تسترضعوا " 
  

محذوف . وجواب الشرط. . في محل جر مضاف إلیھ   ..".إذا سلمتم" 
  .سلمتم فلا جناح علیكمدل علیھ ما قبلھ أي إذا 

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا  "آتیتم"
  

  .معطوفة على الاستئنافیة الأولى لا محل لھا  ".اتقوا الله " 
  

  .معطوفة على الإستئنافیة الأولى لا محل لھا  ."واعلموا أن الله " 
  

  ."تعلمون بصیرا"
  

  .الثاني) ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  
من  إرضاع الطفل منھا ما ھو، كام الشرعیة الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحوتتظافر ھذه 

وفیما یلي بیان ھذه المعاني . أن یستمر الطفل بالرضاعة حولین كاملینومنھا ،  ثدي أمھ

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

والأمر على ،  الوجوب لبعض الوالداتالأمر على :  معناه،  خبر)  یرضعن أولادھن : (قولھ 

وھو عرف یلزم ،  فأما المرأة التي في العصمة فعلیھا الإرضاع،  جھة الندب والتخییر لبعضھن

فإن ،  إذ قد صار كالشرط إلا أن تكون شریفة ذات ترفھ فعرفھا أن لا ترضع وذلك كالشرط

،  بخلاف النفقة،  زم للأممات الأب ولا مال للصبي فمذھب مالك في المدونة أن الرضاع لا

،  ھو من فقراء المسلمین:  الوھاب وقال عبد،  رضاعھ في بیت المال:  وفي كتاب ابن الجلاب

فھي أحق ،  والرضاع على الزوج إلا أن تشاء ھي،  وأما المطلقة طلاق بینونة فلا رضاع علیھا

رضاع إلا أن یكون المولود فإن كان معدوما لم یلزمھا ال،  ھذا مع یسر الزوج. بھ بأجرة المثل

وكل ما یلزمھا ،  ولھا أجر مثلھا في یسر الزوج،  لا یقبل غیرھا فتجبر حینئذ على الإرضاع

وروي عن مالك أن الأب إذا . الإرضاع فإن أصابھا عذر یمنعھا منھ عاد الإرضاع على الأب

مال فالإرضاع علیھا  فإن كان بھا عذر ولھا،  كان معدما ولا مال للصبي فإن الرضاع على الأم

جعلھا الله حذا عند ،  قالھ السدي والضحاك وغیرھما،  وھذه الآیة ھي في المطلقات. في مالھا

وقال جمھور ،  اختلاف الزوجین في مدة الرضاع فمن دعا منھما إلى إكمال الحولین فذلك لھ

ي في الولد الذي ھ( :  وروي عن ابن عباس أنھ قال،  إن ھذین الحولین لكل واحد:  المفسرین

فإن مكث ،  فإن مكث سبعة أشھر فرضاعھ ثلاثة وعشرون شھرا،  یمكث في البطن ستة أشھر
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فإن مكث تسعة أشھر فرضاعھ أحد وعشرون ،  ثمانیة أشھر فرضاعھ اثنان وعشرون شھرا

)  حولین (في موضع الخبر وفعل المولود رضع یرضع فھو راضع )  یرضعن ( .)١( ) شھرا

َولادھن (فـ .  )٢( ولا یجوز أن یكون الفعل في أحدھماظرف زمان  فعل مضارع )  یرضعن أ

    .)٣( ، ومفعول بھ وفاعل

ولیس بمعنى الأمر ،  وإثبات حق الاستحقاق،  خبر مراد بھ التشریع ) یرضعن( وجملة 

في )  نون النسوة : ( وفاعلھ،  فالجملة مكونة من فعل مضارع. )٤(للوالدات الإیجاب علیھن

  .یرضعن

مقام الفاعل  قائم ) نفس( ،  مبنیا للمفعول ) كلفت( الجمھور على )  لا تكلف نفس : ( وقولھ

قال . یتعدى لاثنین ) كلف( لأن ،  وھو استثناء مفرغ،  مفعول ثان ) سعھاو( ،  وھو الله تعالى

ناھیة  ) لا( )   تضارلا  : ( وقولھ".  لأنھ لیس ببدل،  ولو رفع الوسع ھنا لم یجز : " أبو البقاء

فالتقى ساكنان ،  فسكنت الراء الأخیرة للجزم وقبلھا راء ساكنة مدغمة فیھا،  فھي جازمة

وكانت الحركة فتحة وإن كان أصل ،  وإن كان الأصل الإدغام،  الأولى ) لا ( فحركنا الثانیة

تعالى أن الإنفاق على قدر وبین الله . )٥( التقاء الساكنین الكسر لأجل الألف إذ ھي أخت الفتحة

 نفس( ،  بضم التاء ) كلفت( ).   لا تكلف نفس إلا وسعھا : ( غنى الزوج ومنصبھ بقولھ تعالى

 النھي عن أن تضار الوالدة زوجھا المطلق بسبب ولدھا:  یةومعنى الآ،  لم یسم فاعلھ على ما )

وقد قال عكرمة ،  تعم الظئرلأن لفظة نھیھ ،  أو یضار الظئر. وأن یضارھا ھو بسبب الولد، 

وكل ما ذكر منھا في ،  ووجوه الضرر لا تنحصر، معناه الظئر:  ) لا تضار والدة : ( في قولھ

في موضع جزم بالنھي وفتحت الراء )  لا تضار والدة بولدھا ( و   .)١( التفاسیر فھو مثال

ر  (وروى أبان عن عاصم . لالتقاء الساكنین ویجوز كسرھا ِ وھذه لغة أھل )  والدةلا تضار

قال . ثم أدغم لا تضارر ) والدة لا تضار( یجوز أن یكون تقدیر :  قال أحمد بن یحیى. الحجاز

لا تضار والدة اسم ما لم یسم فاعلھ إذا كان التقدیر لا تضارر وإن كان التقدیر لا : أبو جعفر

                                                
 ،الزمخشري: و ینظر.  ٣١١، ٣١٠/ ١: الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،الأندلسي) ١(

تفسیر ، المالكي: و ینظر. ٤/١٠٦":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن  ، القرطبي: و ینظر. ١/٤٥٥:الكشاف
 . ١/٤٦٦:الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن

  . ١/٣١٦:إعراب القرآن، النحاس) ٢(
 .١/٣٤٧: یم وبیانھإعراب القرآن الكر، الدرویش: ینظر) ٣(
 .٢/٤٣٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٤(
  . ٤٦٧، ٢/٤٦٦: الكتاب المكنون الدر المصون في تفسیر، بيالحل) ٥(
 . ٣١٢، ١/٣١١: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١(
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ر كانت رفعا بفعلھا ِ لا  (دخلت ،  ) لا تضار : ( ھوقول،  ) لا تكلف : ( فقولھ تعالى. )١( تضار

  .فخلصتھ للاستقبال)  و تضار،  تكلف (على الفعلین )  النافیة

 وقولھ،  ) بالمعروف(  : جملة معترضة وھي تعلیل لقولھ ) ھالا تكلف نفس إلا وسع( :  وقولھ 

وتضار  .)٢(  عظیمة للتشریعو تفید تعلیل أصولا جملة معترضة ) بولدھا لا تضار والدة( : 

ر،  والدة مفعول لم یسم فاعلھ ِ علھا على أن تكون ویجوز أن ترفع بف،  وتضار بمعنى تضار

ر والدة ولا تضار:  تقدیره،  ویقدر مفعول محذوف،  رتضار:  وأصلھ،  لتضار بمعنى تفاع

. )٣( وعلى الوارث الإنفاق على المولود:  وقیل معناه).  ولا أباه (ولا یضارر أمھ ،  بولدھا أباه

معنى :  والمعنى،  أو كان على لفظ الخبر. )٤( أو ھو خبر بمعنى النھي،  وجاء على لفظ الخبر

وفعلین ،  الجملتان مكونتان من حرفي نفي،  ) لا تضار (،  ) لا تكلف : ( وقولھ .)٥( الأمر

تخلیص لزمن )  تضار،  تكلف (النافیة على الفعلین المضارعین )  لا (فدخول . مضارعین

ولمن ،  ا عند اختلاف الزوجین في مدة الرضاعلیكون الحكم ممتد،  ع إلى المستقبلالمضار

أن لفظھا :  وفیھا قولان،  . . . مبتدأ وخبر: )  والوالدات یرضعن(  : وقولھ. بعدھم من الأزواج

( فحذف ،  وحكم الوالدات أن یرضعن:  ومن جعلھا على بابھا قدر،  أمر على تقدیر لام الأمر

 .)٦( یتعدى بنفسھ )  یرضعن(  و. صدریة من الثاني وھو بعید جداالم ) أن(  من الأول و ) حكم

وإذا (  : معطوفة على جملة ) والوالدات یرضعن( :  وجملة. )٧( فھو خبر بمعنى الأمر المؤكد

وھو ھنا ،  لأنھ جمع معرف باللام،  والوالدات عام. ) طلقتم النساء فبلغن أجلھن فلا تعضلوھن

وإثبات ،  خبر مراد بھ التشریع ) یرضعن(  : وجملة. مراد بھ خصوص الوالدات من المطلقات

؛ لأنھ قد ذكر بعد أحكام  ولیس بمعنى الأمر للوالدات والإیجاب علیھن،  حق الاستحقاق

إیماء إلى أحقیة الوالدات ،  مع كونھ معلوما،  صرح بالمفعول ) أولادھن( :  وقولھ . المطلقات

  .)١( تذكیرا لھن بداعي الحنان والشفقة ) أولادھن( :  ؛ لأن في قولھ إلى ترغیبھن فیھبذلك و

والمشورة قیل مشتقة من الإشارة لأن . ھو مصدر شاور إذا طلب المشورة ) وتشاور( :  قولھ

بماذا تشیر ( لذلك یقول المستشیر لمن یستشیره كل واحد من المتشاورین یشیر بما یراه نافعا ف

                                                
  . ٣١٧، ١/٣١٦: إعراب القرآن، النحاس) ١(
   .٢/٤٣٢: والتنویرالتحریر ، ابن عاشورا) ٢(
  . ١/١٦٩: مشكل إعراب القرآن الكریم، والقیسي. ٣١٧، ١/٣١٦: إعراب القرآن، النحاس: ینظر)  ٣(
  .٥/١٣٧. ٢/٢٢٨:اللباب في علوم الكتاب، الحنبلي)  ٤(
  . ٣/٨٢٢:إعراب القرآن، الزجاجي) ٥(
  . ٢/٤٦٢:الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي) ٦(
 .١/٣١٠: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي: وینظر. ١/٤٥٥: الكشاف، الزمخشري) ٧(
  .٤٣٠، ٢/٤٢٩: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
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أن فصلھ قبل الحولین لا یصح إلا و. )١( كأن أصلھ أنھ یشیر للأمر الذي فیھ النفع ) علي

حذفت لدلالة ما قبلھا علیھا  ) وتشاور( :  وقولھ. )٢(بتراضیھما وأن لا یكون على المولود ضرر

ویحتمل أن یكون التشاور من أحدھما مع غیر الآخر لتتفق الآراء ،  وتشاور منھما:  والتقدیر

؛ تدل على الجمع  فعطف تشاور على تراض بالواو. )٣( ومن غیرھما على المصلحةمنھما 

 تشاور (على الفعل )  الواو العاطفة (دخلت )  وتشاور : ( فقولھ تعالى. والمشاركة في الحدث

(.  

 فاعل:  والواو، .  . .مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون :  ) واتسترضع ( : وقولھ

َن تسترضع : ( وقولھ تعالى .)٤( مفعول بھ منصوب:  ) أولادَ  (،  َردتم أ َووإن أ لادكم فلا وا أ

أن :  التقدیر في العربیة:  قال النحاس. ، قالھ الزجاج لأولادكم غیر الوالدة:  أي)  جناح علیكم

و {:  ، مثل تسترضعوا أجنبیة لأولادكم َ كالوا لھم أو :  أي.  ٣ : المطففین } زنوھمو كالوھم أ

،  دعوت زیدا:  ولا یجوز. ، وحذفت اللام لأنھ یتعدى إلى مفعولین أحدھما بحرف وزنوا لھم

 ) اأراد : ( وقولھ ؛.)٥( ، فیعتبر في ھذا النوع السماع ، لأنھ یؤدي إلى التلبیس دعوت لزید:  أي

 (،  رفع فاعل ضمیر في محل:  ) الألف ( و، .  . .جزم فعل الشرط  فعل ماض في محل: 

 ( و،  فعل مضارع مبني على السكون:  ) یرضعن : ( وقولھ .)٦( مفعول بھ منصوب:  ) فصالا

  .)٧( مفعول بھ:  ) أولادھن (،  فاعل:  ) النون

فاسترضعتم :  ، التقدیر ؛ لفھم المعنى ، وقبلھ جملة حذفت ھذا جواب الشرط:  فلا جناح علیكم

یت،  أو فعلتم ذلك فلا جناح علیكم في الاسترضاع َ ذا سلمتم ما آت ِ   .)١( مإ

 ) أولادكم . (أو غیر الأم،  تقدیره أجنبیة،  مفعولھ محذوف:  ) تسترضعوا ( (:  وقال العكبري

و . أمرتك الخیر:  ؛ كقولھ ، فتعدى الفعل إلیھ لأولادكم:  مفعول حذف منھ حرف الجر، تقدیره: 

؛ وذلك المعنى ھو  الأول وجوابھوجوابھ ما یدل علیھ الشرط ،  شرط أیضا:  ) إذا سلمتم (

. ما أعطیتموھن إیاه:  تقدیره،  والمفعولان محذوفان،  یقرأ بالمد:  )ما آتیتم . ( العامل فى إذا

،  ما جئتم نقده أو تعجیلھ:  تقدیره:  وقال أبو علي.  ما جئتم بھ فحذف:  ویقرأ بالقصر؛ تقدیره

                                                
  .٤٣٨/ ٢: لمرجع السابقا)  ١( 
 .١/٣١٣: الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر ، الأندلسي) ٢(
  .٢/٤٧٢:الكتاب المكنون الدر المصون في تفسیر، بيالحل) ٣(
  .٢/٤٩٠: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي) ٤(
  .٣/١٧٢: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) ٥(
: وبیانѧھالكѧریم إعѧراب القѧرآن ، الѧدرویشو. ٢/٤٨٩: الجدول في إعѧراب القѧرآن، محمود عبد الرحیم صافي) ٦(
٣٤٨/ ١.  
  .٣٤٧/ ١: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ٧(
 .٢/٢٢٨: البحر المحیط، أبو حیان)  ١(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

130 

 
متعلقان بمحذوف صفة :  ) عن تراض ( : ھوقول .)١( ) ؛ أي فعلتھ أتیت الأمر:  كما تقول

لأنھ ،  ویتعلق عن تراض بمحذوف( :  وقیل. )٢( ...فصالا صادرا عن تراض :  ؛ أي لفصال

و عن . ره الزمخشري صادرا، وقد فصالا كائنا:  ، أي فصالا:   لقولھ،  في موضع الصفة

، وعرض فیھ ما  تفاعل ، وتراض وزنھ ، لأن ذلك معنى من المعاني لا جرم للمجاوزة مجازا

،  ، فتنقلب الیاء واوا لضمة ما قبلھا أفعل:  ، إذ أصلھ أظبي على ظبي:   عرض في أظب جمع

ى إلى ذلك ، وإنھ متى أد ثم إنھ لا یوجد في لسان العرب اسم آخره واو قبلھا ضمة لغیر الجمع

وتفاعل ھنا في ،  ، وكذلك فعل في تراض لت الضمة كسرة، وحو التصریف قلبت الواو یاء

  . )٣( ) تراض

، ومن أمثلة الترتیب بین الفاعل والمفعول  یجب تقدیم الفاعل على المفعول في الجملة الفعلیة 

  .M    ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯L : كقولھ

لیس ذلك بوقت لا :  وعن الحسن،  ؛ أراد أنھ یجوز النقصان M¥  ¤  £  ¢  ¡L :  وقولھ

كما تقول ،  ) یرضعن ( وقیل اللام متعلقة بـ،  یكون في الفطام ضررأن لا ینقص منھ بعد 

فھو . )٤( أي یرضعن حولین لمن أراد أن یتم الرضاعة من الآباء،  أرضعت فلانة لفلان ولده

، والمصدر المؤول من أن والفعل في  فعل ماض : ) ن یتمأراد أ (فـ  .)٥( خبر مبتدأ محذوف

ذا سلمتم ما  ( : وقولھ .ومفعول بھ،  فعل وفاعلھ:  ) الرضاعةَ یتم  ( و  .محل نصب مفعول بھ ِ إ

،  ظرف لما یستقبل من الزمن خافض لشرطھ منصوب بجوابھ المحذوف:  إذا)  المعروفآتیتم ب

  .)١( وجملة سلمتم في محل جر بالإضافة

M Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç : وقولھ   Æ  Å  ÄL أن ھذا الحكم یستحقھ :  ؛ المعنى

 فإن أرادا معا عدم إتمام الرضاعة فذلك معلوم من قولھ،  وأباه الآخر،  أراد إتمام الرضاعةمن 

،  فعل ماض:  الجملة مكونة من،  ) أرادا فصالا : ( فقولھ تعالى .)٢( " فإن أرادا فصالا : "

                                                
  . ١/١٨٦: لتبیان في إعراب القرآنا، العكبري) ١(
الكریم إعراب القرآن ، الدرویش: ینظر. ٢/٤٨٩: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي)  ٢(

 .١/٣٤٨: وبیانھ
  . ١/١٨٦: التبیان في إعراب القرآن، العكبري: ینظر. ٢/٢٢٨: البحر المحیط، أبو حیان) ٣(
 .٤٦٣، ٢/٤٦٢:الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي: وینظر. ١/٤٥٥: الكشاف، الزمخشري) ٤(
 .٢/٤٣١: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٥(
  . ٣٤٩-٣٤٨ـ١/٣٤٧: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ١(
وابن . ٢/٤٧٢:الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، و الحلبي.٤٥٧/ ١:الكشاف، الزمخشري:ینظر) ٢(

 .٢/٤٣١: التحریر والتنویر، عاشور
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تعدت إلى  ومن السابق نرى تنوع المفعول بھ في الأفعال التي. )١(ومفعول بھ ،  وضمیر للفاعل

ً مفعول واحد ، فجاء اسما ظاھرا ، أو ضمیر ا مؤولا ً الفطام عن :  والفصال. ا ، أو مصدر

إرادة :  متعلقة بأرادا أي M È  ÇL :وعن قولھ . لأنھ فصل عن ثدي مرضعھ،  الإرضاع

إذ قد تكون إرادتھما صوریة أو یكون أحدھما في نفس الأمر مرغما على ،  ناشئة عن التراضي

وأن حق ،  أن ذلك مباح)  فلا جناح علیھما : ( وقولھ تعالى. أو اضطرار،  بخوف،  دةالإرا

؛ الفاء   M Ö  Õ  ÔL:  وقولھ. )٢( إرضاع الحولین مراعى فیھ حق الأبوین وحق الرضیع

 M   ÎÍ  Ì  ËL : ، و قولھ تعالى شرط M  Æ  Å  ÄL:  فقولھ تعالى. )٣( جواب الشرط

  . فاسترضعتم أو فعلتم ذلك فلا جناح علیكم في الاسترضاع:  ، والمعنى جوابھ

ووصفھما بكاملین                                                                                                       ،  منصوب على ظرف الزمان M}L : وقولھ

ً وشھرینى الناقصیعل ) الحولان( إذ قد یطلق ،  رفعا للتجوز سمیت ،  السنة:  والحول. ن شھرا

والحول في  .)٤( ولا حیل ولا قوة،  لا حول ولا قوة:  الحیل ویقال:  والحول أیضا،  لتحولھا

وھو مشتق من تحول دورة القمر أو الشمس في فلكھ من مبدأ مصطلح ،  العام:  كلام العرب

المدة التي مابین المبدأ والمرجع تسمى فتلك ،  إلى أن یرجع إلى السمت الذي ابتدأ منھ،  علیھ

تأكید لرفع توھم أن ،  ووصف الحولین بكاملین. وحول العرب قمري وكذلك أقره الإسلام. حولا

على ،  في الأزمان والأسنان،  ؛ لأن إطلاق التثنیة والجمع یكون المراد حولا وبعض الثاني

ویریدون سنة وبعض :  بن سنتینھو ا:  فیقولون،  إطلاق شائع عند العرب،  بعض المدلول

  .)١( الثانیة

M }L   :و،  ظرف M ~L    :و.  )٢( صفة لھ M ~  }L  :ولما ذكر . ظرف زمان

، فالآیة إذا في  ، لأن الزوجین قد یفترقان وثم ولد الله سبحانھ النكاح والطلاق ذكر الولد

ھن أحق :  ، أي وغیرھما، قالھ السدي والضحاك  المطلقات اللاتي لھن أولاد من أزواجھن

،  ، وانتزاع الولد الصغیر إضرار بھ وبھا برضاع أولادھن من الأجنبیات لأنھن أحنى وأرق

                                                
  .١/٣٤٧: إعراب القرآن الكریم وبیانھ، الدرویش: ینظر) ١(
 .٢/٤٣٨: التحریر والتنویر، ابن عاشور ٢)(
  .٢/٤٧٢:الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي) ٣( 
 .٢/٤٦٢: مرجع السابقال )٤(
 .٤٣١، ٢/٤٣٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور )١(
  . ١/١٨٤: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٢(
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، وإنما تكون أحق  وھذا یدل على أن الولد وإن فطم فالأم أحق بحضانتھ لفضل حنوھا وشفقتھا

  .  )١(بالحضانة إذا لم تتزوج على ما یأتي 

ما ب:  ، أي كسوتھن بالمعروف( :  ؛ فقال ابن كثیر )٢( بمحذوف حالمتعلقان :  ) بالمعروف (

، بحسب قدرتھ في یساره وتوسطھ  من غیر إسراف ولا إقتار جرت بھ عادة أمثالھن في بلدھن

  .)٣( ) وإقتاره

:  وقیل. )٤( ...فصالا صادرا عن تراض :  ؛ أي متعلقان بمحذوف صفة لفصال:  ) ن تراضع (

،  فصالا كائنا:  ، أي فصالا:   لقولھ،  لأنھ في موضع الصفة،  بمحذوف ویتعلق عن تراض( 

ره الزمخشري صادرا ّ ، وتراض  ، لأن ذلك معنى من المعاني لا جرم و عن للمجاوزة مجازا. وقد

،  أفعل:  ، إذ أصلھ أظبي على ظبي:   ، وعرض فیھ ما عرض في أظب جمع وزنھ تفاعل

، ثم إنھ لا یوجد في لسان العرب اسم آخره واو قبلھا ضمة لغیر  افتنقلب الیاء واوا لضمة ما قبلھ

، وكذلك فعل  لت الضمة كسرة، وحو ى إلى ذلك التصریف قلبت الواو یاءوإنھ متى أد،  الجمع

  . )٥()  وتفاعل ھنا في تراض،  في تراض

والمشورة قیل مشتقة من الإشارة لأن . ھو مصدر شاور إذا طلب المشورة ) وتشاور( :  وقولھ

بماذا تشیر  "كل واحد من المتشاورین یشیر بما یراه نافعا فلذلك یقول المستشیر لمن یستشیره 

أن فصلھ قبل الحولین لا یصح إلا و. )٦( كأن أصلھ أنھ یشیر للأمر الذي فیھ النفع  " علي

حذفت لدلالة ما قبلھا علیھا  ) وتشاور( :  وقولھ. )١( على المولود ضرر بتراضیھما وأن لا یكون

ویحتمل أن یكون التشاور من أحدھما مع غیر الآخر لتتفق الآراء ،  وتشاور منھما:  والتقدیر

؛ تدل على الجمع  فعطف تشاور على تراض بالواو. )٢( منھما ومن غیرھما على المصلحة

  ). تشاور (على الفعل )  الواو العاطفة (دخلت )  وتشاور : ( تعالىقولھ ف. المشاركة في الحدثو

قائم مقام الفاعل  ) نفس( ،  مبنیا للمفعول ) تكلف(  الجھور على ) لا تكلف نفس(  : و قولھ

قال . یتعدى لاثنین ) كلف( لأن ،  وھو استثناء مفرغ،  مفعول ثان ) ھاسعو( ،  وھو الله تعالى

                                                
  . ٣/١٦٠: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) ١(
  . ١/٣٤٧: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ٢(
  .١/٦٣٤: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر)  ٣(
إعراب القرآن ، ویشرالد: ینظرو. ٢/٤٨٩: الجدول في إعراب القرآن، محمود بن عبدالرحیم صافي)  ٤(

 .١/٣٤٨: وبیانھالكریم 
  . ١/١٨٦: التبیان في إعراب القرآن ،العكبري:ینظرو. ٢/٢٢٨: البحر المحیط، أبو حیان) ٥(
  .٤٣٨/ ٢: التحریر والتنویر، ابن عاشور)  ٦( 
 .١/٣١٣: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر ،الأندلسي) ١(
  .٢/٤٧٢:الكتاب المكنون الدر المصون في تفسیر، بيالحل) ٢(
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لا یكلف واحد منھما ما :  أي. )١()  لأنھ لیس ببدل،  رفع الوسع ھنا لم یجزولو ( :  أبو البقاء

فیفید حذفھ عموم ،  لیحذف الفاعل:  وبني فعل تكلف للنائب،  )٢( لیس في وسعھ ولا یضارا

:  عموم المفعول الأول لفعل تكلف،  وھو نكرة في سیاق النفي،  كما یفید وقوع نفس،  الفاعلین

  ).  ھالا یكلف الله نفسا إلا وسع ( : وتقدیر الكلام. )٣( المكلفةوھو الأنفس 

فسكنت الراء الأخیرة للجزم وقبلھا راء ،  ناھیة ھي جازمة ) لا( أن )   لا تضار : ( وقولھ

وكانت ،  وإن كان الأصل الإدغام،  فالتقى ساكنان فحركنا الثانیة لا الأولى،  ساكنة مدغمة فیھا

لا  ( و. )٤( كان أصل التقاء الساكنین الكسر لأجل الألف إذ ھي أخت الفتحةالحركة فتحة وإن 

   : وفیھا وجھان،  ) تضار

ر ـ بكسر الراء الأولى:  ؛ وتقدیره أحدھما ـ أنھ على تسمیة الفاعل ِ والمفعول على ،  لا تضار

  .والدة والدا بسبب ولدھا لا تضار:  تقدیره،  ھذا محذوف

،  وأدغم لأن الحرفین مثلان،  ء الأولى مفتوحة على ما لم یسم فاعلھوالثاني ـ أن تكون الرا

لا  (دخلت )  لا تضار والدة : ( قولھ تعالىف. )٥( ومعناه النھي،  ورفع لأن لفظھ لفظ الخبر

  . فظاھر النھي في الآیة التحریم.  فخلصتھ للاستقبال)  تضار (على الفعل )  الناھیة

 ؛ وتقدیره أحدھما ـ أنھ على تسمیة الفاعل : وفیھا وجھان،  وتشدیدھابضم الراء )  لا تضار ( و

ر ـ بكسر الراء الأولى:  ِ ا والدة والد لا تضار:  تقدیره،  والمفعول على ھذا محذوف،  لا تضار

وأدغم ؛ لأن ،  والثاني ـ أن تكون الراء الأولى مفتوحة على ما لم یسم فاعلھ. بسبب ولدھا

  . )١(ومعناه النھي أو الأمر ،  ورفع لأن لفظھ لفظ الخبر،  الحرفین مثلان

فتتحول فیھ كسرتھ الطویلة إلى فتحة طویلة عند )  ضیر (، من أصل ثلاثي  ضار أصلھا ضارو ت

على وزن )  رتضی (وقبل الآخر إلى فتحة ،  ل الأول إلى ضمة، والأصل فیھ تحو بنائھ للمفعول

 ي وفتحت الراء لالتقاء الساكنین ویجوز كسرھا وھي قراءةو ھو موضع جزم بالنھ. )٢( ) لتفع (

وروى أبان . جعلھ خبرا بمعنى النھي وھذا مجاز والأول حقیقة  ) لا تضار (وقرأ  أبو عمرو ، 

 یجوز أن یكون تقدیر:  قال أحمد بن یحیى. وھذه لغة أھل الحجاز)  لا تضارر والدة (عن عاصم 

                                                
  .١/٣٤٧: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش: و ینظر. ٢/٤٦٦:لمرجع السابقا) ١(
  . ١/٤٥٦:الكشاف، الزمخشري) ٢(
 .٢/٤٣٣: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
: التحریر والتنویر، ابن عاشور: وینظر. ٢/٤٦٧: الكتاب المكنونالدر المصون في تفسیر ، يالحلب) ٤(
٤٣٤، ٢/٤٣٣.  
  .٣١٧، ١/٣١٦:إعراب القرآن، النحاس: وینظر. ١٨٦، ١/١٨٥:التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٥(
، ١٨٦، ١/١٨٥:القرآنن في إعراب التبیا، ، والعكبري٣١٧، ١/٣١٦:إعراب القرآن، النحاس: ینظر) ١(
، الزمخشري: وینظر. ١/٤٦٧:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، المالكيو

  . ٤٥٧، ١/٤٥٦:الكشاف
 .٩٤: المنھج الصوتي للبنیة العربیة ،عبد الصبور شاھین:  ینظر) ٢(
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یسم فاعلھ إذا كان  اسم ما لم لا تضار والدة:  قال أبو جعفر. ثم أدغم لا تضارر ) والدة لا تضار( 

ر كانت رفعا بفعلھاالتقدیر لا تضارر وإن كان التقدیر لا ت ِ تتضمن الآیة الكریمة فعلا  .)١( ضار

وأصل النائب ،  ) والدة في الآیة : ( ، أتبعت بنائب فاعل على الترتیب ) ضارت (للمجھول  مبنیا

وإنابتھ عن الفاعل جائزة من كل باب لا خلاف . ، تقمص العمدة بعد حذف الفاعل بھ فیھا مفعول

  .  فیھا

M  Û:  وقولھ تعالى   Ú   Ù  Ø  ×L فالمراد بما . إذا سلمتم إلى المراضع أجورھن:  أي

ولما كان أصل إذا ،  ؛ لأنھ معدى أتى بمعنى وصل ومعنى آتى في الأصل دفع، الأجر:  آتیتم

 فـ. )٢( لم یلتئم أن یكون مع فعل آتیتم الماضي،  مضمنا معنى الشرط،  ظرفا للمستقبلأن یكون 

 . )٣( شرط حذف جوابھ لدلالة الشرط علیھ)  إذا (
ذا س ( فـ ِ ّ إ ظرف لما یستقبل من الزمن خافض لشرطھ منصوب :  إذا)  متم ما آتیتم بالمعروفل

:  ) إذا سلمتم (( :  وقال العكبري. )٤( بالإضافة، وجملة سلمتم في محل جر  بجوابھ المحذوف

ما (  و. ، وذلك المعنى ھو العامل فى إذا وجوابھ ما یدل علیھ الشرط الأول وجوابھ،  شرط أیضا

  .)٥()  ما أعطیتموھن إیاه:  تقدیره،  ، والمفعولان محذوفان یقرأ بالمد:  )آتیتم 

  : الجمل الواردة فیھا البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع

  المسند إلیھ  المسند

  یرضعن 
  

  )النون(الضمیر 
 

  )ھو(الضمیر   أراد 
 

  نفس  تكلف  
  

  تضار  
  

  والدة
  

  )الألف(الضمیر   اأراد 
  

  )تم(الضمیر   أردتم  
                                                

: وینظر. ١/١٦٩:رآن الكریممشكل إعراب الق، القیسي: وینظر. ٣١٧، ١/٣١٦:إعراب القرآن، النحاس) ١(
  .١٨٦، ١/١٨٥:التبیان في إعراب القرآن الكریم، العكبري

  .١/٤٥٧:الكشاف، الزمخشري: وینظر. ٢/٤٤٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
  .٢/٤٧٤: الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي) ٣(
  . ٣٤٩- ١/٣٤٨: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، ویشرالد) ٤(
  . ١/١٨٦: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٥(
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  تسترضعوا  
  

  واو الجماعة
  

  )مت(الضمیر   سلمتم
  

  واو الجماعة  اتقوا 
 

  واو الجماعة  واعلموا
 

  تعلمون 
  

  واو الجماعة
 

  

ومنھا ،  سنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيإبنیة  ةعشر بإحدىتحفل الآیة 

  .المبني للمجھول،  المضارع

ووالدة في لا . نفس في لا تكلف نفس:  والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسمین ھما

،  تم،  النون،  ھو ( ومنفصلة فجاءت ضمائر متصلةأما باقي المسندات الأخرى . تضار والدة

مما یفید أن الأفعال المأمور بھا والمنھي عنھا ھي للرجال والنساء على )  واو الجماعة،  الألف

  .حد سواء

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .یرضعن أولادھن:  الجملة الأولى

) ھن ( و)  النون : ( ومن الضمیر ) یرضع( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) أولاد( :  سمالاثم من ،  ) أولادھن (في 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

 ف بھالذي تعر)  یرضع (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

لصناعي إلى باقي ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل ا،  الجملة على أنھا فعلیة

  .)أولادھن ( و، ) النون( معجمیة ممثلة في الضمیر العناصر ال

، ) أولادھن( :  والاسم، ) وھن، النون ( :  نااصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرأما باقي العن

  .)یرضع ( فإنھا معمولات لكل من الفعل 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون ) یرضع ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه ،  ) رضعی (ومن فعل واحد ،  ) أولاد،  ھن،  النون (مقولیا من جنس الأسماء 

  ). أولاد،  ھن،  النون (مولات و مع،  ) یرضع ( ھو الفعل املبین ع ربعالمقولات الأ
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 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) النون ( والضمیر ) یرضع ( الفعل ف 

والإضافة في ، )  أولاد( والنصب في ، )  النون( الفاعلیة في الضمیر و . ) مسند إلیھ+ مسند 

  . ) ھن ( الضمیر

 ) النون( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یرضع ( فالفعل 

  .في النصب) أولادھن ( و. الذي حل فیھ وعد محلا لھ 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین ) النون ( بالضمیر ) یرضع ( فعندما اقترن الفعل 

  .عامل و معمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل . الوصل ضمن العقدأما اقترانھ بما بعد أولادھن فیعرف ب

  :  للمفھومین كالآتي

  النون+ یرضعن من یرضع :  مثال العقد

  معمول+ عامل                             

  .... یرضعن أولادھن :  العقد مثال الوصل ضمن

  

١٧( 8 7   M  .   -  ,  +    *   )   (   '    &  %  $   #  "  !

  =     <     ;  :  9  8  7   6    5  4   3  2   1  0  /

  I      H   G  F   E  DC  B   A  @  ?> L  ]١٢ :ةممتحنال [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  . وھو مبایعة المؤمنات على طاعة أوامر الله واجتناب نواھیة شرعي

ولخدمة ھذا الغرض . أنھا موجھة للنبي مستھلة بأداة نداء تفید بمبایعة النساء إذا أسلمن:  ثانیا

  : )١( ھي كالآتيو، یة إحدى عشرة جملة فعلیة حوت الآ

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".ات جاءك المؤمن"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".یبایعنك "

                                                
 .٢٢٨ـ ١٤/٢٢٧ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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  . . .".لا یشركن "  الجملة الثالثة

  . . .".لا یسرقن "  الجملة الرابعة
  

  . . . ".لا یزنین "  الجملة الخامسة

  . . . ".لا یقتلن "    الجملة السادسة

  . . .".لا یأتین "  الجملة السابعة

  . . .".یفترینھ "  الجملة الثامنة

  ".لا یعصینك"  الجملة التاسعة
  

  ".بایعھن"  الجملة العاشرة

  . . .".استغفر "  الجملة الحادیة عشرة

  
 : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

مضارع مبني على السكون في )  یشركن (، نافیة )  لا (، حرف مصدري ونصب )  أن ( 

مفعول مطلق نائب )  شیئا (، )  یشركن (متعلق بـ )  باͿ (، فاعل )  النون (و ،  محل نصب

 (متعلق بـ )  ببھتان (نافیة في المواضع الخمسة )  لا (، عن المصدر أي شیئا من الإشرك 

في  (،  ) یفترینھ (ظرف منصوب متعلق بحال من الضمیر الغائب في )  بین (، )  یأتین

 استغفر (متعلق بـ )  لھن (، رابطة لجواب الشرط )  الفاء (، )  یعصینك (متعلق بـ )  معروف

. . (  

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  . . .".جاءك المؤمنات "
  

  .في محل جر مضاف إلیھ 
  

  .المؤمنات في محل نصب حال من   . . .".یبایعنك "
  

والمصدر المؤول ) . أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  . . .".لا یشركن "
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  ) .یبایعنك(متعلق بـ ) على(في محل جر بـ ) ألا یشركن (

  . . .".لا یسرقن "
  

  .معطوفة على جملة لا یشركن  لا محل لھا
  

  .معطوفة على جملة لا یشركن  لا محل لھا  . . . ".لا یزنین "
  

  .معطوفة على جملة لا یشركن  لا محل لھا  . . . ".لا یقتلن  "
  

  .معطوفة على جملة لا یشركن  لا محل لھا  . . .".لا یأتین "
  

  .في محل نصب حال من فاعل یأتین   . . .".یفترینھ "
  

  ".لا یعصینك"
  

  .معطوفة على جملة لا یشركن  لا محل لھا

  .جواب شرط غیر جازم  لا محل لھا  ".بایعھن"
  

  .معطوفة على جملة جواب الشرط  لا محل لھا  . . .".استغفر "
  

  

، عنھ  يمنھا ما ھو منھ، الأحكام الشرعیة  وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من

وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي . ومنھا ما ھو مشروع

  : كالآتي

-   .  /  M (  '    &  %  $  #  "  ! )   *      ,  +  1  0  : قولھ تعالى

2    35  4      :  9   8  7  6;     <       A  @  ?>  =

    H   G   F   E   DC  BL شیعل (، فبایعھن  النساء إذا أسلمن:  ؛ یعني Ϳئاى أن لا یشركن با (  ،

لا ین وولا یزن. ( لا یأخذن مال أحد بغیر حق:  ، یعني ) ولا یسرقن . (لا یعبدن غیر الله:  یعني

،  لا یشربن دواء:  ؛ ویقال الجاھلیة، كما قتلن في  ولا یقتلن بناتھن:  یعني) أولادھن  یقتلن

ین : ( ثم قال، .  . . فیسقطن حملھن ِ تین ببھتان یفتر ْ ید ھولا یأ َ ِ بین أ نیھ ِ َرجلھ لا :  یعني)  ن وأ

في :  یعني)  صینك فى معروفعلا یو: ( ثم قال عز وجل، .  . . من غیر زوجھا یجئن بصبي

فیما نھیتھن عن النوح :  یعني)  روفعفى م كصینعولا ی : ( ، ویقال طاعة مما أمر الله تعالى

یا أیھا النبي إذا جاءك  : ( و قولھ. )١( ، أو نحو ذلك ، أو تخلو مع الأجنبي وتمزیق الثیاب

أي على )  كن باͿ شیئاعلى ألا یشر (في موضع نصب على الحال . . . ) یبایعنك المؤمنات 
                                                

المحرر الوجیز في تفسیر ، الأندلسي: وینظر. ٣/٣٥٥: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، السمرقندي) ١(
  . ٥/٤٢٢:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، والمالكي. ٥/٢٩٩: الكتاب العزیز
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ویجوز أن ،  في موضع نصب بأن ) یشركن( الھا و  ألا یعبدون معھ غیره ولا یتخذن من دونھ

،  نولا یقتلن أولادھ،  ولا یزنین،  ولا یسرقن (وكذا ،  یكون في موضع رفع بمعنى على أنھن

وھذا الفعل كلھ مبني )  ولا یعصینك في معروف،  وأرجلھن نن یفترینھ بین أیدیھولا یأتین ببھتا

  .  )١("  اك كان رفعھ ونصبھ وجزمھ كلھ واحدفلذل

ولا  ( و،  ) ولا یأتین ( و،  ) ولا یقتلن ، ولا یزنین ، ولا یسرقن ( و،  ) لا یشركن : ( و قولھ

النافیة على )  لا (فدخول . مضارعةو أفعال ،  فالجمل مكونة من حرف نفي،  ) یعصینك

ى تخلیص لزمن المضارع إل)  یعصینك،  یأتین،  یقتلن،  یزنین،  یسرقن (الأفعال المضارعة 

على المستقبل ؛ لیكون الشرط یدل  لأن) إذا جاءك (  :ا قولھ المستقبل ، وقد دل على ذلك أیض

  . عدھا من النساء المؤمناتولمن ب،  ا في الصحابیات التي نزلت فیھا الآیةالحكم ممتد

:  والمراد بقتل الأولاد أمران. )٢( ؛ یرید وأد البنات M3  2  1L : ومنھا قولھ تعالى

. وثانیھما إسقاط الأجنة وھو الإجھاض،  أحدھما الوأد الذي كان یفعلھ أھل الجاھلیة ببناتھم

 یفعلھ الرجال لأن النساء كن یرضین بھ أو یسكتن علیھ د القتل إلى النساء وإن كان بعضھوأسن
قتل :  علیف:  على وزن فعل. )٤( ھذا الفعل مبني فلذلك كان رفعھ ونصبھ وجزمھ كلھ واحدو .)٣(

كما كان ھو الحال في زمن :  ) یقتلن (ومعنى ،   معطوف على ما قبلھ:  ) لا یقتلن (،  لیقت

،  فعل:  لجملة مكونة منا،  ) ولا یقتلن أولادھن : ( تعالى فقولھ .)٥( الجاھلیة من وأد البنات

  .او مفعول بھ وقد جاء اسما ظاھر،  وفاعل

( و جملة . )١(  حال:  " یبایعنك " : ؛ قولھ  M&  %  $  #  "  !L  :وقولھ تعالى 

 یردن المبایعة وھي المذكورة:  على معنى ) المؤمنات(  یجوز أن تكون حالا من: )  یبایعنك

).  إذا (جواب  ) یبایعنك( ویجوز أن تكون جملة . ) فبایعھن( )  إذا (وجواب . في ھذه الآیة

لا ،  أي الداخلات في جماعة المؤمنین على الجملة والإجمال، )  إذا جاءك المؤمنات( ومعنى 

كون نك وتأي فلیبایع،  فھو خیر مراد بھ الأمر ) یبایعنك( :  یعلمن أصول الإسلام وبینھ بقولھ

 (فـ  .)٢( ) واستغفر لھن الله( :  ولیبنى علیھا قولھ ) یبایعنك( تفریعا لجملة  ) فبایعھن( جملة 

                                                
  .٤١٧، ٤/٤١٦:إعراب القرآن، النحاس ١)(
 .٦/٩٩: الكشاف، الزمخشري) ٢(
  .٢٨/١٦٦: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
 . ٤/٤١٧: إعراب القرآن، النحاس) ٤(
 .١٠/٧٠:وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ٥(
  .٣١١/ ١٠: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي) ١(
   .٢٨/١٦٦: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
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منات ْ  فعل مضارع وفاعلھ ومفعولھ:  ) یبایعنك ( و. فعل ماض ومفعولھ وفاعلھ:  ) جاءك المؤ

   . وبھذا نرى أن ھذه الأفعال تعدت إلى مفعول واحد وتم لھا المعنى  .)١(

أي على ألا یعبدون معھ غیره ولا یتخذون من دونھ إلھا )  على ألا یشركن باͿ شیئا : ( وقولھ

وكذا ،  ویجوز أن یكون في موضع رفع بمعنى على أنھن،  في موضع نصب بأن ) یشركن(  و

ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن أولادھن ولا یأتین ببھتان یفترینھ بین أیدیھن وأرجلھن ولا  (

وروى ،  وھذا الفعل كلھ مبني فلذلك كان رفعھ ونصبھ وجزمھ كلھ واحد)  ي معروفیعصینك ف

لا :  وقال ابن زید،  لا ینحن:  یقول)  ولا یعصینك في معروف (ابن طلحة عن ابن عباس 

وھو جامع لكل ما یخبر بھ النبي صلى الله علیھ . )٢( یعصینك في كل ما تأمرھن بھ من الخیر

 لا یسرقن : ( وقولھ،  ) لا یشركن : ( فقولھ. )٣( یرجع إلى واجبات الإسلاموسلم ویأمر بھ مما 

 لا یعصینك : ( وقولھ،  ) لا یأتین : ( وقولھ،  ) لا یقتلن : ( وقولھ،  ) لا یزنین : ( و قولھ،  )

و ،  و یأتین،  و یقتلن،  و یزنین،  و یسرقن،  یشركن (على الأفعال )  لا النافیة (دخلت ،  )

  . فخلصتھ للاستقبال)  یعصینك

مفعول مطلق  M, L  : فقولھ تعالى. )٤( من الإشراك شیئا:  أي،  مصدر M, L  : وقولھ

  . )٥( شیئا من الإشراك:  أي،  نائب عن المصدر

ردن المبایعة وھي ی:  على معنى   M%L  یجوز أن تكون حالا من   M&Lوجملة 

جواب "  یبایعنك "ویجوز أن تكون جملة . M@L)  إذا (وجواب . المذكورة في ھذه الآیة

%  Mومعنى ).  إذا (   $  #L   الداخلات في جماعة المؤمنین على الجملة والإجمال:  أي 

أي فلیبایعنك ،  فھو خیر مراد بھ الأمر M&L : لا یعلمن أصول الإسلام وبینھ بقولھ، 

MC   : ولیبنى علیھا قولھ M&L تفریعا لجملة M@Lوتكون جملة    B  AL .

                                                
  .١٠/٧٠: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش: ینظر) ١(
  .٤١٧، ٤/٤١٦: إعراب القرآن، النحاس) ٢(
  ٢٨/١٦٨: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
 .١٠/٣١١: الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي) ٤(
: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي، و١٠/٧٠: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش)  ٥(

٢٨/٢٢٧. 
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فأقبل منھن ما بایعنك علیھ لأن :  أي M&L تفریع على)  إذا (جواب  M@L  : وقولھ

 .)٢( حال M&L : وقولھ  .)١( البیعة عنده من جانبین ولذلك صیغت لھا صیغة المفاعلة

وھذا من الكلام الجامع لمعان كثیرة ،  M5L ؛ یتعلق بـ M   :  9  8L : وقولھ

. الإخبار بالكذب وھو مصدر:  فالبھتان حقیقتھ،  حقیقة ومجاز وكنایةباختلاف محاملھ من 

أن :  وحقیقة بین الأیدي والأرجل. ویطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق

یكون الكذب حاصلا في مكان یتوسط الأیدي والأرجل فإن كان البھتان على حقیقتھ وھو الخبر 

بین  " و .)٣( ھن وأرجلھن أنھ كذب مواجھة في وجھ المكذوب علیھالكاذب كان افتراؤه بین أیدی

یراد بھ الفروج وولد  ) بین أرجلھن( و،  یراد بھ اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه"  أیدیھن

 M ق بحال من ضمیر الغائب فيظرف منصوب متعل:  M8L:  فقولھ. )٤( الإلحاق ونحوه

  7L )قولھ تعالىو .)٥ :  M  :  9  8  7  6    5  4L الخبر :  ؛  البھتان

أي لا ،  اختلاق الكذب:  والافتراء. المكذوب الذي لا شبھة لكاذبھ فیھ لأنھ یبھت من ینقل عنھ

  . )٦( یختلقن أخبارا بأشیاء لم تقع

   .)١(M    5L أو حال من ضمیر الفاعل في،  نعت لبھتان:  M 7L  و

:  ) المؤمنات ( و،  مفعول بھ:  ) الكاف ( و،  الظرف إلیھا في محل جر بإضافة:  ) جاءك (فـ

،  والنون فاعل،  فعل مضارع مبني على السكون لاتصالھ بنون النسوة:  ) یبایعنك ( و،  فاعل

 .)٢( والكاف مفعول بھ

    :  البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

                                                
  .١٦٨، ٢٨/١٦٦: التحریر والتنویر، ابن عاشور   )١(
  .١٠/٣١١: الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي) ٢(
  . ٢٨/١٦٦: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
   .٥/٢٩٩: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ٤(
 .٢٨/٢٢٧: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي) ٥(
  . ٢٨/١٦٦: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٦(
: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي: ،  وینظر٢/١٢١٩: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ١(

 .٢٨/٢٢٧: الجدول في إعراب القرآن ،محمود عبد الرحیم صافي و. ٣١١/ ١٠
  .١٠/٧٠: وبیانھ الكریم إعراب القرآن ،الدرویش )٢(
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  جاءك 

  
  المؤمنات

 
  )النون(الضمیر   یبایعنك 

 
  )النون(الضمیر   یشركن 

 
  یسرقن  

  
 )النون(الضمیر 

  )النون(الضمیر   یزنین  
 

  )النون(الضمیر   یقتلن  
 

  )النون(الضمیر   یأتین 
 

  )النون(الضمیر   یفترینھ 
 

  یعصینك 
  

 )النون(الضمیر 

  )ھن(الضمیر   بایعھن
 

  )ھو(الضمیر   استغفر 
 

  

ومنھا ،  تحفل الآیة بإحدى عشرة بنیة إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي

  .المضارع

أما باقي . المؤمنات في جاءك المؤمنات:  والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسم ھو

یة غالبمما یفید أن )  ھن،  ھو،  النون (ومنفصلة المسندات الأخرى فجاءت ضمائر متصلة 

  .ھي لنساء المؤمنینالأفعال ھذه 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .جاءك المؤمنات:  الجملة الأولى

و من ، )  الكاف( :  ثم الضمیر، )  جاء( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) المؤمنات( :  سمالا

  : كالآتيلقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات 

ف بھ الجملة الذي تعر)  جاء (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة
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قد عدت فإنھا ، )  المؤمنات( :  سمالاو، )  الكاف( :  الأخرى  وھي الضمیر أما باقي العناصر

  .ھلات لمعمو

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) جاء ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات ،  ) جاء (ومن فعل واحد ،  ) المؤمنات،  الكاف (من جنس الأسماء 

  ). المؤمنات،  فالكا (ومن معمولات ،  ) جاء (الثلاث بین عوامل 

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) المؤمنات ( والإسم ) جاء ( الفعل ف

  . ) الكاف( والنصب في ، )  المؤمنات( الفاعلیة في الاسم و .) مسند إلیھ+ مسند 

الذي ) لمؤمنات ا( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال اسم ) جاء ( فالفعل 

  .حل فیھ وعد محلا لھ

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) المؤمنات ( باسم ) جاء ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

    :  

  المؤمنات+ جاءك المؤمنات   من   جاء :  مثال العقد          

  معمول+ عامل                                                 

  جاءك المؤمنات یبایعنك    :  مثال الوصل ضمن العقد          

  
  : لم
لم ولما لقلب معنى المضارع إلى ( :  ، فقال الزمخشري حرف نفي وجزم)  لم (النحاة  عد

قد  (نفي )  لما یفعل ( و).  علف (نفي )  لم یفعل (وھو أن ،  إلا أن بینھما فرقا ، الماضي ونفیھ

  :  على الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء)  لم (ومن أمثلة دخول . )١()  فعل

*  +,  -  M  : قولھ تعالى  )١٨       )   (  '  &  %  $  #  "  !

   =<  ;   :  9  8  7  6  54     3  2  1  0  /  .

  N  M  L  K  J  I  H   GF  E  D  C  B  A  @  ?  >

    _  ^  ]  \  [              Z   Y  XW   V    U  T  S  R   Q   PO

                                                
  . ٥/٣٤: شرح المفصل، الزمخشري )١(
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p  o  n   m  l  k  j  i  hg   f  e    d  c  b  a  `  

  ¥   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |{  z  y  x      w  v  u  t   s  rqL 

  .] ١٢:نساءال[

ء أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النسا:  أولا

وقد أعطاھا الله حقھا المھجور عند ،  فریضة المیراث الذي سببھ العصمة ووھ ، شرعي

  .)١( لا یورثون الزوجینالجاھلیة إذ كانوا 

تفید أن الولد ھاھنا بنو الصلب وبنو ذكورھم ،  أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة خبریة:  ثانیا

ولخدمة ھذا الغرض . .)٢( واحدا فما زاد ھذا بإجماع من العلماء،  ذكرانا وإناثا،  وإن سفلوا

  : )٣( ھي كالآتيو ،یة أربعة عشرة جملة فعلیة حوت الآ

  صورتھا اللفظیة  الفعلیة الجملة

  ".ما ترك أزواجكم"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".لم یكن لھن ولد"
  

  ".كان لھن ولد"  الجملة الثالثة
  

  ...".تركن"  الجملة الرابعة
  

  ..".یوصین بھا"  الجملة الخامسة

  ...".تركتم"  الجملة السادسة

  ".لم یكن لكم ولد"  الجملة السابعة
  

  ".كان لكم ولد"  الثامنةالجملة 

  ".تركتم"  الجملة التاسعة
  

                                                
  .٤/٢٦٣: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
  . ٢/١٨: الكتاب العزیز الوجیز في تفسیر المحرر، الأندلسي) ٢(
  .٤٥٨ـ٢/٤٥٥ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبد الرحیم صافي) ٣(
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  ".توصون بھا"  الجملة العاشرة

  ".كان رجل"  الجملة الحادیة عشرة

  ."یورث كلالة"  یة عشرةناثالجملة ال

  ."كانوا أكثر"  ة عشرةلثاثالجملة ال

  ."یوصى بھا"  ة عشرةبعارالجملة ال

  
 : فیھاالفعلیة الجمل رة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة ودو

ضمیر في محل جر متعلق بمحذوف خبر )  كم ( و،  حرف جر)  اللام (،  استئنافیة)  الواو ( 

 (،  اسم موصول مبني في محل جر مضاف إلیھ)  ما (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  نصف (،  مقدم

حرف )  إن (،  مضاف إلیھضمیر )  كم ( و،  فاعل مرفوع)  أزواج (،  فعل ماض)  ترك

 (،  مضارع ناقص ـ أو تام ـ مجزوم فعل الشرط ) یكن (،  حرف نفي فقط)  لم (،  شرط جازم

اسم یكن ـ أو فاعلھ ـ )  ولد (ـ )  یكن (مثل لكم متعلق بمحذوف خبر یكن ـ أو متعلق بـ )  لھن

ناقص ـ أو تام ـ في  فعل ماض)  كان (،  حرف شرط جازم)  إن (،  عاطفة)  الفاء (،  مرفوع

)  لكم الربع (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  مثل الأول)  لھن ولد (محل جزم فعل الشرط 

اسم موصول مبني في محل جر متعلق بمحذوف )  ما (،  حرف جر)  من (،  مثل لكم النصف

)  صینیو (،  فاعل)  النون ( و،  فعل ماض مبني على السكون)  تركن (،  حال من الربع

حرف )  الباء (،  فاعل)  النون ( و، . . . مضارع مبني على السكون لاتصالھ بنون النسوة 

)  دین (،  حرف عطف)  أو (،  ) یوصین ( ضمیر مبني في محل جر متعلق بـ)  ھا ( و،  جر

. . مثل لكم)  لھن الربع مما تركتم (،  عاطفة)  الواو (،  معطوف على وصیة مجرور مثلھ

إن كان لكم ولد فلھن  (،  عاطفة)  الفاء (،  مثل إن لم یكن لھن ولد)  إن لم یكن لكم ولد ( تركن

 (مثل إن كان لھن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصیة )  الثمن مما تركتم من بعد وصیة

  .مثل الأول)  أو دین (،  والواو فاعل. . . مضارع مرفوع )  توصون

 یورث (،  اسم كان ـ أو فاعل ـ مرفوع)  رجل (،  مثل الأول)  كان إن (،  استئنافیة)  الواو (

حال )  كلالة (ونائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو ،  مضارع مبني للمجھول مرفوع) 

،  حالیة)  الواو (،  معطوف على رجل مرفوع مثلھ)  امرأة (،  حرف عطف)  أو (،  منصوبة

معطوف على )  أخت (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  أخ ( مثل لكم متعلق بمحذوف خبر مقدم)  لھ (
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جار )  لكل (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  مرفوع مثلھ)  أو (،  أخ بحرف العطف

 (،  حرف جر)  من (،  مضاف إلیھ مجرور)  واحد (،  ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم

 (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  السدس (،  ضمیر في محل جر متعلق بمحذوف نعت لواحد)  ھما

والواو ، . . . فعل ماض ناقص مبني على الضم)  كانوا (،  حرف شرط)  إن (،  عاطفة)  الفاء

اسم إشارة مبني في محل جر )  ذا (،  حرف جر)  من (،  خبر منصوب)  أكثر (،  اسم كان

 (،  لجواب الشرط رابطة)  الفاء ( و،  للخطاب)  الكاف ( و،  للبعد)  اللام ( و،  متعلق بأكثر

جار )  في الثلث (،  خبر مرفوع)  شركاء (،  ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ)  ھم

مثل نظیرتھا المتقدمة في الآیة )  من بعد وصیة یوصي بھا أو دین (،  ومجرور متعلق بشركاء

حال منصوبة )  غیر (،  مبني للمجھول وفیھ ضمیر مستتر نائب فاعل)  یوصي ( و،  السابقة

مفعول )  وصیة (،  مضاف إلیھ مجرور)  مضار (،  من الموصي المفھوم من قولھ یوصى بھا

 (،  جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لوصیة)  من الله (،  مطلق لفعل محذوف منصوب

خبر ثان )  حلیم (،  خبر مرفوع)  علیم (،  لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع)  الله (،  استئنافیة)  الواو

  .مرفوع

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة تزادة في التفصیل نورد مجواس

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  ".ما ترك أزواجكم"
  

  .الأول) ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  ".لم یكن لھن ولد"
  

وجواب الشرط محذوف . . استئنافیة لا محل لھا
  . . .فلكم نصف ما ترك : دل علیھ ما قبلھ أي

  
  ".كان لھن ولد"

  
  .معطوفة على الاستئنافیة لا محل لھا

  
  ...".تركن"

  
  .الثاني) ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  .الثالث) ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ...".تركتم"
  

  ".لم یكن لكم ولد"
  

وجواب الشرط محذوف . . استئنافیة لھالا محل 
  .فلھن الربع: دل علیھ ما قبلھ أي

  . . .معطوفة على جملة لم یكن لكم  لا محل لھا  ".كان لكم ولد"
  

  ".تركتم"
  

  .الرابع) ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  .استئنافیة لا محل لھا  ".كان رجل"
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  .في محل رفع نعت لرجل  ."یورث كلالة"

  
  .الأخیرة. معطوفة على الإستئنافیة لا محل لھا  ."أكثركانوا "

  
  .في محل جر نعت لوصیة  ."یوصى بھا"

  
  

  : وھي كالآتي، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة 

؛ ھذه فریضة المیراث   M   '  &  %  $  #  "       )   (+  *L:  قولھ تعالى

 أعطاھا الله حقھا المھجور عند الجاھلیة إذ كانوا لا یورثون الزوجینوقد ،  الذي سببھ العصمة
، فإن كان  تن عن غیر ولدصف ما ترك أزواجكم إذا من – أیھا الرجال - ولكم :  یقول تعالى. )١(

،  ) لم یكن : ( فقولھ. )٢( بھا أو دین یوصین ] وصیة [لھن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 

 ) یكن (دخلت على الفعل المضارع )  لم (فـ . وفعل،  حرف نفي وجزم وقلبالجملة مكونة من 

  . فصرفت الفعل إلى الزمن الماضي ،

والولد ،  ؛ الخطاب للرجال M      3  2  1  0  /  .  -4L : قولھ تعالى

واحدا فما زاد ھذا بإجماع من ،  ذكرانا وإناثا،  ھاھنا بنو الصلب وبنو ذكورھم وإن سفلوا

 تركن : ( فقولھ . )٢( لكل واحد منكم ربع ما تركت كل زوجة من أزواجھ:  والمعنى. )١( العلماء

 ). نون النسوة : ( وفاعلھ،  الجملة مكونة من فعل ماض) 

وھو ،  ؛ وھو میراث من لیس لھ ولد ولا والد M  ]  \  [    Z  YL : قولھ تعالى

الذي ھو  M  \L الحال من الضمیر فيعلى  M  ]L:  وانتصب قولھ. الموروث كلالة

(  و  .)٣( كلالة من وارثھ أي قریب غیر الأقرب لأن الكلالة یصح أن یوصف بھا كلا القریبین

،  خبر كان  M      \L أو یجعل،  وإن كان رجل موروث منھ كلالة:  أي،  خبر كان: )  كلالة

                                                
  .٤/٢٦٣: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
: تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیرو. ١٨/ ٢: ر الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسی، الأندلسي: ینظر) ٢(
  . ٢/١٨٠: تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، و المالكي. ٢/٢٢٩
. ٢/٣٨:الكشاف، ريالزمخش: و ینظر. ١٨/ ٢: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١(

 . ٢/١٨٠: تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، والمالكي
  . ٤/٢٦٣: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
 .٢٦٥، ٤/٢٦٤: لمرجع السابقا) ٣(
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. الضمیر فى یورثحال من :  M  ]L فـ. )١( حالا من الضمیر في یورث M  ]L و

أن كان ھى :  والوجھ الثانى.   ولا والدا،  اسم للمیت الذى لم یترك ولدا:  الكلالة على ھذا و

الكلالة اسم للمال :  وقیل. وكلالة حال أیضا،  ویورث خبرھا،  ورجل اسمھا،  الناقصة

 رث زید مالاو : ( كما تقول،  ؛ فعلى ھذا ینتصب كلالة على المفعول الثانى لیورث الموروث

،  ما خلا الوالد والولد:  والكلالة. )٢( الكلالة اسم للورثة الذین لیس فیھم ولد ولا والد:  وقیل). 

،  ھو مصدر من تكلھ النسب:  قال أبو عبیدة. ھو اسم المیت الذي لیس لھ ولد ولا والد:  ویقال

  . )٣( كلالةفیسمى لذھاب طرفیھ ،  ، والأب والابن طرفا الرجل أحاط بھ:  أي

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  ترك  
  

  أزواج
 

  یكن 
  

 ولد

  كان 
  

 ولد 

  تركن
  

 )النون(الضمیر 

  )النون(الضمیر   یوصین 
 

  )تم(الضمیر   تركتم
 

  یكن
  

  ولد
 

  ولد  كان 
 

  تركتم
  

 )تم(الضمیر 

  الجماعةواو   توصون
 

  رجل  كان 
 

  )ھو(الضمیر   یورث 

                                                
  .٣/٦٠٨: علوم الكتاب المكنون الدر المصون في، الحلبي: وینظر. ٢/٣٨: الكشاف، الزمخشري) ١(
: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي: وینظر. ١/٣٣٦: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٢(
٢/١٩.  
  . ١/٣٣٨: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، السمرقندي) ٣(
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  )ھو(الضمیر   كانوا
 

  )ھو(الضمیر   یوصى 
 

                                                 
ومنھا ،  تحفل الآیة بأربعة عشرة بنیة إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي

  .فیھالا نفي . وكلھا مثبتة،  ومنھا الأمر،  المضارع

( وولد في . ) ترك أزواجكم( أزواج في :  والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسمین ھما

أما باقي المسندات الأخرى فجاءت . ) كان رجل( رجل في . )كان لكم ولد( و ، )  كان لھن ولد

والمنھي عنھا ھي ا مما یفید أن الأفعال المأمور بھ) ھو،  النون،  تم ( ومنفصلة ضمائر متصلة

  .دون استثناء والنساء لعموم الرجال

  .لجمل الفعلیة في الآیةعناصر اي لمعجمالبناء ال
  .ما ترك أزواجكم:  الجملة الأولى

 ) كم : ( الضمیر و)  ترك(  ما الموصولیة والفعل لھذه الجملة تكونھا من عحميیفرز البناء الم

  : كالآتي ھماتوزعت الأدوار بین والتي .) أزواج( :  ثم من اسم  ،

أفاد بفعلیة الذي )  ترك (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

  .)أزواجكم ( إلى الضمیر المستتر والمفعول بھ عاملیا وأفضى ، الجملة 

 : ( وأسماء ، ) والنون،  وھو،  وثم،  كم : ( ضمائرالعناصر المقولیة الأخرى من أما باقي 

  .وباقي الأفعال الأخرى) ترك  ( فإنھا معمولات لكل من الفعل،   ) وولد،  ورجل،  أزواج

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) ترك ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث ،  ) ترك (ومن فعل واحد ،  ) أزواج،  كم (من جنس الأسماء 

  ).كم أزواجو، الضمیر المستتر ھو  (ھما و معمولین ،  ) ترك (الفعل بین عامل ھو 

 ) ترك( ویكتنف ھذه الجملة نوعان من المعاني ھي معنى العمدة التي یقوم بھا كل من الفعل 

 .) مسند إلیھ+ مسند  ( سناديھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) أزواج ( والاسم 

  . ) كم( والجر في الضمیر ، ) أزواج( و الفاعلیة في الاسم 

الذي ) أزواج ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الاسم ) ترك ( فالفعل 

عرف ھذا الاقتران  ) أزواج( بالاسم ) ترك ( فعندما اقترن الفعل . حل فیھ وعد محلا لھ 

  .الأقوى بین عامل ومعمول مباشرةبالانعقاد 

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

    :  
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  أزواج       + ما ترك أزواجكم    من     ترك :  مثال العقد          

  معمول+ عامل                                                      

  ما ترك أزواجكم          : مثال الوصل ضمن العقد         

  

  : لن
  .، فینصبھ ویخلصھ للاستقبال حرف نفي یختص بالمضارع

،  ، تنصب الأفعال المضارعة فھي حرف نفي،  )١( ) وھي نفي لقولھ سیفعل( :  قال سیبویھ

 ، ویرى الزمخشري أن لن تفید تأیید النفي وتأكیده ، وھي لنفي المستقبل وتخلصھا للاستقبال
 ، قیل ، وكلاھما دعوى بلا دلیل ولا تفید لن توكید النفي ولا تأییده( :  ، ویقول ابن ھشام )٢(

ولكان  .)٣(M3  2  1  0L : لو كانت للتأید لم یقید منفیھا بالیوم في قولھ تعالى: 

)٤( M 5  4  3L : ذكر الأبد في قولھ تعالى
  ).٥()  ، والأصل عدمھ تكراراً  .  

على الفعل المضارع في آیات أحكام النساء قولھ في حكم نشوز )  لن (ومن أمثلة دخول  

  : الرجال على النساء

M       N  M  L  K  JI  H  G  F    E  D   C  B  :قولھ تعالى 

  Z  Y  X  W    V  U  T   S   R  QP  OL ]١(] ١٢٩:نساءال(.  

  

  : ما النافیة

. الماضي ، من غیر تحدید للزمن مع الماضي تفید النفي والمضي ) ما( أشار النحاة إلى أن 

 )٣( ولكن تمام حسان. )٢()  وإذا دخلت على الفعل الماضي بقي على مضیھ( :  وقال الرماني

، معتمدا  مع الفعل الماضي توجھھ توجیھا زمنیا فتقربھ من الحال)  ما النافیة (أشار إلى أن 

 و. فعل فإن نفیھ لم یفعل:  إذا قال( :  في قولھ)  ما ولقد (على العلاقة التي عقدھا سیبویھ بین 

                                                
  . ٤/٢٢٠: الكتاب، سیبویھ )١(
  . ٥/٣٧: شرح المفصل، الزمخشري ) ٢(
  . ٢٦: مریم  )٣(
  . ٩٥: البقرة )٤(
  . ١/٢٩٨: مغني اللبیب، الأنصاري )٥(
  .١٠٧:  )إن: لحروف التي تدخل على الجملةا(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ٣٢٩ص: الجنى الداني، المرادي )٢(
  . ٢٤٧ص: اللغة العربیة، معناھا ومبناھا، تمام حسان: ینظر )٣(
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والله :  لأنھ كأنھ قال. علل فإن نفیھ ما فعفلقد :  وإذا قال. عل، فإن نفیھ لما یف لعقد ف:  إذا قال

. یفعل فإن نفیھ ما،  لھو في حال فع:  أي،  علوإذا قال ھو یف. والله ما فعل:  ، فقال لقد فعل

كأنھ ،  فعلی فنفیھ لا لیفعلن:  وإذا قال،  یفعل ھو یفعل ولم یكن الفعل واقعا فنفیھ لا:  وإذا قال

ومن أمثلة . )١()  سوف یفعل فإن نفیھ لن یفعل:  وإذا قال. لیفع والله لا:  فقلت والله لیفعلن:  قال

  : ذلك

M  R  Q  P  O  NM    L  K  J : قولھ تعالى  )١٩       I  H   G  F

  c  b  a   `  _^  ]  \  [Z  Y  X   W   VU  T  S

  f  e   dL ]٤:الأحزاب [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

ولا تصیر زوجتھ التي یظاھر ،  وھو أنھ كما لا یكون للشخص الواحد قلبان في جوفھ،  شرعي

كذلك لا یصیر الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا ،  أنت علي كظھر أمي أما لھ:  منھا بقولھ

  . )١( لھ

كما لا یمكن ،  أنھا موجھة للرجال مستھلة بأداة نفي تفید بأنھ لا یمكن أن یكون لھ أبوان:  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتيو، ض حوت الآیة ست جمل فعلیة ولخدمة ھذا الغر. للبشر الواحد قلبان 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . .".ما جعل الله لرجل "   الجملة الأولى

  الثانیةالجملة 
  

  ".ما جعل أزواجكم"

  . . .".تظاھرون "  الجملة الثالثة
  

                                                
  . ٣/١١٧: الكتاب، سیبویھ )١(
، و كان النبي صلى الله علیھ وسلم قد تبناه  في شأن زید بن حارثة مولى النبي صلى الله علیھ وسلم نزلت) ١(

وما  : ( فأراد الله تعالى أن یقطع ھذا الإلحاق وھذه النسبة بقولھ"  زید بن محمد : " ، وكان یقال لھ قبل النبوة
َّ وخاتم بكان محمد أما  : ( كما قال في أثناء السورة)  مجعل أدعیاءكم أبناءك ا أحد من رجالكم ولكن رسول الله

َّ ب ین وكان الله ِ ی ِ . ٣١٧،  ٦/٣١٦:  " معالم التنزیل "تفسیر البغوي، البغوي .]٤٠: حزابالأ) [ اعلیم ءل شيكالنب
:  تفسیر القرآن العظیم، بن كثیر، و ا ٤/٣٦٨ : الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر،  الأندلسي:  وینظر

، وابن  ٣٤٥،  ٤/٣٣٤: تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن،  ، والمالكي ٦/٣٧٦
  .٢٥٨ـ ٢٥٣/ ٢١:  التحریر والتنویر، عاشورا

 .١٢٨ـ ١١/١٢٧ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

152 

 
  . . .".مــا جعل أدعیـاءكـم "  الجملة الرابعة

  . . ".یقول الحق "  الجملة الخامسة

  . . ".یھدي السبیل "   الجملة السادسة
  

  

   : البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا

مجرور لفظا )  قلبین (،  بتضمینھ معنى خلق)  جعل ( متعلق بـ)  لرجل (،  نافیة)  ما (

عاطفة في المواضع )  الواو (،  متعلق بنعت لقلبین)  في جوفھ (،  منصوب محلا مفعول بھ

 ( متعلق بـ)  منھن (،  اسم موصول في محل نصب نعت لأزواج)  اللائي (،  الأربعة

 (ومثلھ ،  مفعول بھ ثان منصوب عاملھ جعل)  أمھاتكم (اعدون بتضمینھ معنى تتب)  تظاھرون

  .متعلق بحال من قولكم والعامل فیھا الاشارة)  بأفواھكم (للفعل الثالث )  أبناءكم

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة 

  .استئنافیة  لا محل لھا  . .".لرجل ما جعل الله " 
  

  .معطوفة على  الاستئنافیة  لا محل لھا  ".ما جعل أزواجكم"
  

  . . .".تظاھرون "
  

  ) .اللائي(لھا صلة الموصول   لا محلى
  

  .لھـا معـطوفة على الاستئنافیھ   لا محلى  . . .".مــا جعل أدعیـاءكـم "
  

  ) .الله(المبتدأ محل رفع خبر في   . . ".یقول الحق "
  

  . . ".یھدي السبیل " 
  

  ) .ھـو(محل رفع خبر المبتدأ في 

  
  : وھي كالآتي، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة 

؛ أنھ مشتق من الظھر  MU TSRQPOL :  فیتبین من قولھ تعالى

 (تعدي الفعل :  ھذه الآیة ففي. )١(وكانت العرب تطلق بالظھار. لأن الظھر موضع الركوب

وفاعل مستتر یعود ،  فعل ماض:  ) جعل ( ـف،  أزواجكم و أمھاتكم: إلى مفعولین ھما ) جعل 

                                                
  .٣/٣٠٢:إعراب القرآن، النحاس)  ١(
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 ّ وجملة ،  اسم موصول صفة:  ) اللائي ( و،  مفعول جعل الأول:  ) أزواجكم ( و،  على الله

معنى التباعد كأنھ قیل لأنھ ضمن ،  وإنما عدي بمن،  تظاھرون صلة ومنھن متعلقان بتظاھرون

M  X  W  : وقولھ .مفعول جعل الثاني:  ) أمھاتكم ( ، و متباعدین من نسائھم بسبب الظھار

  Z  YL  مفعول جعل الثاني:  ) مأبناءك ( و،  مفعول جعل الأول:  ) مأدعیاءك ( فـ؛ 

M    b  a   `e : وقولھ. )١(   d  cL  ؛ في الإخبار عن اسم الجلالة وضمیره

وھو ،  أي ھو یقول الحق لا الذین وضعوا لكم تلك المزاعم،  بالمسندین الفعلین إفادة قصر القلب

فھو یتعدى ،  معناھا یبین)  یھدي : ( وقولھ. )٢( یھدي السبیل لا الذین أضلوا الناس بالأوھام

ھو سبیل  ) السبیل ( و،  بضم الیاء وفتح الھاء وشد الدال"  يیھد "وقرأ قتادة ،  بغیر حرف جر

ویطرحونھا  ) السبیلا( كسائي وعاصم في روایة حفص یقفون وابن كثیر وال،  الشرع والإیمان

و الجملة ،  ) واو الحال (فالجملة مكونة من )  وھو یھدي السبیل : ( فقولھ. )١(في الوصل

  .المبتدأوالجملة الفعلیة خبر )  یلیھدي السب (والجملة الفعلیة ،  ) ھو (المبتدأ ،  الاسمیة

. ، من غیر تحدید للزمن الماضي مع الماضي تفید النفي والمضي ) ما( وأشار النحاة إلى أن 

 )٣( ولكن تمام حسان. )٢()  وإذا دخلت على الفعل الماضي بقي على مضیھ( :  وقال الرماني

ا معتمد،  ا فتقربھ من الحالالفعل الماضي توجھھ توجیھا زمنی مع)  ما النافیة (أشار إلى أن 

 و. فعل فإن نفیھ لم یفعل:  إذا قال( :  في قولھ)  ما ولقد (على العلاقة التي عقدھا سیبویھ بین 

والله :  لأنھ كأنھ قال. عللقد فعل فإن نفیھ ما ف:  وإذا قال. عل، فإن نفیھ لـمـا یف قد فعل:  إذا قال

. فإن نفیھ ما یفعل،  علحال فھو في :  أي،  علوإذا قال ھو یف. لوالله ما فع:  ، فقال لقد فعل

كأنھ ،  فعللیفعلن فنفیھ لا ی:  وإذا قال،  ھو یفعل ولم یكن الفعل واقعا فنفیھ لا یفعل:  وإذا قال

 : ( وقولھ .)٤()  ن نفیھ لن یفعلإسوف یفعل ف:  وإذا قال. لوالله لا یفع:  فقلت والله لیفعلن:  قال

والمقصود التنبیھ إلى بطلان أمور كان . استئناف ابتدائي)  فھما جعل الله لرجل من قلبین في جو

 وما جعل أزواجكم اللائي تظاھرون منھن أمھاتكم : ( وقولھ. أھل الجاھلیة قد زعموھا وادعوھا

عطفت ھذه الجملة )  وما جعل أدعیاءكم أبناءكم : ( وقولھ. عطف إبطال ثان لبعض مزاعمھم) 

                                                
  .٧/٥٩٦: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ١(
  .٢٦٠/ ٢١: التحریر والتنویر، ابن عاشور)  ٢( 
 . ٤/٣٦٩: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١(
  . ٣٢٩ص: الجنى الداني، المرادي) ٢(
  . ٢٤٧ص: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، تمام حسان: ینظر) ٣(
  . ٣/١١٧: الكتاب، سیبویھ) ٤(
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قولھ : قال ابن كثیر . )١( ثلاثتھما في أنھا نفت مزاعم لا حقائق لھاعلى الجملتین قبلھا لاشتراك 

، وھو أنھ كما لا یكون للشخص الواحد  تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسیا معروفا

، كذلك  ا لھأنت علي كظھر أمي أم:  ، ولا تصیر زوجتھ التي یظاھر منھا بقولھ قلبان في جوفھ

ّ لرجل من قلب : ( ، فقال اه فدعاه ابنا لھرجل إذا تبنلا یصیر الدعي ولدا لل ن في یما جعل الله

َزواجكم اللائي تظاھرون من مھاتكمھجوفھ وما جعل أ ُ مھات : ( ، كقولھ ) ن أ ُ  ھمم إن أمھاتھما ھن أ

ِلا اللائي ولدنھم وإنھم لیقولون منكرا من القول وزور وما جعل أدعیاءكم : ( وقولھ. )٢( ) اإ

تبنیكم لھم :  یعني)  ذلكم قولكم بأفواھكم : ( ؛ وقال ھاھنا ھذا ھو المقصود بالنفي:  )٣( ) أبناءكم

، فما یمكن أن یكون لھ  ، فإنھ مخلوق من صلب رجل آخر قول لا یقتضي أن یكون ابنا حقیقیا

وما جعل أزواجكم اللائي  : ( وقولھ. )١( ، كما لا یمكن أن یكون للبشر الواحد قلبان أبوان

وكانت   .منھن أمھاتكم مفعولان وھو مشتق من الظھر لأن الظھر موضع الركوب:  ) تظھرون

أھل التفسیر على أن ھذا نزل في )  وما جعل أدعیاءكم أبناءكم : ( وقولھ. العرب تطلق بالظھار

ما جعل  ( : وقولھ، )  مما جعل أزواجك ( : وقولھ، )  ما جعل الله : ( فقولھ. )٢(زید بن حارثھ

 .ولم تحدث فیھ تغیرا بل بقي على مضیھ)  جعل (على الفعل )  ما النافیة (دخلت )  مأدعیاءك
كائنا بأفواھكم فقط :  أي ؛ )٣( متعلق بحال من قولكم والعامل فیھا الإشارة)  بأفواھكم : ( وقولھ

  .من غیر أن تكون لھ حقیقة

  : الواردة فیھاالبنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل 

  المسند إلیھ  المسند

  الله  جعل 
 

  )ھو(الضمیر   جعل 
 

  تظاھرون
  

 واو الجماعة

                                                
  .٢٥٨، ٢٥٦، ٢٥٣: التحریر والتنویر، ابن عاشور )١(
  .٣: المجادلة  )٢(
فإنھا نزلت في شأن زید بن حارثة مولى النبي صلى الله علیھ وسلم، كان النبي صلى الله . ٤٠: الأحزاب ) ٣(

فأراد الله تعالى أن یقطع ھذا الإلحاق وھذه "  زید بن محمد : " ، وكان یقال لھ علیھ وسلم قد تبناه قبل النبوة
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم  : ( كما قال في أثناء السورة)  وما جعل أدعیاءكم أبناءكم : ( النسبة بقولھ

َّ وخ َّ بكل شياولكن رسول الله  ).  الیمء عتم النبیین وكان الله
 ،والأندلسي. ٣١٧، ٦/٣١٦: تفسیر البغوي، بغويال: وینظر. ٦/٣٧٦: تفسیر القرآن العظیم، بن كثیرا) ١(

تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر ، المالكي. ٤/٣٦٨:العزیزالكتاب المحرر الوجیز في تفسیر 
  .٣٤٥، ٤/٣٣٤:القرآن

  .٣/٣٠٢:إعراب القرآن، النحاس) ٢(
 .٢١/١٢٧: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي)  ٣(
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  )ھو(الضمیر   جعل 

 
  )ھو(الضمیر   یقول 

 
  یھدي 
  

  )ھو(الضمیر 
 

  
  .ومنھا المضارع،  فعال منھا الماضيتحفل الآیة بست بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أ

أما باقي المسندات الأخرى فجاءت . ) جعل الله( الله في : الجلالة  اسمھو  ظاھرالیھ والمسند إل

 رجاللأفعال ھي لعموم اھذه مما یفید أن )  واو الجماعة،  ھو ( ومنفصلة ضمائر متصلة

  .دون استثناء المسلمین

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .قلبین في جوفھما جعل الله لرجل من :  الجملة الأولى

 وجوف، وقلب ، الله ( :  و من أسماء) جعل ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) وفي، من ( :  جرال وحرفي،  ) جوفھ (الھاء في :  ن  ضمیرثم م، ) 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  جعل (اللفظي المركزي الفعل الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

، )  الھاء( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر، )  وفي، من ( وحرفي الجر 

( وحرفي الجر ) جعل ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  وجوف ،و قلب ، الله ( :  والأسماء

  .)وفي ، من 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا  ) جعل( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

من  (ومن حرفي جر )  جعل (ومن فعل واحد )  الھاء،  جوف،  قلب،  الله (من جنس الأسماء 

،  الله (ومعمولات ،  ) في،  من،  جعل (وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین عوامل )  وفي، 

  ). الھاء،  جوف،  قلب

+ مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) الله ( والاسم ) جعل ( الفعل ف

  . ) وجوفھ،  قلبین( و، )  الھاء( والجر في الضمیر ، )  الله( الفاعلیة في الاسم و .) مسند إلیھ

الذي حل ) الله ( سم وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال ا) جعل ( فالفعل 

فلا معنى لھما إلا في غیرھما وھما مجرورا  ) وفي، من ( أما حرفي الجر . فیھ وعد محلا لھ
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في الرفع أو النصب أو  ویكونان معا محلان،  بالإضافة ) الھاء( و، )  وجوفھ،  قلبین( بھما 

  .الجر

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) الله ( باسم ) جعل ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل . فیعرف بالوصل ضمن العقد) وفي ، من ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   للمفھومین كالآتي

     الله+ جعل    من      جعل الله   :  مثال العقد

  معمول+ عامل                                       

  .من قلبین في جوفھ+ جعل الله     :مثال الوصل ضمن العقد
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  :أفعال التعدي واللزوم: المبحث الثاني

دون وساطة من حرف  یمتاز الفعل المتعدي عن اللازم بأنھ ینفرد بوصولھ إلى مفعول بھ مباشر

،  ، أما غیر المفعول بھ فقد اتفق النحویون على أن اللازم والمتعدي في التعدي إلیھا سواء جر

واعلم أن الفعل الذي لا یتعدى الفاعل یتعدى إلى ( :  قال سیبویھ)  المصدر (فاللازم یتعدى إلى 

)  ا للمكان وإلى المكاناسم ویتعدى إلى ما اشتق من لفظھ ، ، ویتعدى إلى الزمان اسم الحدثان
واعلم أن ھذه الأفعال إذا انتھت إلى ما ( :  أما عن تعدي الأفعال المتعدیة إلیھا فقال سیبویھ. )١(

، تعدت إلى جمیع ما یتعدى إلیھ الفعل الذي لا  ذكرت لك من المفعولین فلم یكن بعد ذلك متعدى

لأن الفعل قد یتعدى إلى ھذه . ) ا لا یتعدىزلة ملأنھا لما انتھت صارت بمن( ؛ )  یتعدى الفاعل

 اذھبت أمس وسأذھب غد:  وتقول( :  ، فقد قال في موضع سابق الأشیاء تعدیھ إلى المفعول بھ

، كما جاز في كل  فھو یجوز في كل شيء من أسماء الزمان،  ا، فإن شئت لم تجعلھما ظرف

  .)٢()  شيء من أسماء الحدث

، فكانت  ثلاثة منھا مشتركة بین المتعدي واللازم:  أن للمجرد أربعة أوزان )٣( ذكر سیبویھ

 : ذلكأمثلة و،  الأفعال في آیات أحكام النساء متنوعة بین التعدي واللزوم
  : أفعال اللزوم

M  t   s  r  q  p  o  n  : قولھ تعالى  )١   m  l      k    j  i

  ¤   £   ¢   ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v   u

  ¸  ¶µ  ´   ³  ²   ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª  ©  ¨  §  ¦   ¥

  Ç  ÆÅ  Ä  Ã     Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹

   Ë  Ê  É  ÈL ]٥٠:حزابالأ [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

أن الله تعالى أحل للنبي أن یتزوج كل امرأة یؤتیھا مھرھا وأباح لھ  وھو، خاص بھن  شرعي

                                                
 .٣٥- ١/٣٤:  الكتاب، سیبویھ)  ١(
 .٤١-١/٣٥: المرجع السابق)  ٢(
 .٤/٣٨: السابقالمرجع )  ٣(
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تعالى كل النساء بھذا الوجھ وأباح لھ ملك الیمین وبنات العم والعمة والخال والخالة ممن ھاجر 

  . )١( معھ

المؤمنین مستمر ما شرع لھم من قبل في  أنھا موجھة للرجال مستھلة بأداة نداء تفید بأن:  ثانیا

ھي و، جملة  ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة ثلاث عشرة.  أحكام الأزواج وما ملكت أیمانھم

  : كالآتي

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".أحللنا "  الجملة الأولى
  

  الثانیةالجملة 
  

  . . .".آتیت "
  

  ".ملكت یمینك"  الجملة الثالثة

  . . .".أفاء الله "  الجملة الرابعة

  . . .".ھاجرن "  الجملة الخامسة

  . . .".وھبت "  الجملة السادسة
  

  . . .".أراد النبي "   الجملة السابعة
  

  . . .".یستنكحھا "  الجملة الثامنة
  

  . . .".علمنا "  لجملة التاسعةا
  

  . . .".فرضنا "  الجملة العاشرة
  

  . . .".ملكت أیمانھم "  الجملة الحادیة عشرة

  . . .".یكون علیك حرج "  الجملة الثانیة عشرة

  . . .".كان الله غفورا "  الجملة الثالثة عشرة

  
                                                

  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣ :التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ١(
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  :   البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا

 الواو (، اسم موصول في محل نصب نعت لأزواجك )  اللاتي (، )  أحللنا (متعلق بـ )  لك (  

 مما (، اسم موصول في محل نصب معطوف على أزواجك )  ما (، عاطفة في كل المواضع ) 

وألفاظ ، )  أفاء (متعلق بـ )  علیك (، ما ملكتھا بیمینك : متعلق بحال من العائد المحذوف أي ) 

الأربعة معطوفة على أزواجك منصوبة وعلامة النصب الكسرة فھو ملحق بجمع )  بنات (

ظرف منصوب )  معك (، اسم موصول في محل نصب نعت لبنات )  اللاتي (، المؤنث السالم 

فعل ماض مبني )  وھبت (، معطوفة على أزواجك منصوبة )  امرأة (، )   ھاجرن (متعلق بـ 

حرف )  أن (، مثل وھبت )  أراد (، )  وھبت (متعلق بـ )  بيللن (، في محل جزم فعل الشرط 

متعلق )  من دون (، متعلق بخالصة )  لك (، حال منصوبة ) خالصة  (، مصدري ونصب 

  . . .بحال من الضمیر في خالصة 

  . . .في محل نصب مفعول بھ عاملھ أراد )  أن یستنكحھا (والمصدر المؤول 

 في أزواجھم (،  ) فرضنا ( متعلق بـ)  علیھم (،  مفعول بھ اسم موصول في محل نصب)  ما (

 (، الثاني موصول في محل جر معطوف على أزواجھم بالواو )  ما (،  ) فرضنا ( متعلق بـ) 

متعلق بخبر )  علیك (،  نافیة)  لا (،  حرف مصدري ونصب)  كي (،  حرف جر)  اللام

  ). أحللنا ( في محل جر باللام متعلق بـ ) . . .كي لا یكون  (والمصدر المؤول   .یكون

  : وھي، السابقة وع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجم

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".أحللنا "
  

  .في محل رفع خبر إن
  

  . . .".آتیت "
  

  ).اللاتي(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ".ملكت یمینك"
  

  .الثاني) ما(صلة الموصول  لا محل لھا  . . .".أفاء الله "
  

  ).اللاتي(صلة الموصول  لا محل لھا  . . .".ھاجرن "
  

  . . .".وھبت "
  

وجواب . .  في محل نصب نعت ثان لامرأة
  .فھي حل لھ: الشرط محذوف أي

  . . .".أراد النبي " 
  

وجواب الشرط . . . اعتراضیة  لا محل لھا
  .محذوف دل علیھ الجواب السابق

  . . .".یستنكحھا "
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
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  . . .".علمنا "

  
  .اعتراضیة لا محل لھا

  
  . . .".فرضنا "

  
  .الثالث) ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  
  .الرابع) ما(صلة الموصول  لا محل لھا  . . .".ملكت أیمانھم "

  
  ).كي(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا  . . .".یكون علیك حرج "

  
  .استئنافیة لا محل لھا  . . .".كان الله غفورا "

  
  

وفیما یلي بیان ھذه المعاني . ید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجس

  : الفعلیة وھي كالآتيوالأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل 

علیھ لا ینافي )  إن (ودخول حرف . خبر مراد بھ التشریع ) إنا أحللنا لك أزواجك( :  قولھ

صد الإخبار والاھتمام یناسب كلا من ق،  ھنا مجرد الاھتمام)  نإ (إرادة التشریع إذ موقع 

قولھ عقب تعداد تھ بولذلك جاءت مقابل،  الإباحة لھ ) أحللنا لك( ومعنى . وقصد الإنشاء

أن المؤمنین مستمر ما شرع لھم من قبل :  والمعنى. ) لا یحل لك النساء من بعد( المحللات لھ 

أي قد علمنا أن ما فرضناه علیھم في ذلك ھو اللائق ،  في أحكام الأزواج وما ملكت أیمانھم

 وتعدیة،  تھموصول وصل: )  وما فرضنا علیھم( . م الأمة دون ما فرضناه لك خاصةبحال عمو

المقتضي للتكلیف والإیجاب للإشارة إلى أن من شرائع أزواجھم )  على (بحرف  ) فرضنا( 

فإذا ،  ما یودون أن یخفف عنھم مثل عدد الزوجات وإیجاب المھور والنفقاتوما ملكت أیمانھم 

یلحقوا بھ في سمعوا ما خص بھ النبي صلى الله علیھ وسلم من التوسعة في تلك الأحكام ودوا أن 

والإخبار بأن الله قد علم ذلك . ذلك فسجل الله علیھم أنھم باقون على ماسبق شرعھ لھم في ذلك

أي لم نبطلھ بل عن علم خصصنا ،  كنایة عن بقاء تلك الأحكام لأن معناه أنا لم نغفل عن ذلك

وذھب ابن زید . )١(نفلا یشمل ما أحللناه لھ بقیة المؤمنی،  نبیئنا بما خصصناه بھ في ذلك الشأن

إلى أن المعنى أن )  إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتیت أجورھن : ( والضحاك في تفسیر قولھ

الله تعالى أحل لھ أن یتزوج كل امرأة یؤتیھا مھرھا وأباح لھ تعالى كل النساء بھذا الوجھ وأباح 

:  )٢( القاضيقال الفقیة الإمام . لھ ملك الیمین وبنات العم والعمة والخال والخالة ممن ھاجر معھ

والمھر  یرید الولي والشاھدین)  قد علمنا ما فرضنا علیھم في أزواجھم : ( وقولھ تعالى

                                                
  .٧١، ٢٢/٧٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور)  ١(
  .أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي   )٢(
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 فقولھ. )١( وقال أبي بن كعب ھو مثنى وثلاث ورباع،  والاقتصار على أربع قالھ قتادة ومجاھد

َحللن : ( تم استخدام ضمیر  ). نا  : ( والفاعل،  الجمل مكونة من أفعال)  ا، فرضن ا، علمن اأ

 اللاتي ھاجرن معك : ( وقولھ .، والأزواج بشكل عام لأن الخطاب موجھ للرجال)  نا (الفاعل 

لا یحل لك من قرابتك إلا من :  الأول:  قولان وفیھ. )٢( ن ھاجرن معھ إلى المدینةم: المراد ) 

^   ...M   : ؛ لقولھ تعالى المدینة لا یحل لك منھن إلا من ھاجر إلى:  أسلم ، والثاني   ]   \

   hg  f  e  d  c  b  a   ̀  _...L )ومن لم یكمل لم ،  ؛ ومن لم یھاجر لم یكمل )٣

( صفة عائدة إلى )  معك اللاتي ھاجرن : ( وقولھ. )٤( یصلح للنبي الذي كمل وشرف وعظم

كشأن الصفة الواردة بعد مفردات وھو   ) بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك

مقارنة معیة ال)  معك اللاتي ھاجرن : ( والمعیة في قولھ. شرط تشریع لم یكن مشروطا من قبل

فلیس یلزم أن یكن قد خرجن مصاحبات لھ في طریقھ  ) ھاجرن( في الوصف المأخوذ من فعل 

 ظرف متعلق بـ:  ) معك ( و،  وجملة ھاجرن صلة. على وزن فاعل:  ھاجرن. )٥( إلى الھجرة

  .وضمیر للفاعل،  ھذه الجملة مكونة من فعل،  ) ھاجرن : ( فقولھ. )٦( ) ھاجرن (
أي قد علمنا أن ما فرضناه علیھم في ذلك ھو اللائق بحال عموم الأمة :  ) قد علمنا ( :قولھ 

وأما حكم أمتك ،  أن ما ذكرنا فرضك وحكمك مع نسائك:  معناه .)٧( دون ما فرضناه لك خاصة

ّ لئلا یحمل واحد من المؤمنین نفسھ على م،  وإنما ذكر ھذا. فعندنا علمھ ّى الله ا كان للنبي صل

ما فرضنا (  : وقال مجاھد . ، فإن لھ في النكاح والتسري خصائص لیست لغیره معلیھ وسل

ما :  وقیل. ) ھو الولي والشھود والمھر(  : وقال قتادة. ) ، ھو أن لا یجاوزوا أربعا علیھم

یمانھ . (فرضنا من المھر والنفقة والكسوة َ لا یثبت الملك إلا إذا كانت :  ، قیل ) موما ملكت أ

ما أبحنا لھم من ملك الیمین مع الأربع الحرائر من غیر عدد :  وقیل. ممن یجوز سبیھا

فشرعنا ،  ، وما ھو الأصلح لك ولھم قد علمنا إصلاح كل منك ومن أمتك:  والمعنى. محصور

                                                
إعراب القرآن ،النحاس: وینظر. ٣٩٢، ٣٩١/ ٤: الكتاب العزیز في تفسیرالمحرر الوجیز ، الأندلسي) ١(
تفسیر ، و المالكي. ١٨٩، ١٨٠، ١٧/١٧٩":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبيو .٣٢١، ٣/٣٢٠:

   .٤/٣٥٢: الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
  .٦/٤٤٢:العظیمتفسیر القرآن ، بن كثیرا: ینظر) ٢(
  .٧٢: الأنفال ) ٣(
  .١٨١. ١٧/١٨٠" :تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) ٤(
 .٢٢/٦٧: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٥(
  .٨/٣٤: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ٦(
  .٢٢/٧٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور )٧(
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و )  علم (على الفعل )  قد (دخلت )  قد علمنا : ( فقولھ .)١( في حقك وحقھم على وفق ما علمنا

  .معنى االتحقیق تأفاد

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  . . .".أحللنا "
  

  )نا(الضمیر 
 

  )أنت(الضمیر   آتیت
 

  ملكت 
  

 یمینك

  الله  أفاء
 

  )النون(الضمیر   ھاجرن 
 

  وھبت 
  

  )ھي(الضمیر 
 

  أراد  
  

  النبي

  یستنكح
  

  )ھو(الضمیر 
  

  علم
  

  )نا(الضمیر 
  

  فرض
  

  )نا(الضمیر 
  

  أیمان  ملكت 
  

  حرج  یكون 
  

  الله  كان 
  

  

ومنھا ،  الماضيفعال منھا سنادیة المسند فیھا عبارة عن أإتحفل الآیة بثلاث عشرة بنیة 

  .المضارع

كان (  و، )  أراد الله( و ، )  أفاء الله( الله في : اسم الجلالة  سماء ظاھرة ھيأ تارةوالمسند إلیھ 

أما باقي المسندات الأخرى . ) انكمملكت أیم( أیمان في . ) یكون علیك حرج( حرج في . ) الله

                                                
  .٤/٣٩٢:الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي: وینظر.  ٧/٢٣٤: البحر المحیط، أبو حیان) ١(
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ا مما یفید أن الأفعال المأمور بھ  ) النون،  نا، أنت ،  ھو (ومنفصلة جاءت ضمائر متصلة قد 

  .دون استثناءو النساء والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال 

  .البناء المعجمي لعناصر الجمل الفعلیة في الآیة

  .أحللنا لك أزواجك:  الجملة الأولى

( ي الكاف ف، )  نا( :  ثم الضمیر) أحل ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) اللام( :  جرالوحرف ، )  أزواج( :  و من اسم،  ) لك (وفي  )  أزواج

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  أحل (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

التأویل الصناعي إلى باقي العناصر  ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

( :  واسم، )  نا ( : أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر، )  اللام( وحرف الجر 

  .) اللام( وحرف الجر ) أحل ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  أزواج

نھا تتكون مقولیا من جنس الأسماء بنیة جملة الفعل أحل مقولیا وعاملیا أمكننا القول أل ااختصارو

وتوزعت ھذه ،  ) لامال (ومن حرف الجر ،  ) أحل (ومن فعل واحد ،  ) أزواج،  الكاف،  نا (

  ). أزواج،  الكاف (ومعمولات ،  ) اللام،  أحل ( یناملبین ع خمسالمقولات ال

 ) أحل( ویكتنف ھذه الجملة نوعان من المعاني ھي معنى العمدة التي یقوم بھا كل من الفعل 

.  ) مسند إلیھ+ مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) نا ( والضمیر 

  . ) الكاف( والجر في الضمیر ، )  نا( الفاعلیة في الضمیر و

الذي ) نا ( ي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر وھو فعل ماض) أحل ( فالفعل 

 ھویكون مع،  مجرورا بھي الفلا معنى لھ إلا ف )م اللا( أما حرف الجر . حل فیھ وعد محلا لھ 

  .النصب محلا في

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) نا ( بالضمیر ) أحل ( فعندما اقترن الفعل 

  .مباشرةومعمول 

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل . فیعرف بالوصل ضمن العقد) اللام ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   للمفھومین كالآتي

  نا+ أحل    من    أحللنا  : مثال العقد      

  معمول+ عامل                                     

  أحللنا لك أزواجك:  مثال الوصل ضمن العقد
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  :أفعال التعدي

M  L   :قولھ تعالى  )٢   K  JI  H  G  F     E  D   C  B  A   @   ?  >  =

  T    S  R   Q   P  O   N  MU     Y   XW  VZ    [

  ]  \  ^   a`  _b    d  ce    h   g  fi  jk     m  l

  p     o    nL ]٢٣٥:ةبقرال [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

جل ا للزواج وھي لازالت في عدتھا وھو أن یلوح الرھاإیطالبا  ةمن یعرض المعتدكشرعي 

رغبة الرجل في الزواج منھا كأن یقول )  المتوفى عنھا زوجھا ( ةبكلام یفھم منھ المرأة المعتد

إشعارا للمخاطبة برغبة الرجل یعد رجل أحسن المعاشرة لمن أتزوجھا مثل ھذا الكلام  أنا:  مثلا

فیھا لكنھ لیس صریحا في ذلك بل ھو تلویح وتعریض في مقابل التصریح بالخطبة وطلب 

  . )١( الزواج

. أنھا موجھة للرجال مستھلة بأداة نفي تفید من یعرض بالخطبة في عدة الوفاة غیر آثم:  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتيو ،فعلیة  ةجمل ةعشر اثنتيخدمة ھذا الغرض حوت الآیة ول

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".عرضتم"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".أكننتم"
  

  ".علم الله"  الجملة الثالثة
  

  ..".ستذكرونھن"  الجملة الرابعة
  

  ..".لا تواعدوھن"  الجملة الخامسة

                                                
أن یذكرھا لولیھا یقول لھ لا : الأول: وروي في تفسیر التعریض ألفاظ كثیرة جمیعھا یرجع إلى قسمین) ١(

إنك لصالحھ ، ةأو إنك لجمیل، إني أرید التزویج: أن یشیر بذلك إلیھا دون أسئلة فیقول لھا: والثاني، تسبقني بھا
ء وأن یقدر الله وإن حاجتي في النسا، ومن یرغب عنك وإنك لنافقة، إني فیك لراغب، أن الله لسائق لك الخیر

  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣التنویر  والتحریر ، ابن عاشور. أمرا یكن
 .٥٠٠ـ١/٤٩٨ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي: ینظر) ٢(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

165 

 
  ".تقولوا"  السادسةالجملة 

  
  ..".لا تعزموا"  الجملة السابعة

  ..".یبلغ الكتاب"  الجملة الثامنة
  

  ".اعملوا"  لجملة التاسعةا
  

  ".یعلم"  الجملة العاشرة
  

  "احذروه"  الجملة الحادیة عشرة
  

  ).الثانیة" (اعلموا"  الجملة الثانیة عشرة

  
  

  : فیھاالفعلیة الجمل  البناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات

اسم موصول في محل جر )  ما (،  حرف جر)  في (،  ) لا جناح علیكم (عاطفة )  الواو (

 حرف جر)  الباء (فعل ماض مبني على السكون وفاعلھ )  عرضتم (،  متعلق بمحذوف خبر لا

متعلق جار ومجرور )  من خطبة (،  ) عرضتم ( ضمیر في محل جر متعلق بـ)  الھاء ( و، 

حرف عطف )  أو (،  مضاف إلیھ مجرور)  النساء (،  ) بھ (بمحذوف حال من الضمیر في 

 في أنفس (،  مثل عرضتم)  أكننتم (،  ویحتمل معاني كثیرة منھا الإباحة أو التخییر أو التفضیل

 فعل ماض)  علم (،  ضمیر متصل مضاف إلیھ)  كم ( و، )  أكننتم ( جار ومجرور متعلق بـ) 

اسم إن في )  كم ( و،  حرف مشبھ بالفعل للتوكید)  أن (،  لفظ الجلالة فاعل مرفوع)  الله (، 

 (و،  فاعل)  الواو ( و،  مضارع مرفوع)  تذكرون (،  حرف استقبال)  السین (،  محل نصب

  .ضمیر مفعول بھ)  ھن

  .واسمھا وخبرھا سد مسد مفعولي علم)  أن (والمصدر المؤول من 

)  تواعدوا (،  ناھیة جازمة)  لا (،  حرف استدراك لا عمل لھ)  لكن (،  عاطفة)  الواو (

 سرا (،  ضمیر مفعول بھ)  ھن ( و،  والواو فاعل. مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون

 (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  أداة استثناء)  إلا (،  مفعول بھ ثان منصوب أي نكاحا) 

  . والواو فاعل،  وعلامة النصب حذف النونمضارع منصوب )  تقولوا
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،  مفعول بھ منصوب)  قولا (،  في محل نصب على الاستثناء)  أن تقولوا (والمصدر المؤول 

 تعزموا (،  ناھیة جازمة)  لا (،  عاطفھ)  الواو (،  منصوب مثلھ)  قولا ( نعت لـ)  معروفا (

مفعول بھ )  عقدة (،  فاعل)  الواو ( و،  مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون) 

حرف غایة )  حتى (،  مضاف إلیھ مجرور)  النكاح (،  منصوب بتضمین تعزموا معنى تنووا

 (،  فاعل مرفوع)  الكتاب (،  مضمرة بعد حتى)  أن ( مضارع منصوب بـ)  یبلغ (،  وجر

في )  أن یبلغ ( والمصدر المؤول. ضمیر مضاف إلیھ)  الھاء ( و،  مفعول بھ منصوب)  أجل

فعل أمر مبني على )  اعلموا (،  استئنافیة)  الواو ). ( تعزموا ( متعلق بـ)  حتى ( محل جر بـ

لفظ الجلالة اسم أن )  الله (،  حرف مشبھ بالفعل للتوكید)  أن (،  فاعل)  الواو ( و. حذف النون

  .اسم موصول)  ما (،  مضارع مرفوع والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو)  یعلم (،  منصوب

  : وھي ، وبیان محلھا الإعرابيواستزادة في التفصیل نورد مجموع الجمل الواردة في الآیة 

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".عرضتم"
  

الاسمي أو ) ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  .الحرفي

  ".أكننتم"
  

  .معطوفة على جملة عرضتم لا محل لھا
  

  ".علم الله"
  

  .استئنافیة أو معترضة محل لھالا 

  ..".ستذكرونھن"
  

  .في محل رفع خبر أنّ 
  

فاذكروھن ولكن لا : معطوفة على مقدر أي  ..".لا تواعدوھن"
  .تواعدوھن

  ".تقولوا"
  

  .صلة الموصول الحرفي لا محل لھا
  

  .معطوفة على جملة لا تواعدوھن  ..".لا تعزموا"
  

  ..".یبلغ الكتاب"
  

) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  .المضمر

  ".اعملوا"
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ".یعلم"
  

  .في محل رفع خبر أنّ 
  

  "احذروه"
  

جواب شرط مقدر أي إذا كان الله  لا محل لھا
  .مطلعا على ما في أنفسكم فاحذروه

  ).الثانیة" (اعلموا"

  
" اعملوا"معطوفة على جملة  لا محل لھا

  ).الأولى(
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كعزم  ، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة منھا ما ھو منھي عنھ

ومنھا ما ھو مشروع على جھة عدم إثم صاحبھ  وھو نفي الیأس عن التعریض ،  عقدة النكاح

 وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي. بخطبة المرأة المعتدة

  : كالآتي

 والتعریض بالخطبة،  تفصح الآیة الكریمة عن أن المراد من الخطبة ھو طلب المرأة للتزویج

وذلك كأن یقول ،  )١( وھو أن یلوح الخاطب بكلام یفھم منھ المرأة رغبة الرجل في الزواج منھا

  .لھا أنا رجل أحسن معاشرة من أتزوجھا

 لخطبة المرأة المتوفى عنھا زوجھا في ظرف العدةیفاد آیة الخطبة ھو نفي الیأس عن التعریض 

أي أنھ لا إثم . )٢( ) ولا جناح علیكم فیما عرضتم بھ من خطبة النكاح (وھذا ما أفادتھ عبارة ، 

الرغبة في الزواج من المرأة وھي في عدة . ولا یأس علیكم لو أبدیتم بالتلویح لا التصریح

عبروا عنھا تضمرتم ھذه الرغبة في أنفسكم فلم كم لو أزوجھا المتوفى عنھا كما أنھ لا جناح علی

  .) أكننتم في أنفسكم( وھو مفاد قولھ تعالى في جملة ،  بتعریض ولا بتصریح حتى تنقضي العدة

بقولة  ةعن التعریض بخطبة المرأة المعتد وقد عضد الله تعالى بیان منشأة ھذا الحكم بنفي الیأس

الله تعالى یعلم من حال الرجل الراغب في الزواج من المرأة  علم الله  أنكم ستذكرونھن وھو أن

  .أنھ یشق علیھ عدم التعبیر عن رغبتھ صراحة وجھارا خشیة أن یسبقھ إلى خطبتھا غیره

لذلك یندفع بمقتضى طبیعتھ إلى ذكر رغبتھ لھا أملا في أن تحبس نفسھا علیھ فلا تقبل بغیره بعد 

  .عدتھا

  س والإثم عن التعریض بخطبة المرأة المعتدة؟لكن ما الحكمة من نفي الیأ

الحكمة ھي رعایة الله عز وجل لمقتضى الطبیعة والفطرة التي جبل وفطر علیھا الرجل الراغب 

في الزواج من امرأة إلا أنھ وحتى لا ینساق مع رغبتھ انسیاقا منافیا لمقتضى الأدب والحشمة 

أي ستذكرون لھن رغبتكم "  م الله أنكم ستذكرونھنعل " : منعھ الله عن المواعدة للمرأة سرا فقال

ولكن لا تواعدوھن  " : في الزواج لكن بنھیھ تعالى بجملة تواعد الفعلیة في سیاق قولھ تعالى

  .)٣(" سرا

الحشمة التي یجب مراعاتھا مع  فیھ لمقتضىومنامفاده النھي عن التعریض بألفاظ مستھجنھ 

  .  المرأة الأجنبیة

                                                
 .٧٢ /٣:التحریر والتنویر ،عاشور بنا: ینظر) ١(
ونھى عن المواعدة التي ھي ، كنانتزوج المعتدة مع التعریض ومع الإ لقد رفع الله الجناح عمن أراد) ٢(

ورفض لحكمھ تعالى بغلبة النفوس وطمعھا وضعف البشر عن . تصریح بالتزویج وبناء علیھ واتفاق على وعد
  . ١٧٤ـ ١٧٣/ ٣ :التحریر والتنویر، ابن عاشور. ملكھا

  . ١٧٥ـ ١٧٤/ ٣ :التحریر والتنویر، بن عاشورا )٣(
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المعرض المرأة المنوي الزواج بھا بعد نھایة عدتھا أنھ كثیر الجماع أو شدید  كأن یخبر الرجل

الشبق لكن منشأ التعبیر عن الخطبة مما ینافي الحشمة بالمواعدة سرا ھو أن ھذه الألفاظ إنما 

  .یتفوه بھا عادة في السر

ومن ذلك یتضح  ، لا یقال عادة إلا في السر فمعنى النھي عن المواعدة سرا ھو النھي عن كل ما

كان یعرض . ) ولكن لا تواعدوھن سرا( أن سوق الله تعالى للجملة الفعلیة المستدركة بأداة لكن 

تحدید ما یجوز التعریض بھ في خطبة المعتدة وإن حدوده ھي الألفاظ المحتشمة التي لا یتحرج 

  .من التلفظ بھا في العلن

)  إلا أن تقولوا قولا معروفا( بأداة استثناء إلا  وبعد النھي عن المواعدة جاء بجملة فعلیة مسبوقة
الغایة منھا أن ما یصح التعریض بھ ھو المتعارف من القول دون المستوحش والمستھجن  )١(

  .المنافي لما تستنتجھ الأعراف

یرید بھا نھي المعرض من الرجال عن إیقاع عقد النكاح على المتوفى عنھا زوجھا إلا بعد و 

أي أن الحد الذي ینتھي عنده النھي عن الزواج من المتوفى عنھا زوجھا ھو ،  عدةانتھائھا من ال

وھو الذي أشار فیھ الله عز . وھذا ھو معنى بلوغ الكتاب أجلھ أي نھایتھ،  الخروج من العدة

  .وجل إلى أربعة أشھر وعشرة أیام في الآیة التي قبلھا

  : الجمل الواردة فیھاسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع البنیات الإ

  المسند إلیھ  المسند

  عرضتم
  

  )تم(الضمیر 
 

  ننتمأك
  

  )تم(الضمیر 
 

  علم
  

  الله
 

  تذكر
  

  واو الجماعة
 

  واو الجماعة  تواعد
 

  تقول
  

 واو الجماعة

  واو الجماعة  تعزم
 

                                                
بما أبیح . وقد فسر القول المعروف ھنا. استثناء منقطع بمعنى لكن) إلا أن تقولوا قولا معروفا:(فقولھ تعالى) ١(

وھذا . وأنا مثل ذلك: فتقول ھي، احبسي علي نفسك فإن لي بك رغبة:من التعریض وھو أن یقول الرجل للمعتدة
  .   ٣/١٧٦ :التحریر والتنویر، ابن عاشور. ء شبھ المواعدةعند العلما
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  یبلغ 
  

  الكتاب

  اعمل
  

  واو الجماعة

  میعل
  

  )ھو(الضمیر 

  "احذروه"
  

  واو الجماعة

  ).الثانیة" (اعلموا"

  
  واو الجماعة

  

سنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا إیة ي عشرة بنتتحفل آیة النھي عن المواعدة باثن

،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر،  ومنھا المضارع،  الماضي

  .ومنھا الطلبي

یبلغ ( والكتاب في . ) لم اللهع( الله في :  لا اسمین ھماوالمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إ

مما یفید أن )  واو الجماعة،  مت( لأخرى فجاءت ضمائر متصلة أما باقي المسندات ا. ) الكتاب

  .دون استثناءعنھا ھي لعموم الرجال  الأفعال المأمور بھا والمنھي

  .في آیة المواعدة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .عرضتم بھ من خطبة النساء:  الجملة الأولى

والھاء في )  مت : ( ومن الضمیرین)  ضعر (یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) ومن، الباء ( :  جر ثم من حرفي، )  والنساء، خطبة ( :  ثم من اسمین،  ) بھ (

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  ضعر (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

 ،  مت( :  رینأما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمی، )  ومن، الباء ( وحرفي الجر 

وحرفي ) عرض ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  والنساء، الخطبة ( :  والاسمین، )  والھاء

  .) ومن، الباء ( الجر 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون ) عرض ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

ومن ،  ) عرض (ومن فعل واحد ،  ) ءالنسا،  خطبة،  الھاء،  مت (مقولیا من جنس الأسماء 

 من،  الباء،  عرض (وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین عوامل ،  ) من و،  الباء (حرفي جر 

  ). النساء،  خطبة،  الھاء،  مت (ومعمولات ،  )



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

170 

 
 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) م ت( والضمیر ) عرض ( الفعل ف

، )  وخطبة،  الھاء( والجر في الضمیر ، )  مت ( الفاعلیة في الضمیرو .) إلیھمسند + مسند 

  . ) النساء( والإضافة في 

الذي  ) مت ( ضمیروھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال ال) ض عر( فالفعل 

فلا معنى لھما إلا في غیرھما وھما  ) ومن، الباء ( أما حرفي الجر . حل فیھ وعد محلا لھ

  .وخطبة ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر،  مجرورا بھما الھاء

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) م ت( بالضمیر ) عرض ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل . ن العقدفیعرف بالوصل ضم ) ومن، الباء ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   للمفھومین كالآتي

  مت+ عرض   من   ضتم عر:  مثال العقد                      

  معمول+ عامل                                                         

  عرضتم بھ:  مثال الوصل ضمن العقد                      

  

'  )    (  *  +  ,  -  M : قولھ تعالى  )٣   &  %  $  #  "  !

  :   9  8  76  5  4  3  2   1   0   /.

    H   GF  E  D  C  B  A  @?     >  =  <   ;

  M  L  K            J  IL ]٣٤:نساءال [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

 .  الرجال ھم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبناتوھو أن  شرعي

ولخدمة . تفید بأن القوامة للرجل بما فضل الله، أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة خبریة :  ثانیا

  : )١( ھي كالآتيو ،ض حوت الآیة عشر جمل فعلیة ھذا الغر

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

                                                
  .٢٩ـ٣/٢٧ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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  ...".الله فضل "  الجملة الأولى

  
  الجملة الثانیة

  
  ".أنفقوا"

  
  ".حفظ الله"  الجملة الثالثة

  
  ...".تخافون "  الجملة الرابعة

  
  ".عظوھن"  الجملة الخامسة

  
  ...".اھجروھن "  الجملة السادسة

  
  ".اضربوھن"  الجملة السابعة

  
  ".أطعنكم"  الجملة الثامنة

  
  ".لا تبغوا"  لجملة التاسعةا

  
  ...".كان علیا "  العاشرةالجملة 

  
  

  : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

جار )  على النساء (،  خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو)  قوامون (،  مبتدأ مرفوع)  الرجال (

 فعل ماض)  فضل (،  حرف مصدري)  ما ( و،  حرف جر)  الباء (،  ومجرور متعلق بالخبر

جار )  على بعض (،  مفعول بھ منصوب)  بعض (،  لفظ الجلالة فاعل مرفوع)  الله (، 

   ). فضل ( ومجرور متعلق بـ

  .في محل جر بالباء متعلق بالخبر أیضا)  ما فضل الله (والمصدر المؤول 

. . فعل ماض مبني على الضم )  أنفقوا (،  مثل الأول إعرابا وتعلیقا)  بما (،  عاطفة)  الواو (

ضمیر مضاف )  ھم ( و،  ) أنفقوا ( جار ومجرور متعلق بـ)  من أموال (،  والواو فاعل. 

  .في محل جر معطوف على المصدر الأول)  ما أنفقوا (والمصدر المؤول . إلیھ

خبر )  حافظات . (خبر مرفوع)  قانتات (،  مبتدأ مرفوع)  الصالحات (،  استئنافیة)  الفاء (

مجرور لفظا منصوب محلا مفعول بھ لاسم )  الغیب (،  لام التقویة زائدة)  اللام (،  ثان مرفوع
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 الله (،  فعل ماض)  حفظ (،  حرف مصدري)  ما ( و،  حرف جر)  الباء (،  الفاعل حافظات

  .لفظ الجلالة فاعل مرفوع) 

ھن كذلك أي . . . في محل جر متعلق بحافظات أو بقانتات )  ما حفظ الله (والمصدر المؤول 

  .بسبب حفظ الله لھن بنھیھن عن المخالفة

مضارع )  تخافون (،  اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ)  اللاتي (،  عاطفة)  الواو (

ضمیر متصل في محل )  ھن ( و،  مفعول بھ منصوب)  نشوز (،  والواو فاعل. . . مرفوع 

. . . فعل أمر مبني على حذف النون )  عظوا (،  زائدة في الخبر)  الفاء (،  جر مضاف إلیھ

 (، مثل عظوھن )  اھجروھن (،  عاطفة)  الواو (،  ضمیر مفعول بھ)  ھن ( و،  والواو فاعل

مثل )  اضربوھن (،  عاطفة)  الواو (،  ) اھجروھن ( جار ومجرور متعلق بـ)  في المضاجع

فعل ماض مبني على  ) أطعن (، حرف شرط جازم ) إن (،  استئنافیة)  الفاء (،  عظوھن

 (،  ضمیر مفعول بھ)  كم ( و،  ضمیر فاعل)  النون ( و،  السكون في محل جزم فعل الشرط

مضارع مجزوم وعلامة الجزم )  تبغوا (،  ناھیة جازمة)  لا (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء

 ( متعلق بـضمیر في محل جر )  ھن ( و،  حرف جر)  على (،  والواو فاعل. . حذف النون 

،  اسم إن منصوب)  الله (،  حرف مشبھ بالفعل)  إن (،   مفعول بھ منصوب)  سبیلا (،  ) تبغوا

 (،  خبر كان منصوب)  علیا (،  فعل ماض ناقص واسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو)  كان (

  .خبر ثان منصوب)  كبیرا

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ...".فضل الله "
  

  ).ما(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  ".أنفقوا"
  

  .الثاني) ما(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  ".حفظ الله"
  

  .الثالث) ما(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  ...".تخافون "
  

  ).اللاتي(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ".عظوھن"
  

  ).اللاتي(في محل رفع خبر المبتدأ 
  

  ...".اھجروھن "
  

  .في محل رفع معطوفة على جملة عظوھن
  

  ".اضربوھن"
  

  .في محل رفع معطوفة على جملة عظوھن
  

  .استئنافیة لا محل لھا  ".أطعنكم"
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  ".لا تبغوا"
  

  .في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء
  

  ...".كان علیا "
  

  .في محل رفع خبر إن
  

  
ومنھا ما ،  يمنھا ما ھو منھ، الأحكام الشرعیة  وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من

  : وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي. ھو مشروع

للإیماء إلى أن ذلك أمر قد تقرر في المجتمعات  جيء بصیغة الماضي:  ) بما أنفقوا (:  قولھ

واللاتي  ( : وقولھ. فالرجال ھم العائلون لنساء العائلة من أزواج وبنات،  الإنسانیة منذ القدم

،  أي الكراھیة للزوج،  ھذه بعض الأحوال المضادة للصلاح  وھو النشوز ) تخافون نشوزھن

وقد یكون لقسوة ،  لأن لھا رغبة في التزوج بآخروقد یكون ،  فقد یكون ذلك لسوء خلق المرأة

وما یرجع إلى معنى ،  والنشوز في اللغة الترفع والنھوض. وذلك كثیر،  في خلق الزوج

فعظوھن واھجروھن  ( : وقولھ. وھو المرتفع منھا،  ومنھ نشز الأرض،  الاضطراب والتباعد

مقصود منھ الترتیب كما یقتضیھ ترتیب ذكرھا مع ظھور أنھ لا  ) في المضاجع واضربوھن

ومتعلق . )١( والترتیب ھو الأصل والمتبادر في العطف بالواو،  یراد الجمع بین الثلاثة

:  ؛ لأن للحذف مسوغا أي یجوز ھنا أن تكون بمعنى الذي من غیر ضعف ) ما (و. بمحذوف

،  واللاتي تخافون نشوزھن ونشزن:  أي ) ي تخافونواللات (:  وقولھ. وبما أنفقوه من أموالھم

؛  لا حاجة إلى ذلك:  وقیل. كأنھ یرید أنھ لا یجوز الإقدام على الوعظ وما بعده بمجرد الخوف

وأصل النشوز في اللغة ( . )٢( غلبة الظن في ذلك كافیة:  وقیل،  لأن الخوف بمعنى الیقین

وھو في ،  المكان الذي یضاجعھا فیھ زوجھا فالمرأة الناشز كأنھا ترتفع عن،  الارتفاع

وكأن نشوز الرجل ارتفاعھ أیضا عن المحل الذي ،  اصطلاح الفقھاء الخروج عن طاعة الزوج

 : تخافون بمعنى:  وقال ابن عباس. )٣()  وتركھ مضاجعتھا والعلم عند الله تعالى،  فیھ الزوجة

واستدعوھن إلى ما یجب ،  ذكروھن أمر الله : معناه ) وعظوھن (:  وقولھ. )٤( تعلمون وتتیقنون

إنما ھو سبب للتخلف ،  ولیس في المضاجع ظرف للھجران .)٥( علیھن بكتاب الله وسنة نبیھ

                                                
  . ٤٢، ٥/٣٩:التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
  .٦٧٣، ٣/٦٧٠:الكتاب المكنونالدر المصون في علوم ، بيالحل)  ٢(
 .١/٣٨٨: أضواء البیان، الشنقیطي)  ٣(
  .٦/٢٨٢":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي)  ٤(
الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: وینظر. ٢/٤٨: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ٥(
الحسان في تفسیر  تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر ،و المالكي. ٢٨٤، ٦/٢٨٣:"تفسیر القرطبي"

  . ٢/٢٣٠:القرآن
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 ) بما أنفقوا من أموالھم (:  وقولھ. )١( واھجروھن من أجل تخلفھن عن المضاجعة معكم:  معناه

 واللاتي تخافون نشوزھن (:  وقولھ .في المھور حتى صرن لھم أزواجا وصارت نفقتھن علیھم

وعند غیره ،  وفیما فرض علیكم:  وتقدیره على قول سیبویھ،  في موضع رفع بالابتداء )

 فیھ ثلاثة أقوال)  فعظوھن واھجروھن في المضاجع : ( وقولھ).   فعظوھن (التقدیر أن الخبر 

ینوا علیھن بكلام غلیظ المعنى وب:  وقیل،  فمنھا أن یھجرھا في المضجع أي وقت النوم: 

وقال صاحب ھذا ،  ھجر وأھجر:  أھجر إذا أفحش لأن أبا زید حكى:  وتوبیخ شدید من قولھم

إن حفص :  والقول الثالث،  النشوز التنحیة عن المضجع فكیف یھجرھا فیما تنحت عنھ:  القول

 ( : وعزبن غیاث روى عن الحسن بن عبید عن أبي الضحى عن ابن عباس في قول الله جل 

ھذا كلھ في أمر المضجع فان رجعت :  قال ) فعظوھن واھجروھن في المضاجع واضربوھن

اضربوھن من أجل :  وھذا أحسن ما قیل في الآیة أي:  قال أبو جعفر. إلى المضجع لم یضربھا

ُوا : ( فقولھ. )٢( ھجرت فلانا في الكذب:  المضاجع كما تقول وھن ، تخافون أنفق ُ ،  ، عظ

بوھن اھجروھن ِ   ). الواو : ( والفاعل،  الجمل مكونة من أفعال)  ، اضر

 عطف ترك الجماع مع الضرب غیر المبرح)  واھجروھن في المضاجع واضربوھن : ( قولھو

 (دخلت )  واضربوھن ( ،  ) واھجروھن : ( قولھو .)٣( ؛ لتذكیر النساء بأمر الله وطاعة الزوج

)  الواو العاطفة (فالجملة مكونة من ).  اضربوھن،  اھجروھن (على الفعلین )  الواو العاطفة

 ). واضربوھن،  اھجروھن (والفعل والفاعل والمفعول بھ 

إن رجعن :  أي،  المراد بالطاعة بعد النشوز  ؛ MD  C  B  A  F  EL :وقولھ

M F  : ومعنى قولھ تعالى. عن النشوز إلى الطاعة المعروفة   E  D  CL فلا :  أي

فإذا أطاعت المرأة زوجھا في جمیع ما :  أي.  )٤( تطلبوا طریقا لإجراء تلك الزواجر علیھن

 ، ولیس لھ ضربھا ولا ھجرانھا ، فلا سبیل لھ علیھا بعد ذلك ، مما أباحھ الله لھ منھا یرید منھا

MF  E  D  C  : فقولھ تعالى. )٥(   B   AL الجملة مكونة من شرط  M  A

B  L وجوابھ  M  F   E  D  CL . ھذا أسلوب شرط ولا یتحقق فیھ جواب

                                                
  .١/٢٣٥: مشكل إعراب القرآن الكریم، القیسي)  ١(
  .٤٥٣، ٤٥٢/ ١:إعراب القرآن ، النحاس) ٢(
  .٢٥٢-٣/٢٥١: البحر المحیط، أبو حیان: ینظر) ٣(
  .٥/٤٢: التحریر والتنویر، ابن عاشور٤) (
  . ٢/٢٩٥: تفسیر القرآن العظیم، بن كثیرا) ٥(
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فالرجل لا یضرب زوجتھ ولا یھجرھا إذا قامت بواجب :  وعلیھ،  الشرط إلا إذا تحقق فعلھ

  .الطاعة فتحقق الجواب بأداء الفعل

  : یة بحسب نوع الجمل الواردة فیھاالبنیات الإسنادیة الواردة في الآ

  المسند إلیھ  المسند

  فضل 
  

  الله
 

  أنفقوا
  

  واو الجماعة
 

  حفظ 
  

  الله
 

  فتخا
  

  واو الجماعة
 

  عظ
  

  واو الجماعة
 

  اھجر
  

 واو الجماعة

  اضرب
  

  واو الجماعة
 

  أطعنكم
  

  )النون(الضمیر 

  تبغوا 
  

  واو الجماعة

  كان 
  

  )ھو(الضمیر 

  
،  ومنھا المضارع،  أفعال منھا الماضيعبارات سنادیة المسند فیھا إ اتیة بعشر بنیالآفل حت

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر

 حفظ الله( في  والله. ) فضل الله( الله في :  اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسمین ھما تارةوالمسند إلیھ 

 او الجماعةو ( ومستترةومنفصلة ظاھرة  أما باقي المسندات الأخرى فجاءت ضمائر متصلة. )

دون والنساء مما یفید أن الأفعال المأمور بھا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال ) ھو ، النون ، 

  .استثناء

 .یةالآفي  لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .فضل الله بعضھم على بعض:  الجملة الأولى

ثم من حرف ، ) الله ( : اسم ومن )  فضل( الفعل من یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا 

  .) على( :  جر
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  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر ) لضف (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي فوی ، الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

 والاسمین، )  مھ( :  الضمیرأما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي ، )  على( الجر  فرحو

  .) على( وحرف الجر  ) فضل( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، ) بعض و،  الله( : 

تتكون مقولیا  مكننا القول أنھاأمقولیا وعاملیا )  فضل( اختصار بنیة جملة الفعل  نوإذا أردنا إذ

 ، ) على (جر  فرومن ح ، ) فضل (ومن فعل واحد  ، ) بعض،  ھم،  الله (من جنس الأسماء 

،  ھم،  الله (و معمولات  ، ) على،  فضل ( ین لفظییناملبین ع خمسوتوزعت ھذه المقولات ال

  ). بعض

مسند  (سنادي بنائھا الإھما عمدة الجملة وأساس على اعتبار أن)  الله( سم والا .) فضل( الفعل ف

  . ) بعض(  و، ) ھم ( الضمیر والجر في ، )  الله( الاسم  الفاعلیة فيو .) مسند إلیھ+ 

حل الذي )  الله( اسم وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال )  فضل( فالفعل 

 ) بعض( و ، ) ھم ( و، إلا في غیره  فلا معنى لھ)  على( أما حرف الجر . محلا لھ فیھ وعد 

  .ن في الرفع أو النصب أو الجرییكونان معا محل

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل )  الله( سم بالا)  فضل ( فعندما اقترن الفعل

  .معمول مباشرةو

 كالآتي نیمھوفوللتوضیح أكثر نعید التمثیل للم. فیعرف بالوصل ضمن العقد هأما اقترانھ بما بعد

  :  

  الله         +  لضف    من    فضل الله :  مثال العقد           

  معمول+ عامل                                                

  فضل الله بعضھم على بعض  : مثال الوصل ضمن العقد           
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والفعل . ، فتجد من الأفعال ما یستعمل تارة لازما وتارة متعدیا إن الفعل قد تتعدد استعمالاتھ

ا ون أن للدلالة أثرن النحوی، وبی قد یستعمل تارة متعدیا إلى مفعول وتارة إلى مفعولینالمتعدي 

 وینقسم الفعل المتعدي في آیات أحكام النساء. ن كل استعمال یوازي دلالة محددةإفي ذلك حیث 

  : إلى الأنواع الآتیة

  

  :  المتعدي إلى مفعول واحد
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  .١٣٦:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(تحلیلھا في سبق ) ١(
  .١٢٣:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٣٦:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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  : المتعدي إلى مفعولین
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  .١٢٣:  )لا النافیة: على الجملة الفعلیة الحروف التي تدخل(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٦٤:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٥١:  )ما النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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 فالمتعدي إلى (،  من ذلكویتضح أن عدد المفعولات في ھذه الجمل مرھون بما یقتضیھ الفعل 

 ، ألا ترى أن الإبصار یقتضي لأن معناه لا یقتضي إلا واحدا ؛واحد إنما تعدى إلى واحد 

  . )٢()  ...اي مذوقوالذوق یقتض،  ایقتضي مشموم، والشم  مبصرا

الأفعال التي یجوز الاقتصار :  وقسم النحاة الفعل المتعدي إلى مفعولین قسمین رئیسیین أحدھما

وضرب . الأفعال التي لا یجوز الاقتصار معھا على مفعول:  والآخر. منھا على مفعول واحد

ً وخبرمفعولین لیس  سیبویھ أمثلة على ما یتعدى إلى ا حیث مثل بالفعلین أعطى أصلھما مبتدأ

وذكر )  استغفر ( و)  اختار (: مثل  وذكر أفعالا ) ومن ذلك( ، ثم فرع على ذلك بقولھ  وكسا

  .)٣(أن مثل ھذه الأفعال تتعدى إلى المفعول الثاني بحذف حرف الجر

  

  : قسم ابن بابشاذ أفعال ھذا النوع إلى ما یأتي و

ً كسوت زید:  اثنینأصلھ التعدي إلى  .١   .ا جبة

أعطیت زیدا :  ، مثل أصلھ التعدي إلى واحد ثم دخلت الھمزة فعدتھ إلى آخر .٢

ثم . إذا ناولتھ:  وعطوتھ. عطوت إذا تناولت:  یقال. اأصلھ من عطوت زید. درھما

  .اوأضربت زیدا عمر،  اضربت زید:  مزة فعدیتھ إلى مفعول آخر على حدأدخلت الھ

، ثم اتسع في حرف الجر  لى واحد وإلى آخر بحرف جرومنھا ما یتعدى إ .٣

  .)٤( بالحذف فتسلط الفعل على ذلك المفعول فنصبھ

  

  

  

  

  

                                                
ِنْ : الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(   .١١٥:  )إ
 .٣٦٦ص : المحسبةشرح المقدمة ، ابن بابشاذ)  ٢(
 .٣٨-١/٣٧: الكتاب، سیبویھ: ینظر) ٣(
  .٣٦٠ص: شرح المقدمة المحسبة، ابن بابشاذ)  ٤(
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 :البناء للمعلوم والبناء للمجھول: المبحث الثالث

، بینما الفعل المبني للمجھول ھو الذي لم یذكر  إن الفعل المبني للمعلوم ھو الفعل الذي ذكر فاعلھ

وأسند إلیھ ،  ، فأقیم المفعول مقامھ ما استغنى عن فاعلھ (:  في مفصلھ لزمخشري؛ فعرفھ ا فاعلھ

 ابن یعیش واتفق على ذلك. )١( ) ، ویسمى فعل ما لم یسم فاعلھ معدولا عن صیغة فعل إلى فعل
)٢(.  

  . )٣( ) ...، ویقام المفعول مقامھ ، فیحذف الفاعل ویبنى الفعل للمفعول بھ( :  فقال الجرجاني

النیابة مشروطة بأن یغیر الفعل عن صیغتھ الأصلیة إلى ( :  وأضاف الأشموني في كتابھ

ن ھنالك ؛ إذ لا بد من أن یختلف الفعل في صیغتھ حتى یعلم أ )٤()  صیغة تؤذن بالنیابة

  .بناء لمجھول في التركیب

  : صیاغة الفعل ماضیا ومضارعا
)  فعل (أو  ) لفع (، بانتقال البناء من  العربیة تصاغ القاعدة العامة في بناء الفعل للمجھول في

وتنتقل في ،  ، بضم الأول وكسر ما قبل الآخر في حالة الماضي ) فعل (إلى )  فعل (أو 

  :  وأمثلة ذلك.  ، وفتح ما قبل آخره المضارع الصیغة بضم حركة حرف المضارعة في الفعل
M  i  hg   f  e  d   : قولھ تعالى    c     b  a`  _  ^  ]           \  [  Z  Y

  ~  }    |  {  zy  x  w  v  u   ts   r   q  p  o  n   m  l  k  j

  £   ¢  ¡  �L ]٥(] ١٧٨:ةبقرال(.  

M  ba : قولھ تعالى    `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

  x  w  v  u  t   s  rq    p  o  n  ml  k  j  i   h               g  f    e  d  cL 

  .)٦(] ٢٣٢:ةبقرال[

                                                
 . ٢٥٩- ٢٥٨ص: عربیة المفصل في علم ال، الزمخشري  )١(
 .٧/٦٩:  شرح المفصل، ابن یعیش: ینظر )٢(
  .١/٣٤٥: المقتصد، الجرجاني) ٣(
 .١/١٨١: مالكشرح الأشموني لألفیة ابن ، الأشموني) ٤(
  .٣٣:  )صیغة الماضي بمعنى الاستقبال(سبق تحلیلھا في ) ٥(
  .٧٤:  )إذا: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٦(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

181 

 

M   ª : قولھ تعالى    ©      ¨    §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y

 ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   Á  À  ¿  ¾½

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

   å  ä  ã    â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  ØL ]١(] ٢٣٣:ةبقرال(.  

!  "  #  $  %  &  '   )  (    *+  ,  M  : قولھ تعالى  )١

  <   ;  :   9  8  76  5  4  3  2   1  0   /  .  -L 

  .] ٢٣٤:ةبقرال[

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

أن یعتددن أربعة أشھر وعشر :  فھذا أمر من الله للنساء اللاتي یتوفى عنھن أزواجھن شرعي

 وإذا انقضت. )٢( لیال وھذا الحكم یشمل الزوجات المدخول بھن وغیر المدخول بھن بالإجماع

عدتھن لا إثم علیھن من اختیار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الولي وقیل فیما فعلن من 

  .التزین للرجال زینھ لا ینكرھا الشرع

مستھلة بجملة خبریة تفید أن عدة المتوفى عنھا زوجھا أربعة أشھر ،  أنھا خطاب للنساء: ثانیا

   : )٣( ھي كالآتيو ،فعلیة  جملت ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة س. وعشر

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ..".یتوفون"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ..".یذرون" 
  

  ".یتربصن"  الجملة الثالثة
  

  ..".بلغن"  الجملة الرابعة

                                                
  .١٢٣:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١/٦٣٦: تفسیر القرآن العظیم ،ابن كثیر) ٢(
 .٤٩٦ـ١/٤٩٤ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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  ".فعلن"  الجملة الخامسة

  
  ".تعلمون"  الجملة السادسة

 
 : فیھاالفعلیة الجمل ورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة ود

 (،  اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ بحذف مضاف قبلھ)  الذین (و ،  عاطفة)  الواو ( 

)  كم ( و،  حرف جر)  من (،  والواو نائب فاعل،  مضارع مبني للمجھول مرفوع)  یتوفون

 ( و،  عاطفة)  الواو ( و ، ضمیر متصل في محل جر متعلق بمحذوف حال من نائب الفاعل

)  یتربصن (،  مفعول بھ منصوب)  أزواجا (،  والواو فاعل،  فعل مضارع مرفوع)  یذرون

 یتربصن ( جار ومجرور متعلق بـ)  بأنفس (،  فاعل)  النون ( و،  مضارع مبني على السكون

منصوب ظرف زمان )  أربعة ( و،  ضمیر متصل في محل جر مضاف إلیھ)   ھن ( و،  )

معطوفة )  عشرا (،  عاطفة)  الواو (،  مضاف إلیھ مجرور)  أشھر (،  متعلق بالفعل یتربصن

ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى )  إذا (،  عاطفة)  الفاء (،  على أربعة منصوب مثلھ

،  فاعل)  النون ( و،  فعل ماض مبني على السكون)  بلغن (،  الشرط متعلق بمضمون الجواب

،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھن ( و،  مفعول بھ منصوب)  أجل (

 (،  اسم لا مبني على الفتح في محل نصب)  جناح (،  نافیة للجنس)  لا ) ( لا جناح علیكم (

حرف )  في (،  ضمیر مبني في محل جر متعلق بمحذوف خبر لا)  كم (،  حرف جر)  على

 (،  مثل بلغن)  فعلن (،  في محل جر متعلق بمحذوف خبر لا اسم موصول)  ما (،  جر

جار ومجرور متعلق بمحذوف حال )  بالمعروف (،  ) فعلن ( مثل الأول متعلق بـ)  بأنفسھن

،  حرف جر)  الباء (،  لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع )  الله (،  استئنافیة)  الواو (،  من فاعل فعلن

والواو ،  مضارع مرفوع)  تعلمون (،  جر متعلق بخبیر اسم موصول مبني في محل)  ما (

  .  خبر المبتدأ ـ الله ـ مرفوع)  خبیر (،  فاعل

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ..".یتوفون"
  

  ).الذین(صلة الموصول  لا محل لھا

  ..".یذرون" 
  

  .معطوفة على جملة صلة الموصول لا محل لھا
  

  ".یتربصن"
  

  ).الذین(محل رفع خبرالمبتدأ في 
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  .في محل جر مضاف إلیھ  ..".بلغن"

  
  ".فعلن"

  
  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  
  .الثاني) ما(صلة الموصول  لا محل لھا  ".تعلمون"

  
  

ومنھا ما ،  إقامة العدة منھا، كام الشرعیة وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأح

ھو مشروع على جھة عدم إثم صاحبھ  وھو نفي اختیار الأزواج والتزین بعد انقضاء عدة 

  : وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي. المرأة 

، والجملة صلة  والواو نائب فاعل،  فعل مضارع مبني للمجھول:  ) وفونتی (:  قولھ 

لا الجملة :  ) فلا جناح علیكم : ( وقولھ،  ...متعلقان بمحذوف حال :  ) منكم (،  الموصول

ماض :  ) فعلن ( و. متعلقان بمحذوف حال:  ) فیِما (،  لأنھا جواب شرط غیر جازم محل لھا

متعلقان :  ) بالمعروف (بفعلن  متعلقان:  ) في أنفسھن . (مبني على السكون ونون النسوة فاعل

    . )١( متلبسات بالمعروف:  أي،  بمحذوف حال

وأزواج الذین یتوفون منكم :  أراد،  على تقدیر حذف المضاف:  ) والذین یتوفون منكم (

ویتوفون مبني . )٢( السمن منوان بدرھم:  كقولھم،  معناه یتربصن بعدھم:  وقیل،  یتربصن

،  رمثل عنى واضط:  الأفعال التي التزمت العرب فیھا البناء للمجھولوھو من ،  للمجھول

أو ،  وھو من توفاه الله. أو لم یعرفوا لھ فاعلا معینا،  وذلك في كل فعل قد عرف فاعلھ ما ھو

أو لخالق ،  تنزیلا لعمر الحي منزلة حق للموت،  فاستعمال التوفي منھ مجاز،  توفاه الموت

فصار المراد من ،  بض فلانتوفى الحق ونظیره ق:  كما یقال،  ى فلانوفت:  فقالوا،  الموت

الله ( :  وشاع ھذا المجاز حتى صار حقیقة عرفیة وجاء الإسلام فقال الله تعالى،  مات:  وفىت

فظھر  ) قل یتوفاكم ملك الموت( :  وقال،  ) حتى یتوفاھن الموت( :  وقال ) یتوفى الأنفس

وأبقى استعمال الفعل مبنیا للمجھول ،  في مقام التعلیم أو الموعظة،  المجھول عندھم،  الفاعل

  . )٣( ا للاستعمالإیجازا وتبع:  فیما عدا ذلك

أمر الله تعالى النساء اللاتي یتوفى عنھن أزواجھن أن یعتددن أربعة أشھر عن تفصح ھذه الآیة 

  .بھن بالاجماعوھذا الحكم یشمل الزوجات المدخول بھن وغیر المدخول . وعشر لیال

                                                
  . ٣٥٨،  ١/٣٥٢: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ١(
  .١/٣١٤:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي: وینظر. ١/٤٥٨:الكشاف، الزمخشري) ٢(
مشكل ، و القیسي. ٣١٨، ١/٣١٧:إعراب القرآن، النحاس:ظرینو .٢/٤٤١: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(

  .١٨٧، ١/١٨٦:التبیان في إعراب القرآن، والعكبري.  ١٧٠، ١/١٦٩:إعراب القرآن الكریم
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ولو لم ،  فإن عدتھا بوضع الحمل،  ولا یخرج من ذلك إلا المتوفى عنھا زوجھا وھي حامل

M   ÂÁ  À  : لعموم قولھ،  تمكث بعده سوى لحظة   ¿  ¾  ½  ¼L )١(.  

 یتوفون : ( فالفعل.  وضمیر لنائب الفاعل،  ، الجملة مكونة من فعل مضارع ) وفونتی : ( قولھف 

ل فحو).  ىیتوف (، المعدول عن أصلھ المعلوم  وھو الفعل  )ى ، یتوف ىفو (الفاء واللام معتل ) 

،  ، وحذفت الألف عند الإسناد إلى واو الجماعة والنون ) ىیتوف (إلى المبني للمجھول في صیغة 

  ).   یتوفون : ( فأصبحت

واستوفى بمعنى واحد ومعنى أي یموتون وتتوفى آجالھم وتوفى )  والذین یتوفون منكم : ( وقولھ

 ( و. ینتظرن)  یتربصن ( و. یتركون أزواجا)  یذرون أزواجا ( و. التوفي أخذ الشيء وافیا

أي یعتددن بترك الزینة والطیب والنقلة على فراق أزواجھن ھذه )  بأنفسھن أربعة أشھر وعشرا

في الابتداء حولا كاملا المدة إلا أن یكن حوامل فعدتھن حتى بوضع الحمل وكانت عدة الوفاة 

;  >  =  <  ?  @   M  H  GF  E  D  C  B  A  : لقولھ

  X  W   V   U  TS   R  Q  P  O  N   M  L  K   J   IL )؛ ثم )٢

  .في عدة الوفاة )٣( ویجب علیھا الإحداد. نسخت بأربعة أشھر وعشرا

فیما  (،  خطاب للأولیاء)  فلا جناح علیكم (،  أي انقضت عدتھن)  فإذا بلغن أجلھن : ( وقولھ

 )٤( أي من اختیار الأزواج دون العقد إلى الولي وقیل فیما فعلن من التزین)  فعلن في أنفسھن

  ). بالمعروف والله بما تعملون خبیر (للرجال زینة لا ینكرھا الشرع 

  لكن ما الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشھر وعشرا ؟

فإذا انتظر بھ ھذه المدة ،  لاحتمال اشتمال الرحم على حمل والحكمة ھي رعایة الله عز وجل

  . ظھر إن كان موجودا

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  واو الجماعة  ونیتوف

                                                
  .٤: الطلاق ) ١(
  .٢٤٠: البقرة ) ٢(
وھي أن تمتنع من الزینة والطیب فلا یجوز لھا تدھین رأسھا بأي دھن سواء كان فیھ طیب أو لم یكن ولھا ) ٣(

تدھین جسدھا بدھن لا طیب فیھ فإن كان فیھ طیب فلا یجوز ولا یجوز لھا أن تكتحل بكحل فیھ طیب أو فیھ 
  . ٢٨٠:تفسیر البغوي، البغوي. زینة كالكحل الأسود ولا بأس بالكحل الفارسي

 . ٢٨٢: المرجع السابق) ٤(
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  ونیذر

  
  واو الجماعة

 
  یتربصن

  
  )النون(الضمیر 

 
  )النون(الضمیر   بلغن

 
  فعلن
  

  )النون(الضمیر 
 

  واو الجماعة  تعلمون
 

  

،  ومنھا المضارع، ة سنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضیإتحفل الآیة بست بنیات 

  .ومنھا الخبري،  ومنھا المثبت

فید أن الأفعال ھي لعموم النساء مما ی)  واو الجماعة،  النون (والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .استثناءدون 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .الذین یتوفون منكم:  الجملة الأولى

كم  و ، ) الواو : (ن ومن الضمیری) یتوفى ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) من( :  جرالثم من حرف ، )  ذینال( : الموصول  سمالاثم من ،  ) منكم (في 

  : توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي لقد

ف بھ الذي تعر)  یتوفى (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

، )  وكم، الواو ( :  لعناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرینأما باقي ا، )  من( وحرف الجر 

( ل افعوالأ) من ( وحرف الجر ) یتوفى ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  الذین( :  واسم

  .) وعلم،  وفعل،  وبلغ،  وتربص،  وذر

مقولیا من جنس مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون ) یتوفى ( بنیة جملة الفعل ل ااختصارو

،  ) من (ومن حرف جر ،  ) یتوفى (ومن فعل واحد ،  ) ذینال،  كم،  الواو (الأسماء 

،  الواو (و معمولات ،  ) من،  یتوفى ( ین لفظیین ھمااملبین عخمس وزعت ھذه المقولات الوت

  ). ذینال،  كم
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 (سنادي وأساس بنائھا الإھما عمدة الجملة على اعتبار أن) الواو ( والضمیر ) یتوفى ( الفعل ف

والإضافة ، )  كم( جر في الضمیر وال، )  الواو( الفاعلیة في الضمیر و ، ) مسند إلیھ+ مسند 

  . ) ذینال( في 

( وھو فعل مبني للمجھول لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یتوفى ( الفعل و

فلا معنى لھ إلا في غیره وھو ) من ( أما حرف الجر . الذي حل فیھ وعد محلا لھ ) الواو 

  .ویكون معا محلا في الرفع أو النصب أو الجر، )  كم( مجرورا بھ 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) الواو ( بالضمیر ) یتوفى ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

أكثر نعید التمثیل للمفھومین وللتوضیح . فیعرف بالوصل ضمن العقد) من ( ـ أما اقترانھ ب

  :   كالآتي

  الواو+ یتوفى     من    یتوفون:  مثال العقد

  معمول+ عامل                                   

  یتوفون منكم:  مثال الوصل ضمن العقد

  

[  ^M   : قولھ تعالى    \  [  Z   Y     X  W  V   U  T  S  R  

    o  n  m  l  k  ji   h  g  fe  d  c  ba  `    _

  �    ~   }   |  {  z   y  x  wv    u  t  s  r  q  p

  µ    ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡

L ]١(] ٢٥:نساءال(.  

!  "   #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  M  : قولھ تعالى  )٢

  ?  >     =   <  ;  :  9  8   76   5   4  32   1   0/

  A  @L ]١٢٨:نساءال [.  

                                                
   .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ١(
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أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

ّ یغني كلا منھما عن صاحبھ  قا بطلاقولم یصطلحا وتفر ھماإن شح كل من  ووھ شرعي Ϳفا ،

وھذا وعد ،  ووجود المراد والسعة الغنى والمقدرة. ولطفھ في المال والعشرة والسعةبفضلھ 

 . )١( ، وھو معروف بمشیئة الله تعالى بالغنى لكل واحد إذا تفرقا

لغرض حوت ولخدمة ھذا ا. أنھا موجھة للنساء مستھلة بجملة خبریة تفید أن الطلاق مباح:  ثانیا

  :)٢( ھي كالآتيو ،فعلیة  الآیة ثماني جمل

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".خافت"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".لا جناح علیھما"
  

  ...".یصلحا "  الجملة الثالثة
  

  ...".أحضرت الأنفس"  الجملة الرابعة
  

  ".تحسنوا"  الجملة الخامسة
  

  ".تتقوا"  الجملة السادسة
  

  ".خبیرا... كان "  الجملة السابعة
  

  ".تعلمون"  الجملة الثامنة
  

  
 : فیھاالفعلیة الجمل  البناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات

فاعل لفعل محذوف یفسره المذكور )  امرأة (،  حرف شرط جازم)  إن (،  استئنافیة)  الواو ( 

 ( و ،  . . . على الفتح في محل جزم فعل الشرطفعل ماض مبني )  خافت (،  خافت:  بعده أي

جار ومجرور متعلق )  من بعل (،  والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیره ھي،  للتأنیث)  التاء

 (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھا ( و، ـ نعت تقدم على المنعوت ـ )  نشوزا (بمحذوف حال من 

)  نشوزا (معطوف على )  إعراضا (،  حرف عطف)  أو (،  مفعول بھ منصوب)  نشوزا

                                                
  . ٣/٣٨١: البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي: ینظر) ١(
  .١٩١ـ٣/١٨٩ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
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اسم لا مبني )  جناح (،  نافیة للجنس)  لا (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  منصوب مثلھ

ضمیر في محل جر متعلق )  ھما ( و،  حرف جر)  على (،  على الفتح في محل نصب

مضارع منصوب وعلامة )  یصلحا (،  حرف مصدري ونصب)  أن (،  بمحذوف خبر لا

 ظرف مكان منصوب متعلق بـ)  بین (،  ضمیر فاعل)  الألف ( و، . . . ف النون النصب حذ

مفعول مطلق منصوب نائب عن )  صلحا (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھما ( و،  ) یصلحا (

في محل جر بحرف جر محذوف )  أن یصلحا (والمصدر المؤول  .المصدر فھو اسم مصدر

  .متعلق بالخبر المحذوف أو بلفظ جناح لأنھ مصدر ، . . .تقدیره في أن یصلحا 

 (،  عاطفة)  الواو (،  خبر مرفوع)  خیر (،  مبتدأ مرفوع)  الصلح (،  اعتراضیة)  الواو (

 (،  نائب فاعل مرفوع)  الأنفس (،  للتأنیث)  التاء ( و،  فعل ماض مبني للمجھول)  أحضرت

مضارع )  تحسنوا (،  مثل الأول)  إن ( ، عاطفة)  الواو (،  مفعول بھ منصوب)  الشح

 تتقوا (،  عاطفة)  الفاء (،  والواو فاعل، . . . مجزوم  فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون 

رابطة لجواب )  الفاء (،  والواو فاعل، . . . مضارع مجزوم معطوف على فعل تحسنوا ) 

 (،  حرف مصدري)  ما (،  حرف جر ) الباء (،  إن واسمھا وخبرھا)  إن الله كان (،  الشرط

  .والواو فاعل، . . . مضارع مرفوع )  تعلمون

  ). خبیرا ( في محل جر بالباء متعلق بـ)  . . .ما تعلمون  (والمصدر المؤول 

  .خبر كان منصوب)  خبیرا (

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/الإعرابيمحلھا   الجملة

  ".خافت"
  

  .تفسیریة لا محل لھا
  

  ".لا جناح علیھما"
  

في محل جزم جواب الشرط الجازم مقترنة 
  .بالفاء
  

  ...".یصلحا "
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  ...".أحضرت الأنفس"
  

  .معطوفة على الاعتراضیة لا محل لھا
  

  ".تحسنوا"
  

  .معطوفة على الاستئنافیة إن امرأة لا محل لھا
  

  ".تتقوا"
  

  .معطوفة على جملة تحسنوا لا محل لھا
  

  ".خبیرا... كان "
  

  ).إن(في محل رفع خبر 
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  ".تعلمون"

  
صلة الموصول الحرفي أو  لا محل لھا

  .الاسمي
  

  
المعاني وفیما یلي بیان ھذه . الأحكام الشرعیة وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

فدل ذلك على الإذن ،  من صیغ الإباحة ظاھرا L(  *   Mوصیغة . )١( ذكر ھنا نشوز البعل

$  %  M:  قولھ تعالىف .)٢( للزوجین في صلح یقع بینھما   #   "  !L   وقولھ ،  شرط

في معنى مصدر كل واحد من الأفعال  M 0/L : وقولھ. جوابھ   M  +   *  )L : تعالى

كما ،  أن یتصالحا على أن تطیب لھ نفسا عن القسمة أو عن بعضھا:  ومعنى الصلح،  الثلاثة

فعلت سودة بنت زمعة حین كرھت أن یفارقھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعرفت مكان 

ویحتمل أن یكون اسما كالعطاء مع أعطیت والكرامة   .)٣( فوھبت لھا یومھا،  عائشة من قلبھ

إما الفعل المتقدم  : وناصبھ،  فإنھ یحتمل أن یكون مصدرا:  وفي نصبھ أوجھ. )٤( مع أكرمت

:  وإما فعل مقدر أي،  وبعضھم یعبر عنھ بأنھ اسم مصدر،  وھو مصدر على حذف الزوائد

ترغیب في الصلح بمؤكدات منھا المصدر قد دلت الآیة على شدة الو .)٥( فیصلح حالھما صلحا

 موقع تصالح ععلى ھذا مصدر واق M0/L و:  فقیل. )٦( M 0/L : المؤكد في قولھ تعالى

،  على ھذا فیھ وجھان M 0/L و. أن یصالحا فیصلحا صلحا:  یردوز أن یكون التقجی، و

ھ بینھم مصدر في موضع إصلاح ھو:  اأحدھم ِ  ، و ایكون ظرف، ویجوز أن  ا، والمفعول ب

وف ُ ان و. المفعول محذ َّ ھ:  يالث ِ  .)٧(  بینھما ظرف أو حال من صلح، و أن یكون صلحا مفعولا ب

M   32  1 : وقولھ   0/  .  -  ,L ھذه الآیة حكم من الله تعالى في أمر المرأة   ؛

 طلاقھافیذھب الزوج إلى ،  أو نحو ذلك مما یرغب زوجھا عنھا،  التي تكون ذات سن ودمامة

                                                
  .زوج المرأة: البعل )١(
 . ٥/٢١٥: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
 .٢/١٥٦: الكشاف، الزمخشري)  ٣(
  .٢/١١٩: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ٤(
 .٤/١٠٨:  الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي) ٥(
 .٥/٢١٧: التحریر والتنویر، ابن عاشور )٦(
  . ١/٣٩٥: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٧(
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ونحو ھذا مما یقصد بھ صلاح نفسھ ولا یضرھا ھي ضررا یلزمھ ،  أو إلى إیثار شابة علیھا، 

فھذه التي أباح ،  فتزید ھي بقاء العصمة،  بل یعرض علیھا الفرقة أو الصبر على الأثرة،  إیاھا

الظرف فجعل اتسع في  M     .L أنھ:  أحدھما،  وفي المفعول وجھان. )١( الله بینھما الصلح

فإنھ صفة لھ في  M    0/L ظرف أو حال من  M  .Lأنھ محذوف و :  والثاني. مفعولا بھ

 .)٣( M   -Lظرف مكان منصوب متعلق بـ :  ) بین ( فـ. )٢( الأصل

أو )  فعل (أو )  فعل (تكون القاعدة العامة في بناء الفعل للمجھول في العربیة بانتقال البناء من 

ضرب  (  :، بضم الأول وكسر ما قبل الآخر في حالة الماضي نحو قولك ) فعل (إلى )  فعل (

وھو ملازمة الشح للنفوس ؛  M   76  5   4L  : ، وكما في قولھ تعالى )٤( ) زید

ولكونھ من أفعال الجبلة بني فعلھ للمجھول على طریقة العرب . البشریة حتى كأنھ حاضر لدیھا

 فـ).  واضطر إلى كذا،  شغف بفلانة : ( كقولھم،  الفاعل للمجھولفي بناء كل فعل غیر معلوم 

 : ( قولھو .)٥( لأنھ من باب أعطى ) أحضرت ( منصوب على أنھ مفعول ثان لـ ) الشح (

لفظ عام مطلق بمقتضى أن الصلح الحقیقي الذي تسكن إلیھ النفوس ویزول بھ :  ) والصلح خیر

تحت ھذا العموم أن صلح الزوجین على ما ذكرنا خیر ویندرج ،  الخلاف خیر على الإطلاق

بد للإنسان بحكم خلقتھ  معذرة عن عبیده  أي لا)  وأحضرت الأنفس الشح : ( وقولھ. من الفرقة

وخصص المفسرون . وجبلتھ من أن یشح على إرادتھ حتى یحمل صاحبھ على بعض ما یكره

وقال ابن ،  قة من زوجھا وبقسمھ لھا أیامھاھو شح المرأة بالنف:  ھذه اللفظة ھنا فقال ابن جبیر

وھذه الجملة قال ،  مبتدأ وخبر ) والصلح خیر( :  وقولھ. )٦( الشح ھنا منھ ومنھا:  زید

وأحضرت الأنفس ( :  وقولھ. ولم یبین ذلك ) إنھا اعتراض( :  الزمخشري فیھا وفي التي بعدھا

فلما بني للمفعول قام ،  مفعولا ثانیاواكتسب بالھمزة ،  یتعدى إلى مفعول ) حضر(  ) الشح

والقائم مقام الفاعل ھنا یحتمل وجھین أظھرھما ـ وھو . أحدھما مقام الفاعل فانتصب الآخر

( :  إذ الأصل،  فإنھ الفاعل في الأصل ) الأنفس( أنھ الأول وھو : المشھور من مذاھب النحاة ـ 

                                                
 .٢/١١٩: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ١(
  .٤/١٠٩: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي) ٢(
 .٥/١٨٩: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي)  ٣(
و أبو .  ٤/٣٠٧:شرح المفصل للزمخشري، و ابن یعیش.  ٣٧١:المحسبةشرح المقدمة ، بن بابشاذا: ینظر) ٤(

  .٦/٢٦٤: التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل، حیان الأندلسي
 .٥/٢١٧: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٥(
  ٢/١٢٠: الكتاب العزیز الوجیز في تفسیر المحرر، الأندلسي) ٦(
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ثم ،  وحضر الشح الأنفس:  والأصل،  الثانيأنھ المفعول :  الثاني و. ) حضرت الأنفس الشح

فأخر ،  فلما بني الفعل للمفعول أقیم الثاني ـ وھو الأنفس ـ مقام الفاعل،  أحضر الله الشح الأنفس

، )  عمرا جبةي كس( و  ) عطي درھم زیداأ( :  وعلى ھذا یجوز أن یقال،  الأول وبقي منصوبا

ومعنى إحضار الأنفس ( :  ئم مقام الفاعل فإنھ قالوكلام الزمخشري یحتمل كون الثاني ھو القا

فأسند ،  یعني أنھا مطبوعة علیھ ) الشح أن الشح جعل حاضرا لھا لا یغیب عنھا أبدا ولا ینفك

ویحتمل أنھ جعلھ من باب القلب فنسب الحضور إلى الشح وھو في الحقیقة ،  الحضور إلى الشح

البخل مع حرص فھو أخص :  الشح و. وھي لغةبكسر الشین  ) الشح(  و .منسوب إلى الأنفس

أي تشح بما لھا فیھ )  وأحضرت الأنفس الشح . (ابتداء وخبر)  والصلح خیر . ()١( من البخل

والإنسان لابد أن یشح بحكم خلقتھ وجبلتھ ، حتى . إخبار بأن الشح في كل أحدو .)٢( من المنفعة

أي تشح بما لھا فیھ من . )٣( بكسر الشین،  شح یشح:  یقال:  یحمل صاحبھ على بعض ما یكره

والمفعول الأول ،  أحضرت زیدا الطعام:  تقول،  أحضرت یتعدى إلى مفعولین. )٤( المنفعة

وحضر یتعدى إلى ،  وھذا الفعل منقول بالھمزة من حضر،  وھو القائم مقام الفاعل،  الأنفس

 (الھمزة وفتح ما قبل الآخر ضمت . )٥( حضر القاضي الیوم امرأة:  كقولھم،  مفعول واحد

 وإن نائب الفاعل،  وتوجیھ المعنى قبل البناء للمجھول للفاعل).  أفعل (على وزن ) :  أحضرت

،  لجملة مكونة من فعل ماضاف. )٦( یشارك الفاعل المحذوف في المعنى)  المفعول الأول : (

؛  M  89  :    >  =  <  ;?  @L  : وقولھ .ومفعول بھ،  ونائب فاعل

ندب إلى الإحسان في تحسین )  وإن تحسنوا : ( وقولھ تعالى. )٧(الترغیب في الإحسان والتقوى

وتمكن الندب إلى الإحسان من . وحمل خلق الزوجة والصبر على ما یكره من حالھا،  العشرة

إذ ھن عوان ،  تتقوا الله في وصیتھ بالنساء:  معناه)  وتتقوا (حیث للزوج أن یشح فلا یحسن 

ویدل علیھ تفسیره لھ بما ،  فإنھما شرطان متعاطفان: )  وإن تحسنوا( :  وقولھ. )١( ند الأزواجع

وإن تحسنوا بالإقامة على نسائكم وإن كرھتموھن وأحببتم غیرھن ( :  یفید ھذا المعنى فإنھ قال

                                                
  . ١١١، ١١٠، ٤/١٠٩: اب المكنونالكت الدر المصون في تفسیر، بيالحل) ١(
  . ١/٤٩٣: إعراب القرآن، النحاس) ٢(
، ٧/٥٤:اللباب في علوم الكتاب، الحنبلي: وینظر. ٧/١٦٦":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) ٣(

٥٥.  
  .١/٤٩٣:إعراب القرآن، النحاس) ٤(
  .١/٣٩٦:التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٥(
  .٣٩٥ -٣٩٤ص : علل النحو، الزجاجي:  ینظر) ٦(
 .٥/٢١٨: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٧(
.  ٢/١٥٧:شافالك، الزمخشري: ینظر.و .  ٢/١٢٠: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١(

 . ٢/٣٠٨: تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن ،والمالكي
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الإحسان وإن تؤثروا :  أي)  واوإن تحسنوا وتتق : ( وقولھ.  )١()  وتتقوا النشوز والإعراض

. )٢(  وإذا خبره جازى علیھ)  یراخب فإن الله كان بما تعملون : ( وقولھ. والتقوى فتجملوا العشرة

 : ( وقولھ ). الواو : ( والفاعل،  الجمل مكونة من أفعال)  ون، تعمل وا، تتق واتحسن : ( فقولھ

ن أ : ( أو).  ایصلح نأ (أو ،  ) الحاأن یص (ھي )  الحا بینھما صلحافلا جناح علیھما أن یص

،  الجملة مكونة من فعل)  ایصلح : ( فقولھ .)٣( ثم أدغم،  لحایصط:  المعنى و)  ایصلح

نفس الشحو : (وقولھ  ). الألف : ( والفاعل َ ُحضرت الأ ونائب ،  فعل ماض مبني للمجھول)  أ

واو (دخلت  .والجملة في محل نصب حال،   فاعلھ وھو المفعول الأول الشح المفعول الثاني

،  تقوى وتضعف:  وللنشوز والإعراض أحوال كثیرة ) . أحضرت (على الفعل ) الحال

خافت من بعلھا نشوزا ( :  ویجمعھا قولھ،   باختلاف أحوال الأنفس،  وتختلف عواقبھا

وھذه ،  فاعل بفعل مضمر واجب الإضمار:  امرأة: )  ن امرأةإو( :  قولھ و .)٤( ) وإعراضا

ولا یجوز رفعھا بالابتداء لأن أداة الشرط لا یلیھا إلا الفعل عند جمھور ،  الاشتغالمن باب 

وإن ( :  ونحوه، )  وإن خافت امرأة خافت( :  والتقدیر،  البصریین خلافا للأخفش والكوفیین

 وھو الظاھر ) خافت( یجوز أن یتعلق بـ  ) ومن بعلھا( :  وقولھ .) من المشركین استجارك أحد

م علیھا إذ ھو في الأصل صفة نكرة فلما قد ) نشوزا( ى أنھ حال من یتعلق بمحذوف عل وأن، 

أي )   امرأة خافت نإو(( :  فالمعنى. )٥(جواب الشرط  ) فلا(  و. تعذر جعلھ صفة فنصب حالا

و (في الأثرة  یعني عصیانا)  نشوزا (یعني زوجھا )  امن بعلھ (علمت  َ یعني : )  إعراضا أ

 (أي لا إثم على الزوج والمرأة :  ) اجناح علیھم فلا (ویقل مجالستھا ومحادثتھا  یعرض بوجھھ

َن یصلحا بینھما صلحا  أو إعراضا : (لھ فقو. للتخییر)  أو (فتم استخدام حرف العطف . )٦()  ) أ

  ). إعراضا (والفعل )  أو (الجملة مكونة من . ) إعراضا (على الفعل )  أو (دخلت ) 

أن یتصالحا :  ومعنى الصلح،  في معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة M 0/L:  وقولھ

ویحتمل أن یكون اسما كالعطاء مع   .)١( على أن تطیب لھ نفسا عن القسمة أو عن بعضھا

                                                
الجامع لأحكام ، القرطبي: و ینظر.  ١١٠، ١٠٩/ ٤: الكتاب المكنون ر المصون في علوم الد، لبيالح)   ١(

 ٧/١٦٧":تفسیر القرطبي"القرآن 
  .١/٤٩٣:إعراب القرآن ، النحاس)  ٢(

و ابن . ٢/١٥٦:الكشاف، الزمخشري: وینظر. ٧/١٦٢":تفسیر القرطبي" الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي) (٣
  .٥/٢١٦: نویرالتحریر والت، عاشور

  .٥/٢١٥: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٤(
 .١٠٨، ٤/١٠٧: الدر المصون في تفسیرالكتاب المكنون، الحلبي) (٥
: إعѧѧراب القѧѧرآن، النحѧѧاس: وینظѧѧر. ٣٩٣-١/٣٩٢: تفسѧѧیر السѧѧمرقندي المسѧѧمى بحѧѧر العلѧѧوم، السѧѧمرقندي  ) ٦(

١/٤٩٢.  
 .٢/١٥٦: الكشاف، الزمخشري)  ١(
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قد دلت الآیة على شدة الترغیب في الصلح بمؤكدات منھا و .)١( أعطیت والكرامة مع أكرمت

، ویجوز أن یكون  مصدر واقع موقع تصالح و. )٢(M 0/L : المصدر المؤكد في قولھ تعالى

َحدھما،  وفیھ وجھان. أن یصالحا فیصلحا صلحا:  التقدیر ،  ھو مصدر في موضع إصلاح:  أ

 ِ َن یكون ظرفا بینھما ھوالمفعول ب وف ، ویجوز أ ُ اني. ، والمفعول محذ َّ َن یكون صلحا :  والث أ

َو حال من  ھمفعولا ب  .)٣( " صلح، وبینھما ظرف أ

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  خافت
  

  )ھي(الضمیر 
 

  یصلحا 
  

  )الألف(الضمیر 
 

  أحضرت 
  

 الأنفس

  تحسنوا
  

 واو الجماعة

  تتقوا
  

  واو الجماعة
 

  كان 
  

  )ھو(الضمیر 

  تعلمون
  

  واو الجماعة

  

  .ومنھا المضارع،  فعال منھا الماضيبنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أ بعتحفل الآیة بس

مما یفید أن )  واو الجماعة، ھو ، الألف ، ھي  ( ومنفصلة والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة

  .دون استثناءا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال الأفعال المأمور بھ

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .خافت من بعلھا نشوزا:  الجملة الأولى

حرف و، ) ھي ( :  ثم الضمیر، ) خاف  ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل

  .)بعل : ( والاسم ، ) من ( : الجر 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

                                                
  .٢/١١٩: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ١(
 .٥/٢١٧: التحریر والتنویر، ابن عاشور )٢(
  . ١/٣٩٥: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٣(
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ف بھ الذي تعر) خاف  (المركزي الفعل  الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

:  واسم، ) من : ( وحرف الجر ، ) ھي ( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .) خاف( عل فإنھا معمولات لكل من الف، ) بعل ( 

وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل جعل مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا من 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین ،  )خاف  (ومن فعل واحد ،  )بعل ، ھي  (جنس الأسماء 

  ).بعل ، ھي  (ومعمولات ،  )خاف  (عوامل 

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن)  ھي( والضمیر ، )  خاف( الفعل ف

  . بالإضافة في بعلھا جروال، ھي الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

الذي )  ھي( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر )  خاف( الفعل و

  .)بعلھا ( في  جروال. حل فیھ وعد محلا لھ 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل )  ھي( بالضمیر )  خاف( قترن الفعل فعندما ا

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  كالآتي

  ھي+  خاف  من    خافت:  مثال العقد

  معمول+ عامل                              

  .خافت من بعلھا  :مثال الوصل ضمن العقد

ولم وجب التغییر :  فإن قیل( :  ویوجھ ابن یعیش الضبط في المبني للمجھول دون غیره بقولھ 

الفعل لما حذف فاعلھ الذي لا  لأن:  إلى ھذا البناء المضموم الأول المكسور ما قبل الآخر؟ قیل

كھ فیھ بناء آخر من أبنیة الأسماء والأفعال التي قد سمي یخلو منھ جعل لفظ الفعل على بناء لا یشر

، وقیل إنما ضم أولھ لأن الضم من علامات الفاعل فكان ھذا الفعل دالا  فاعلوھا خوف الإشكال

  .)١()  ، فوجب أن یحرك بحركة ما یدل علیھ على فاعلھ

  
  
  

                                                
 .٧/٧١:  شرح المفصل، ابن یعیش )١(
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  :ضمائر الرفع البارزة: المبحث الرابع

 : النساءالضمائر في آیات أحكام 
  : الضمیر لغة

وأضمرت  ، والضمیر الذي تضمره في قلبك....  الستر وداخل الخاطر والجمع الضمائر( 

 أطلق على العقل لكونھ مستورا، عول ، فعیل بمعنى مف المستور( والضمیر  )١()  الشيء أخفیتھ

  .)٢()  عن الحواس

  : الضمیر اصطلاحا
،  .... و، أو لغائب كھ ، أو لمخاطب كأنت لمتكلم كأنااسمان لما وضع :  المضمر والضمیر 

   : وینقسم إلى

 :وینقسم إلى قسمین).  قمت (، كتاء  وھو ما لھ صورة في اللفظ:  بارز .١

،  ) يابن : ( ، كیاء)  إلا( ، ولا یقع بعد  لا یفتتح بھ النطق ما:  ، وھو متصل -

  .ویائھ)  سلنیھ : ( ، وھاء ) أكرمك : ( وكاف

 في)  أنا : ( نحو)  إلا : ( ویقع بعد،  ما بخلافھ أي یفتتح بھ:  ، وھو ومنفصل -

  ).  ما قام إلا أنا ( ، و ) أنا مؤمن : (

 .)٣( قم:  ، نحو المقدر في وھو ما بخلافھ:  ومستتر .٢

 

 : ، وكانت على النحو الآتي ووردت ضمائر الرفع المتصلة في آیات أحكام النساء
  : تاء الفاعل المتحركة

 M  8 7  M  L   K  JI  H  G  F     E  D   C  B  A   @  ?  >  =

  ^  ]  \  [  Z   Y   XW  V   U  T     S   R   Q  P  O   N

  p     o    n   m  l   k  ji  h    g  f   e  d  c   b   a`  _L 

  .)١(] ٢٣٥:بقرةال[

  

                                                
  .٢٦٠٦:  )ضمر: (لسان العرب، ابن منظور (١)
  .٥٧١ : لكلیاتا، لكفوريا (٢)
  .٨٦ـ١/٨٣: المسالكأوضح ، ابن ھشام (٣)
  . ١٦٤:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ١(
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 8 7  M  £           ¢   ¡  �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r   q

  ®          ¬   «   ª  ©¨  §   ¦    ¥  ¤L]١(] ٢٣٦:بقرةال(.  

  

 8 7  M  ¿   ¾      ½  ¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ   ´   ³  ²  ±  °   ¯

  Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À

   Ö  ÕL ]٢(] ٢٣٧:بقرةال(.  

  

١(  8 7  M  ^   ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q

  h  g  f  e  d    cb  a  `   _L ]٤٩:حزابالأ [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  . )٣(وھو إباحة طلاق المرأة قبل الدخول بھا ،  شرعي

. اأنھا موجھة للرجال مستھلة بأداة نداء تفید دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بھ:  ثانیا

  : )٤( ھي كالآتيو،  فعلیة جمل بعولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة س

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".ءامنوا "  الجملة الأولى

  الجملة الثانیة
  

  . . .".نكحتم "
  

  ".طلقتموھن"  الثالثةالجملة 
  

  ".تمسوھن"  الجملة الرابعة
  

                                                
  . ٥٢:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ٩٧:  )إن:لتي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ا(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣: التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ٣(
 .١٧٤ـ ١١/١٧٣ :في إعراب القرآن الكریم الجدول، دالرحیم صافيمحمود بن عب) ٤(
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  . . .".تعتدونھا "  الجملة الخامسة

  
  . . .".متعوھن "  الجملة السادسة

  
  ".سرحوھن"  الجملة السابعة

  
  

  :  البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا

حرف )  أن (، شباع حركة المیم لإ زائدةوالواو فیھ ، )  طلقتموھن ( متعلق بـ) من قبـل  (

متعلق )  لـكم (، نافیة مھملة )  مـــا (، رابطة لجواب الشرط )  الفاء (، مصدري ونصب 

متعلق بالاستقرار الذي )  علیھن (، بمحذوف خبر للمبتدأ عدة وھو مجرور لفظا مرفوع محلا 

  ..ھو خبر
  .في محل جر مضاف إلیھ)  أن تمسوھن (والمصدر المؤول 

  . مفعول مطلق منصوب )  سراحـا ( ،الثانیة رابطة لجواب شرط مقدر)  الفاء (

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".ءامنوا "
  

  .)الذین( موصولالصلة لھا محل  لا

  .".. . نكحتم "
  

  .في محل جر مضاف إلیھ 
  

  ".طلقتموھن"
  

  .في محل جر معطوف على جملة نكحتم 
  

  ".تمسوھن"
  

  ) .أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا

  . . .".تعتدونھا "
  

  .في محل جر ـ أو رفع ـ نعت لعدة 
  

  . . .".متعوھن "
  

إن لم تفرضوا لھن : جواب شرط مقدر أي
  .صداقا فمتعوھن

  ".سرحوھن"
  

  .معطوفھ على جملة متعوھن 
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  : وھي كالآتي ، وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة

واستدل ،  خاطب تعالى المؤمنین بحكم الزوجة تطلق قبل البناء)  إذا نكحتم المؤمنات : ( قولھ

وأن ،  )١( یكون إلا بعد نكاحوبمھلھ ثم على أن الطلاق لا )  ثم طلقتموھن : ( بعض الناس بقولھ

الجملة مكونة )  نكحتم : ( فقولھ.  )٢( من طلق المرأة قبل نكاحھا وإن عینھا فإن ذلك لا یلزمھ

 ) تعتدونھا( و  ) عدة(  صفة لـ:  ) تعتدونھا : ( وقولھ).  التاء : ( وفاعلھ،  من فعل ماض

عد :  تحتسبونھا أو تستوفون عددھا من قولك:  وإما من الاعتداد أي،  إما من العدد:  تفتعلونھا

من قبل  : ( وقولھ .)٣( ووزنتھ فاتزنھ،  كلتھ فاكتالھ:  استوفى عددھا نحو:  أي. الدراھم فاعتدھا

 تمسوھن (على الفعل )  أن (دخلت )  أن تمسوھن : ( فقولھ .)٤( أي تجامعوھن)  أن تمسوھن

. ) أو لامستم النساء( :  ملامسة في قولھكنایة عن الوطء كما سمي :  والمس والمسیس. )

،  د وھو الحساب فأطلقت العدة على الشيء المعدودھي في الأصل اسم ھیئة من الع:  دةوالع

كما ،  أي تعدون أیامھا علیھن،  تعتدونھا علیھن ) تعتدونھا(  : ومعنى. جاء عدة رجال:  یقال

لأن حكم  ) فمتعوھن( :  التفریع في قولھوفاء . إذا قضت أیام عدتھا،  اعتدت المرأة:  یقال

عطیة :  والمتعة. الخ)  ومتعوھن على الموسع قدره( :  التمتیع مقرر من سورة البقرة في قولھ

 .المنكسر بالطلاق وقد جعل الله التمتیع جبرا لخاطر المرأة .یعطیھا الزوج للمرأة إذا طلقھا

،  تمسوھن : ( قولھف. )٥( منع الحقوقھو الخلي عن الأذى والإضرار و:  والسراح الجمیل

 : ( قولھو ). الواو : ( والفاعل،  الجمل مكونة من أفعال)  ، سرحوھن نعوھت، م اتعتدونھ

 الفاء الفصیحة (فالجملة مكونة من  ). متعوھن (على الفعل )  فاء الفصیحة (دخلت )  فمتعوھن

 . )٦( ) متعوھن ( ، والفعل والفاعل والمفعول بھ )

،  فقالت فرقة ھي واجبة،  واختلف الناس في المتعة،  الله تعالى بتمتیع المطلقة قبل البناء وأمر

وقالت فرقة المتعة للتي لم یفرض لھا ،  وقالت فرقة ھي مندوب إلیھا منھم مالك وأصحابھ

،  بل المتعة كانت لجمیعھن بھذه الآیة:  وقال سعید بن المسیب،  ونصف المھر للتي فرض لھا

وخاطب تعالى  .)١( سخت آیة البقرة بالنصف لمن فرض لھا ما تضمنتھ ھذه الآیة من المتعةثم ن

وبمھلة )  ثم طلقتموھن : ( واستدل بعض الناس بقولھ،  المؤمنین بحكم الزوجة تطلق قبل البناء

                                                
 .٢٢/٦٠:التحریر والتنویر، ابن عاشور. ھو العقد بین الرجل والمرأة لتكون زوجا بواسطة ولیھا: النكاح) ١(
الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: وینظر. ٤/٣٩٠: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، لسيالأند) ٢(
  .١٧٧ـ١٧/١٧٤":تفسیر القرطبي"
 .١٣٣، ١٣٢، ١٣١/ ٩: الكتاب المكنون الدر المصون في علوم، لبيالح) ٣(
 .٤/٣٩٠: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر ، الأندلسي: وینظر. ٦/٣٦٢:تفسیر البغوي، البغوي) ٤(
  .٦٢، ٦١، ٢٢/٦٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٥(
  .  ٨/٣٣: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ٦(
  .٤/٣٩٠: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١
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 نا الفائدة:  إن قیل:  ) ثم طلقتموھن( :  وقولھ. )١( ثم على أن الطلاق لا یكون إلا بعد نكاح

أنھ جرى على :  وحكم من طلقت على الفور بعد العقد كذلك؟ فالجواب، )  ثم(  بالإتیان بـ

بین أن یطلقھا قریبة  لتوھم عمن عسى یتوھم تفاوت الحكما نفي( :  وقال الزمخشري. الغالب

ال ق. ) وبین أن یبعد عھدھا بالنكاح وتتراخى بھا المدة في حیالة الزوج ثم یطلقھا،  العھد بالنكاح

علیھ  یخرج قولھ على ما خرج:  قلت. )زوھو لا یجو ) من(  واستعمل عسى صلة لـ( :  الشیخ

 : قول الشاعر

  )٢( ي وإن شطت نواھا أزورھال التي       لعلبنظرة ق وإني لرام                  

الجملة  ) طلقتموھن (على الفعل )  ثم (دخلت )  ثم طلقتموھن : ( فقولھ. )٣( وھو إضمار  القول

  ). طلقتموھن (والفعل والفاعل والمفعول بھ )  ثم (مكونة من 

، ولتعلیمھم  ، لقربھم من الله مباشرة)  یا (، فینادیھم الله تعالى بأداة النداء  النداء كان للمؤمنین

  .والحروف والأدوات جاءت لتأكید الحث في أغلب الأحیان. أمور في علاقتھم مع زوجاتھم

  : دیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھاالبنیات الإسنا

  المسند إلیھ  المسند

  ءامن
  

 واو الجماعة

  نكح
  

  )تم(الضمیر 
 

  طلق
  

  واو الجماعة
 

  تمس
  

 واو الجماعة

  تعتد
  

 واو الجماعة

  عمت
  

 واو الجماعة

  سرح
  

  واو الجماعة
 

  

                                                
/ ٢٢: التحریر والتنویر، ابن عاشور: وینظر. ٤/٣٩٠: الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر، لسيالأند) ١(

٥٩.  
  ھاعلي أنال تلعلي وإن شق: ٦٦١الثاني في الدیوان البیت للفرزدق وشطره ) ٢(

  .١/٦٢: و الدر، ١/٨٥: ھمع الھوامع، والسیوطي، ٢/٤٨١: الخزانة، البغداديوھو في 
 . ٩/١٣١: الكتاب المكنون الدر المصون في تفسیر، بيالحل) ٣(
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،  ومنھا المضارع،  بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي بعتحفل الآیة بس

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر

ا والمنھي مما یفید أن الأفعال المأمور بھ)  واو الجماعة،  تم (والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناءعنھا ھي لعموم الرجال 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .نكحتم المؤمنات:  الجملة الأولى

( :  ومن اسم، )  تم( :  ثم الضمیر، )  نكح( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) المؤمنات

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  نكح (وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل الأدوار العاملیة 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

فإنھا ، )  المؤمنات( :  سموا، )  تم( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .) نكح( معمولات للفعل 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) جعل ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث ،  ) نكح (ومن فعل واحد ،  ) المؤمنات،  تم (من جنس الأسماء 

  ). المؤمنات،  تم (ومعمولات ،  ) نكح (بین عوامل 

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) تم ( والضمیر ) نكح ( الفعل ف

  . ) المؤمنات( والنصب في ، )  تم( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ 

الذي ) تم ( ضمیر وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال ال) نكح ( فالفعل 

  .) المؤمنات( والنصب في . لھحل فیھ وعد محلا 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) تم ( بالضمیر ) نكح ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  كالآتي

  مت+ نكح     من     نكحتم:  مثال العقد

  معمول+ عامل                                

  .نكحتم المؤمنات  : مثال الوصل ضمن العقد
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٢(  M 8 7  %  $  #  "  !    3  21   0  /  .  -    ,  +  *)  (  '
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أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

،  فیقدم من یشاء،  وھو أنھ لا حرج على النبي من أن یترك في أزواجھ القسم لھن،  شرعي

  . )١( ویترك من یشاء،  ویجامع من یشاء،  ویؤخر من یشاء

ولخدمة . تفید بعدم وجوب القسمة بین زوجاتھ،  جملة خبریةنھا موجھة للنبي مستھلة بأ:  ثانیا

  :)٢( ھي كالآتيو، لیة ھذا الغرض حوت الآیة اثنتي عشرة جملة فع

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".ترجي "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".تشاء "
  

  . . .".تؤوى "  الجملة الثالثة
  

  ) . . .".الثانیة(تشاء  "  الجملة الرابعة
  

  . . .".ابتغیت "  الجملة الخامسة
  

  . . .".عزلت "  الجملة السادسة
  

  . . .".تقر أعینھن "  الجملة السابعة
  

  . . .".لا یحزن "  الجملة الثامنة
  

  . . .".یرضین "  الجملة التاسعة
  

  . . .".آتیتھن "  الجملة العاشرة
  

                                                
  . ١٧٣، ١٧٢ /٣:التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ١(
 .١٨٠ـ ١١/١٧٨ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
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  . . .".یعلم "  الجملة الحادیة عشرة

  
  . . .".كان الله علیما "  الجملة الثانیة عشرة

  
   : البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا

متعلق بحال من العائد المقدر أي من )  منھن (، اسم موصول في محل نصب مفعول بھ )  من (

الثالث في محل )  من (، عاطفة )  الواو (،  ) تؤوي ( متعلق بـ)  إلیك (، تشاء إرجاءه منھن 

من : متعلق بحال من العائد المقدر أي )  ممن (،  نصب معطوفة على الموصول من تشاء

 (، متعلق بخبر لا )  علیك (، نافیة للجنس )  لا (، استئنافیة )  الفاء (، ابتغیتھا ممن عزلت 

  . .حرف مصدري ونصب)  أن (، والخبر أدنى ،  والإشارة إلى التخییر،  مبتدأ)  ذلك

إلى أن تقر :  مقدرا متعلق بأدنى أي)  إلى ( في محل جر بـ)  . .أن تقر  (والمصدر المؤول 

مضارع مبني على السكون في محل نصب )  یحزن (،  نافیة)  لا (،  عاطفة)  الواو ( .أعینھن

تأكید للفاعل )  كلھن (،  ) یرضین ( متعلق بـ)  بما ). ( یرضین (ومثلھ ،  )تقر (معطوف على 

مثل )  الواو (،  متعلق بمحذوف صلة ما)  في قلوبكم (،  استئنافیة)  الواو (،  ) یرضین (في 

  .الأخیرة

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".ترجي "
  

  .استئنافیة  لا محل لھا
  

  . . .".تشاء "
  

  .الأول ) من(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  . . .".تؤوى "
  

  .معطوفة على جملة ترجي  لا محل لھا
  

  ) . . .".الثانیة(تشاء  "
  

  .الثاني ) من(صلة الموصول   لا محل لھا

  . . .".ابتغیت "
  

  .الثالث ) من(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  . . .".عزلت "
  

  .الرابع ) من(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  . . .".تقر أعینھن "
  

  ) .أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  . . .".لا یحزن "
  

معطوفة على جملة صلة الموصول  لا محل لھا
  .الحرفي 
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  . . .".یرضین "
  

معطوفة على جملة صلة الوصول  لا محل لھا
  .الحرفي 

  
  . . .".آتیتھن "

  
  ) .ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  
  . . .".یعلم "

  
  ) .الله(في محل رفع خبر المبتدأ 

  
  .استئنافیة فیھا معنى التعلیل   لا محل لھا  . . .".كان الله علیما "

  
  

وفیما یلي بیان ھذه المعاني  .ى تجسید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا عل

  : الجملة الفعلیة وھي كالآتي ھذهوالأحكام التي أفادتھا 

.    ,+    M : من النساء قولھ تعالى في ما أباحھ الله تعالى للنبي    -L  ؛ فھذا لبیان

أي لا یكون عملھ ،  أن ھذا التخییر لا یوجب استمرار ما أخذ بھ من الطرفین المخیر بینھما

،  یرجع إلى من یعزلھا منھنبل أذن الله أن ،  بالعزل لازم الدوام بمنزلة الظھار والإیلاء

وكلامھ یضعف من :  )٢( قال الفقیھ الإمام القاضي. )١( الإرجاء شامل للعزلفصرح ھنا بأن 

أحدھا :  معاني یحتمل)  ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیك : ( وقولھ عز وجل،  جھات

فلا جناح علیك في أي من إرادتھ وطلبتھ نفسھ ممن قد كنت عزلتھ ،  للتبعیض)  من (أن تكون 

 : ( ؛  وھو أن یكون مقویا ومؤكدا لقولھ ووجھ ثان،  رده إلى نفسك وإیوائھ إلیھ بعد عزلتھ

. )٣(فذلك سواء)  ومن ابتغیت ممن عزلت : ( فیقول بعد)  ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء

. بما بعدھاأنھا شرطیة في محل نصب :  أحدھما. یجوز فیھا وجھان:  ) ومن ابتغیت ( : وقولھ

من طلبتھا من النسوة اللاتي عزلتھن فلیس علیك :  والمعنى. جوابھا ) فلا جناح علیك(  : وقولھ

أن  ) من(  وعلى ھذا فیجوز من في. والعائد محذوف. أن تكون مبتداة:  الثاني. في ذلك جناح

. بتغیتھاوالتي ا:  خبر أو جواب أي ) فلا جناح علیك(  وأن تكون شرطیة و،  تكون موصولة

في :  وقیل. في ابتغائھا وطلبھا:  ولابد حینئذ من ضمیر راجع إلى اسم الشرط من الجواب أي

ومن ابتغیت ممن عزلت ومن لم تعزل سواء لاجناح علیك كما :  الكلام حذف معطوف تقدیره

 زوھذا فیھ إلغا. من لقیك ومن لم یلقك:  ترید. من لقیك ممن لم یلقك جمیعھم لك شاكر:  تقول

                                                
 .٢٢/٧٤: التحریر والتنویر، عاشورابن ) ١(
 .أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة الأندلسي )٢(
تفسیر الثعالبي المسمى   ،المالكي: وینظر  .٤/٣٩٣: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ٣(

  .٥/٣٥٤: بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
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 عزلت( و،  الطلب:  والابتغاء،  طلبت: )  ابتغیت( )  ومن ابتغیت ممن عزلت : ( وقولھ.  )١(

إن أردت أن تؤوي إلیك امرأة ممن عزلتھن من القسمة :  أي،  الإزالة:  والعزلة،  أزلت: ) 

 ، الجملة مكونة من فعل ماض)  ابتغیت : ( فقولھ.  )٢( علیك في ذلك ؛ فلا بأس ھا إلیكوتضم

وتم استخدام تاء الفاعل بكثرة لأن الخطاب موجھ لرسول ـ صلى الله علیھ  ). التاء : ( وفاعلھ

  .وسلم ـ

؛ معنى ھذه الآیة أن الله فسح لنبیھ فیما یفعلھ   M    8:  9    <  ;L:  وقولھ تعالى

أن تقرب منھا أن معناه في القسم ،  وھذا الإرجاء والإیواء یحتمل معاني، ... في جھة النساء 

لا حرج علیك ،  وتقل لمن شئت،  وتؤخر عنك من شئت،  من شئت في القسمة لھا من نفسك

فإذا علمن ھن أن ھذا ھو حكم الله تعالى لك وقضاؤه زالت الأنفة والتغایر عنھن ،  في ذلك

وأقرب إلى قلة :  أي،  عطف على تقر)  ولا یحزن : ( وقولھ.  )٣( ورضین وقرت أعینھن

،  والعزل،  والإرجاء،  قرب إلى رضائھن جمیعا لتسویتھ بینھن في الإیواءوأ،  حزنھن

. )٤(  عطف على ما تقدم)  ویرضین : ( وقولھ. وتمایز،  فلم یكن بینھن ثمة تفاضل،  والابتغاء

والفراء لا ، )  آتیتھن( وكید للمضمر الذي في على الت)  ویرضین بما آتیتھن كلھن : ( وقولھ

ولیس المعنى بما أتیتھن ،  المعنى لیس علیھ إذ كان المعنى وترضى واحدة منھنیجیزه لأن 

الجملة مكونة من )  ، یرضین حزنی : ( فقولھ.  )٥( والذي قال حسن:  قال أبو جعفر. كلھن

  ). نون النسوة : ( والفاعل،  فعلین

  :  البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  ترجي 
  

  )أنت(الضمیر 
 

  تشاء 
  

  )أنت(الضمیر 
 

  تؤوى 
  

 )أنت(الضمیر 

  )أنت(الضمیر   )الثانیة(تشاء  
                                                

  .٩/١٣٦:الكتاب المكنونالدر المصون في علوم ، الحلبي) ١(
 .١٧/١٩١":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن  ، القرطبي) ٢(
، ٥/٨٤:الكشاف، الزمخشري:و ینظر. ٣٩٣، ٣٩٢/ ٤: الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،الأندلسي) ٣(

تفسیر الثعالبي ، المالكي :وینظر. ١٧/١٩٤":القرطبيتفسیر "الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: وینظر.  ٨٥
 .٢٢/٧٥: التحریر والتنویر، و ابن عاشور. ٤/٣٥٤:المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن

  .٨/٣٦: إعراب القرآن الكریم وبیانة، الدرویش)  ٤(
  .٣/٣٢٢:إعراب القرآن ، النحاس) ٥(
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  ابتغیت 
  

 )أنت(الضمیر 

  عزلت 
  

 )أنت(الضمیر 

  تقر 
  

  أعینھن

  یحزن  
  

  )النون(الضمیر 
  

  یرضین 
  

  )النون(الضمیر 
 

  آتیتھن 
  

  )ھن(الضمیر 
 

  )ھو(الضمیر   یعلم 
  

  الله  كان 
  

  

 ومنھا،  ي عشرة بنیة اسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيتتحفل الآیة باثن

  .المضارع

( والله في . ) تقر أعینھن( أعینھن في :  والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسمین ھما

مما ) ھو، النون ،  أنت(ومنفصلة ئر متصلة أما باقي المسندات الأخرى فجاءت ضما. ) كان الله

  .دون استثناء والنساء ا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجالیفید أن الأفعال المأمور بھ

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .ترجي من تشاء:  الجملة الأولى

  .) الیاء( :  من  الضمیرثم ، )  ترجي( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر) ا جر (العامل اللفظي المركزي الفعل الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

  .) ترجي ( باقي العناصر المقولیة الأخرى فإنھا معمولات لكل من الفعلأما 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) ترجي ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات ،  ) رجيت (ومن فعل واحد ،  ) تشاء،  من،  الیاء (من جنس الأسماء 

  ). تشاء،  من،  الیاء (ومعمولات ).  ترجي (ھو امل بین ع ربعالأ
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 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن )أنت ( والضمیر ) ترجي ( الفعل ف

  . )أنت ( الفاعلیة في الضمیر و . ) مسند إلیھ+ مسند 

 )أنت ( ر وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمی) ترجي ( فالفعل 

  . الذي حل فیھ وعد محلا لھ 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل  )أنت ( بالضمیر ) ترجي ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  أنت+ ترج      من       ترجي:  مثال العقد:  كالآتي

  معمول+ عامل                                              

 ترجي من تشاء:  مثال الوصل ضمن العقد

  

 M 8 7  1  0  /  .            -  ,  +*     )  (     '  &  %  $  #  "  !

  E  D  C  B  A    @  ?>  =  <  ;:  9  8   7  6   54  3   2

L]١(] ٦:طلاقال(.  

  
  :واو الجماعة

 M 8 7  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z  y   xw  v

  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨

  Ì  Ë  Ê   É   È  Ç   Æ  Å  ÄÃL ]٢(] ٢٢٩:بقرةال(.  

  

                                                
  . ٤٥:  )صیغة الماضي بمعنى الاستقبال(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ٨٨:  )إن: تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال( سبق تحلیلھا في) ٢(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

207 

 

 M  8 7  M  L   K  JI  H  G  F     E  D   C  B  A   @  ?  >  =

  ^  ]  \  [  Z   Y   XW  V   U  T     S   R   Q  P  O   N

  p     o    n   m  l   k  ji  h    g  f   e  d  c   b   a`  _L 

  .)١( ] ٢٣٥:بقرةال[

  

 M 8 7  £          ¢   ¡  �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q

  ®          ¬   «   ª  ©¨  §   ¦    ¥  ¤L ]٢(] ٢٣٦:بقرةال(.  

  

 M 8 7  ¿   ¾      ½  ¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ   ´   ³  ²  ±  °  ¯

  Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À

   Ö  ÕL ]٣(] ٢٣٧:بقرةال(.  

  

٣(  M 8 7  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;

   V   U  TS   R  Q  P  O  N   M  L  K   J    I  H  GF

  X  WL ]٢٤٠:بقرةال [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

فالذین یتوفون من المؤمنین ویتركون أزواجا فإن لھن من الله تعالى وصیة على ورثة  ، شرعي

وھي أن یسمحوا لزوجة المتوفى عنھا أن تبقى معھم في البیت ،  الزوج المتوفى أن ینفذوھا

وأن ،  إلا إذا رغبت في الخروج بعد انقضاء العدة فلھا ذلك،  تأكل وتشرب إلى نھایة السنة

                                                
  . ١٦٤:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ٥٢:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  . ٩٧:  )نإ : الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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وأن ھذه الوصیة . انقضت عدتھا أن تتزین وتمس الطیب وتتعرض للخطاب لتتزوجإذا  ةللمعتد

  .  )١( قد شرعھا عزیز حكیم فھي متعینة التحقیق والتنفیذ

 تفید أن على ورثة الزوج تنفیذ ھذه الوصیة، مستھلة بجملة خبریة ،  أنھا موجھة للرجال:  ثانیا

ولخدمة ھذا الغرض حوت . )٢( الالتزام بالوصیةوالله یعلم أن من الناس من تحدثھ نفسھ بعدم ، 

  : )٣( ھي كالآتيو ،جمل فعلیة  أربعالآیة 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".یتوفون منكم"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".یذرون أزواجا"
  

  ".إن خرجن"  الجملة الثالثة
  

  ".في ما فعلن في أنفسھم"  الجملة الرابعة
  

  
 : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

)  وصیة (،  )٤( سبق إعرابھا)  الذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا (،  استئنافیة)  الواو ( 

جار ومجرور متعلق بمحذوف )  لأزواج (،  )٥( مفعول بھ لفعل محذوف تقدیره یتركون وصیة

مصدر في موضع الحال )  متاعا (،  متصل مضاف إلیھ ضمیر)  ھم ( و،  نعت لوصیة

حال )  غیر (،  ) متاعا ( جار ومجرور متعلق بنعت لمتاع أو بـ)  إلى الحول (،  )٦( متمتعات

)  إخراج (،  )٧( أي غیر مخرجات أو غیر مخرجین أو من الأزواج منصوبة من الزوجات

فعل ماض )  خرجن (،  حرف شرط جازم)  إن (،  استئنافیة)  الفاء . (مضاف إلیھ مجرور

)  الفاء (،  نون النسوة فاعل)  النون ( و، . . مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط 

اسم )  ما (،  حرف جر)  في (،  )١( سبق إعرابھا)  لا جناح علیكم (،  رابطة لجواب الشرط

                                                
  .٢٣٠ـ ٢٢٩/ ١: أیسر التفاسیر، أبي بكر الجزائري: ینظر) ١(
 . ٢٤٩/ ١: تفسیر لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن: ینظر) ٢(
  .٥١٣ـ١/٥١١ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
  .من ھذه السورة ٢٣٤: في الآیة) ٤(
  .قدرة خبر الذینوالجملة الم، مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقدیره یوصون وصیة) وصیة(یجوز أن یكون ) ٥(
أو ، أو صفة لوصیة، أو بدلا من وصیة، مفعولا بھ لفعل محذوف تقدیره یعطونھن) متاعا(یجوز أن یكون ) ٦(

  .معنى یوصون وھو بمعنى یمتعون) الوصیة(مصدرا منصوبا لوصیة لأن 
ب عن الفعل صفة لمتاع أو بدلا منھ أو ھو مفعول مطلق نائب عن المصدر وقد نا) غیر(یجوز أن یكون ) ٧(

  . لا إخراجا وھو قول الأخفش: أي
  .٢٢٩: والآیة، من ھذه السورة ٢٣٣: الآیة: ینظر)  ١(
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 في أنفس (،  لھ لا محلىمثل خرجن والفاعل )  فعلن (،  موصول في محل جر متعلق بخبر لا

)  من معروف (،  ضمیر متصل مضاف إلیھ)  ھن ( و،  ) فعلن ( جار ومجرور متعلق بـ) 

 استئنافیة)  الواو (،  جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من العائد المقدر أي فعلنھ من معروف

  .ثان مرفوعخبر )  حكیم (،  خبر مرفوع)  عزیز (،  لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع)  الله (، 

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".یتوفون منكم"
  

  ).الذین(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ".یذرون أزواجا"
  

  .معطوفة على جملة صلة الموصول لا محل لھا
  

  ".إن خرجن"
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ".في ما فعلن في أنفسھم"
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  
عدة المتوفى عنھا  منھا ، الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من 

وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة . أشھر وعشرة زوجھا أربعة

  : وھي كالآتي

 (ولیس ،  ) یتوفون (والفعل مبني لما لم یسم فاعلھ ،  یموتون:  یعني ) والذین یتوفون( :  قولھ

أیضا )  یتربصن ) ( أزواجا یتربصن بأنفسھن (یتركون )  ویذرون . (بالبناء للفاعل)  توفونی

لیتربصن بأنفسھن یعني بعدھن عن :  یعني،  ھنا ظاھرة الخبر والمقصود بھ الإنشاء وھو الأمر

فھذه الآیة موضوعھا مدة ،  فیحبسن أنفسھن عن الزواج لمدة أربعة أشھر وعشر لیال،  حالنكا

عشرة  ولیست،  لیالأي وعشر   اوالمدة أربعة أشھر وعشر. حداد المرأة على زوجھا المتوفى

،  وھذا في غیر الحوامل).  أربعة أشھر وعشرة : ( ؛ لأنھ لو كانت وعشرة أیام لقال أیام

 ودلیلھ آیة الطلاق،  فالمرأة الحامل عدتھا أن تضع حملھا،  أن تكون حاملا أو حائلافالمرأة إما 

فلو أنھا بعد وفاة الزوج  .)١( ) وأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن( :  وھي قولھ تعالى، 

ویمكن أن ،  فیمكن أن تكون العدة أیاما قلیلة،  بیومین أو ثلاثة وضعت حملھا فقد انقضت عدتھا

أما المرأة الحائل فعدتھا أربعة . فأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن،  ارب تسعة أشھرتق

انقضت عدة :  أي)  فإذا بلغن أجلھن . (والأمة على النصف من ذلك بالسنة،  أشھر وعشرا

 (أیھا الأولیاء :  یعني)  فلا جناح علیكم . (تربصھن فانقضت الأربعة الأشھر والعشر اللیالي
                                                

  .٤: الطلاق  )١(
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وقد وردت ،  فیما فعلن في أنفسھن من التزین والتعرض للخطاب:  أي)  علن في أنفسھنفیما ف

 . (السنة ببیان جواز ھذا كما في حدیث سبیعة الأسلمیة وقول أبي السنابل بن بعكك لھا

  .   هعالم بباطنھ كظاھر:  أي)  والله بما تعلمون خبیر . (شرعا:  أي)  بالمعروف

وانتصب متاعا إما على إضمار ،  . . .فعل التقدیر والذین یتوفونوانتصاب وصیة على إضمار 

  .)١( متعوھن متاعا أو من غیر لفظ أي جعل الله لھن متاعا:  أي،  فعل من لفظھ

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  یتوفون
  

  واو الجماعة
 

  یذرون 
  

 الجماعةواو 

  نخرج
  

 )النون(الضمیر 

  فعلن 
  

 )النون(الضمیر 

  

  .ومنھا المضارع،  منھا الماضي بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال أربعتحفل الآیة ب

مما یفید أن الأفعال المأمور )  نون النسوة،  واو الجماعة (والمسند إلیھ جاءت ضمائر متصلة 

  .دون استثناء والنساء الرجالبھا والمنھي عنھا ھي لعموم 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .الذین یتوفون منكم:  الجملة الأولى

)  واو الجماعة : ( ومن الضمیرین، )  یتوفى( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) من( :  ثم من حرف جر، )  الذین( :  ثم من اسم،  ) منكم (وكم في 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ رالذي تع)  یتوفى (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

 ، واو الجماعة : ( نااصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرأما باقي العن،  ) من( وحرف الجر 

،  وخرج،  وترك،  ویذر،  یتوفى (فإنھا معمولات لكل من الفعل ،  الذین:  والاسمین، )  وكم

  .وفي،  ) وفعل
                                                

  . ٢/٢٥٤: البحر المحیط، حیان وأب )١(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

211 

 
ولیا مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مق ) یتوفى( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

 (ومن حرف جر ،  ) یتوفى (ومن فعل واحد ،  )الذین، كم،  واو الجماعة (من جنس الأسماء 

واو  (و معمولات ،  ) في وباقي الأفعال (بین عوامل  خمسوتوزعت ھذه المقولات ال،  ) من

  ). خرج،  معروف،  أنفس،  أزواجا،  الذین،  كم،  الجماعة

سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإالجماعة على اعتبار أنوالضمیر واو ) یتوفى ( الفعل ف

  .والجر في الضمیر كم،  والفاعلیة في الضمیر واو الجماعة .) مسند إلیھ+ مسند  (

وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر واو ) یتوفى ( فالفعل 

 ووھ فلا معنى لھ إلا في غیره) من ( لجر أما حرف ا. الجماعة الذي حل فیھ وعد محلا لھ 

  .ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر، )  كم(  مجرورا بھ

بالضمیر واو الجماعة عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین ) یتوفى  ( فعندما اقترن الفعل

  .عامل و معمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . العقدفیعرف بالوصل ضمن ) من ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   كالآتي

  واو الجماعة+ یتوفى     یتوفى منكم  :  مثال العقد

  معمول+ عامل                                  

  یتوفى منكم:  مثال الوصل ضمن العقد

  

٤(  M 8 7    =  <  ;   :  9  8    7  6  5  4

  ?  >L ]٢١:نساءال [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

 . وھو منع الأخذ مع الخلوة بعد الطلاق،  شرعي

ولخدمة ھذا . تفید بأنھ لا یجوز أخذ شي بعد الخلوة،  أنھا موجھة للرجال مستھلة باستفھام:  ثانیا

  : )١( تيھي كالآو ، الغرض حوت الآیة ثلاث جمل فعلیة

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ..".تأخذونھ "  الجملة الأولى
  

                                                
  .٤٧٤ـ٢/٤٧٣ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي )١(
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  الجملة الثانیة

  
  ..".أفضى بعضكم "

  
  ..".أخذن "  الجملة الثالثة

  
  

 : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

 (،  نصب حال وھو للإنكار والتوبیخاسم استفھام مبني في محل )  كیف (،  استئنافیة)  الواو ( 

)  الواو (،  ضمیر مفعول بھ)  النون ( و،  والواو فاعل،  . . فعل مضارع مرفوع)  تأخذون

 (،  فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف)  أفضى (،  حرف تحقیق)  قد (،  حالیة

 ( ومجرور متعلق بـ جار)  إلى بعض (،  ضمیر مضاف إلیھ)  كم ( و،  فاعل مرفوع)  بعض

 (،  فاعل)  النون ( و. فعل ماض مبني على السكون)  أخذن (،  عاطفة)  الواو (،  ) أفضى

مفعول بھ )  میثاقا (،  ) أخذن ( ضمیر في محل جر متعلق بـ)  كم ( و،  حرف جر)  من

  .نعت منصوب)  غلیظا (،  منصوب

  : وھي،  السابقةیة الآواستزادة في التفصیل نورد مجموع الجمل الواردة في 

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ..".تأخذونھ "
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ..".أفضى بعضكم "
  

  .في محل نصب حال
  

  ..".أخذن "
  

  .في محل نصب معطوفة على جملة الحال
  

  
وفیما یلي بیان ھذه المعاني  .الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من 

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

،  ؛ استفھام تعجبي بعد الإنكار M  45   :  9  8    7  6L  : قولھ تعالى

 .اق بعد معاشرة امتزاج وعھد متینوا في أخذ عوض عن الفرعمالمروءة أن تطأي لیس من 

لأن في الوصول قطع الفضاء بین المتواصلین ،  الفضاءمشتق من ،  الإفضاء الوصولو

والمعنى أنكم كنتم على حال ،  والمیثاق الغلیظ عقدة النكاح على نیة إخلاص النیة ودوام الألفة

مذكرا لھم  هوعظ تعالى عباد. )١( فھي في المعنى كالمیثاق على حسن المعاملة،  مودة وموالاة

 (،  إذ قد أخذ منھا العوض عما أعطیتھ،  بالمودة التي بین الزوجین الموجبة لحیاطة مال المرأة
                                                

 .٤/٢٩٠: الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي )١(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

213 

 
:  وقد،  والجملة بعدھا في محل نصب،  والواو حالیة .)١( في موضع نصب على الحال)  وكیف

الفتح  فعل ماض مبني على:  وأفضى. لیقرب الماضي من الحال"  قد " وأتى بـ،  حرف تحقیق

(  و،   جار ومجرور متعلقان بأفضى:  وإلى بعض،  فاعل:  وبعضكم،  ر على الألفالمقد

عن  ) أفضى( فألف ،  ا یفضوفض:  یقال،  ناحیة سعتھ:  معناه ذھب إلى فضائھ أي ) أفضى

ن ؛ فكیف تأخذون الصداق م جاءت قد مع الفعل الماضي لتأكید الجماع.  )٢(یاء أصلھا واو

ومنھ  ، باشر وجاوز أقصى المجاوزة:  معناه:  وأفضى. إلیك أفضیت إلیھا وأفضت المرأة وقد

  : قول الشاعر

  )٣( ــنبــة      بدا سیرھا من ظاھر بعد باطتبلى وثأى أفضى إلى كل ك     

. الإفضاء في ھذه الآیة یعني بذلك الجماع:  ، وغیرھم ، والسدي ، ومجاھد وقال ابن عباس

  . فضا:  ویقال للشيء المختلط،  المخالطة:  اللغةوأصل الإفضاء في 

   )٤( یبوزب تيفقلت لھا یاعمتي لك ناقتي      وتمر فضا في عیب:  قال الشاعر

 قد (دخلت )  قد أفضى : ( فقولھ. )٥(مختلطون لا أمیر علیھم :  أي،  القوم فوضى فضا:  ویقال

  .و أفادة معنى االتحقیق)  ىأفض (على الفعل ) 

.  )٧( جملة في موضع الحال)  وكیف تأخذونھ : ( وقولھ .)٦( والآیة تعلیل لمنع الأخذ مع الخلوة 

  ). الواو : ( فاعلھ و،  فالجملة مكونة من فعل مضارع)  تأخذونھ : ( ففي ھذه الآیة قولھ

فقال ،  اختلف الناس في المراد بالمیثاق الغلیظ؛  M;   >    =  <L  : وقولھ

M ...    z  y : ھو قولھ تعالى:  سیرین وقتادة والضحاك والسدي وغیرھمالحسن وابن 

   ~}  |  {...L )وقول الرجل،  المیثاق الغلیظ عقدة النكاح:  وقال مجاھد وابن زید ؛ )١  :

                                                
 .١/٣٨٠:أضواء البیان، الشنقیطي: وینظر. ٢/٣٠: الكتاب العزیزفسیر المحرر الوجیز في ت، الأندلسي) ١(
. ٦٣٥، ٣/٦٣٤:الكتاب المكنون الدر المصون في تفسیر، يالحلب. ١/٤٤٤:إعراب القرآن، النحاس: ینظر) ٢(

  . ٢/١٨٩:وبیانھ إعراب القرآن الكریم، الدرویش
 . ١٢٧/  ١: دوان الطرماح بن حكیم .من البحر الطویل) ٣(
: مجمل اللغة، ن فارسولاب، ١٢/٧٧: تھذیب اللغة، والأزھري، ٢/٤٩: معاني القرآن، ورد في النحاس)  ٤(
عند ووقع ، )فضا(اللسان ، وابن منظور: الصحاح، الجوھريو، ٥٠٩/ ٤: مقاییس اللغة، الحسین أبوو، ٣/٧٢٣

  .یا خالتي: وعند بعضھم، یا عمتا: بعضھم
، القرطبي. ٢/٣٠:الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي.  ٢/٤٧:الكشاف، الزمخشري: ینظر) ٥(

تفسیر ، و المالكي. ٢/٢٤٤: ظیمتفسیر القرآن الع، والدمشقي. ٦/١٦٨":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن 
  .٢/١٩٦:جواھر الحسان في تفسیر القرآنالثعالبي المسمى بال

 .٦/١٦٨":تفسیر القرطبي" الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي) ٦(
 .٢/١٨٩: إعراب القرآن الكریم وبیانة، الدرویش: وینظر. ١/٤٤٤:إعراب القرآن ، النحاس)  ٧(
 .٢٢٩: البقرة )  ١(
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والمیثاق الغلیظ عقدة النكاح . )١( فھذه التي بھا تستحل الفروج،  نكحت وملكت النكاح ونحوه

فھي في ،  والمعنى أنكم كنتم على حال مودة وموالاة،  النیة ودوام الألفةعلى نیة إخلاص 

َخذن : ( قولھف. )٢( المعنى كالمیثاق على حسن المعاملة  فالجملة مكونة من فعل ماض مبني)  أ

  ). نون النسوة ( :  فاعلھ و،  على السكون

  :  االبنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھ

  المسند إلیھ  المسند

  تأخذون
  

  واو الجماعة

  أفضى
  

  بعض

  أخذن
  

  )النون(الضمیر 

  

،  ومنھا المضارع،  تحفل الآیة بثلاث بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي

  .ومنھا الخبري،  ومنھا المثبت

أما باقي . ) أفضى بعضكم( في ) بعض ( :  اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسم ھو ةوالمسند إلیھ تار

مما یفید أن الأفعال المأمور )  النون،  واو الجماعة (المسندات الأخرى فجاءت ضمائر متصلة 

  .دون استثناءوالنساء ا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال بھ

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .تأخذونھ:  الجملة الأولى

والھاء )  الواو : ( ومن الضمیر ) تأخذون( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  ). تأخذونھ (في 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  أخذ (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

                                                
. ٢/٤٧:الكشاف،الزمخشري: و ینظر . ٢/٣٠: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، سيالأندل) ١(
تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر ، المالكيو. ٦/١٧٠": فسیر القرطبيت"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبيو

  . ١٩٧، ٢/١٩٦:الحسان في تفسیر القرآن
 .٤/٢٩٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
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لات لكل فإنھا معمو، )  والھاء، الواو ( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرین

  .) أخذ( من الفعل 

ھا تتكون مقولیا من مقولیا وعاملیا أمكننا القول أن) أخذ ( وإذا أردنا اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین ،  ) أخذ (ومن فعل واحد ،  ) الھاء،  الواو (جنس الأسماء 

  ). الھاء،  الواو (و معمولات ،  ) أخذ (عوامل 

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) الواو ( والضمیر ) أخذ ( الفعل ف

  . ) الھاء( والجر في الضمیر ، )  الواو( والفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ مسند 

الذي ) الواو ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) أخذ ( فالفعل 

  .حل فیھ وعد محلا لھ

بالضمیر الواو عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) أخذ ( فعندما اقترن الفعل 

  .مباشرة ومعمول

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  الھاء      + الواو + أخذ   تأخذونھ     من :  مثال العقد

  ٢معمول+  ١معمول+ عامل                                 

 تأخذونھ:  مثال الوصل ضمن العقد

  

 M  8 7S  R      _  ^  ]   \  [  Z   Y     X  W  V   U  T

    o  n  m   l  k  ji   h  g   fe  d  c  ba   `

  �    ~   }   |  {  z   y  x  wv    u  t  s  r  q  p

  µ    ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡

L  ]١(  ]٢٥: نساءال(.  

  

                                                
  . ٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ١(
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 M 8 7  /.  -  ,  +  *  )    (  '   &  %  $   #  "  !

  <   ;   :   9  8  76  5  4  3  2   1   0

  M  L  K            J  I    H   GF  E  D  C   B  A  @?     >  =L   

  .)١( ]٣٤: نساءال[ 

  

 M  8 7  1   0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #   "  !

  A  @  ?  >                =  <  ;  :  9  8  76  5    4  32L  ]

  .)٢( ]١٢٨: نساءال

  

٥(  M 8 7   <    ;  :  98   7   6         5  4  3  2   1  0  /

  =L  ]٣٨: ائدةالم[  .  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  . )٣(وھو أمر الله بإقامة حد السرقة بقطع الید ،  شرعي

تفید بأن جزاء السارق والسارقة قطع ،  أنھا موجھة للرجال والنساء مستھلة بجملة طلبیة:  ثانیا

  : )٤( ھما كالآتي ، جملتین فعلیتینوت الآیة ولخدمة ھذا الغرض ح. الید

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".اقطعوا أیدیھما "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".كسبا "
  

  
  

                                                
  . ١٧٠:  )أفعال التعدي(تحلیلھا في  سبق) ١(
  . ١٨٦:  )صیاغة الفعل ماضیا ومضارعا(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  . ١٧٣، ١٧٢ /٣ :التنویر والتحریر ، عاشوربن ا) ٣(
 .٣٤٥ـ٣/٣٤٤ :الجدول في إعراب القرآن الكریم، محمود بن عبدالرحیم صافي) ٤(
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   : فیھاالفعلیة الجمل  ودورة في تحدید دلالاتالبناء الإعرابي للآیة 

معطوف على )  السارقة (،  عاطفة)  الواو (،  مبتدأ مرفوع)  السارق (،  استئنافیة)  الواو (

. فعل أمر مبني على حذف النون )  اقطعوا (،  زائدة في الخبر)  الفاء (،  السارق مرفوع مثلھ

)  جزاء (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھما ( و،  مفعول بھ منصوب)  أیدي (،  فاعل)  الواو (،  . 

 . . فعل ماض )  كسبا (،  حرف مصدري)  ما (،  حرف جر)  الباء (،   مفعول لأجلھ منصوب

  .ضمیر فاعل)  الألف ( و، 

  ). جزاء ( في محل جر بالباء متعلق بـ)  ما كسبا (والمصدر المؤول 

جار ومجرور متعلق )  من الله (،  والعامل فیھ جزاء،  مفعول لأجلھ منصوب)  نكالا (

)  عزیز (،  الجلالة مبتدأ مرفوع لفظ)  الله (،  عاطفة)  الواو (،  ) نكالا ( بمحذوف نعت لـ

  .خبر ثان مرفوع)  حكیم (،  خبر مرفوع

  : وھي،  السابقةفي الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجموع الجمل الواردة 

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  .استئنافیة لا محل لھا  . . ."السارق والسارقة "
  

  . . .".اقطعوا أیدیھما "
  

  ).السارق(خبر المبتدأ في محل رفع 
  

  . . .".كسبا "
  

  .لا محل لھا صلة الموصول

  .معطوفة على الاستئنافیة لا محل لھا  . . ."الله عزیز "
  

  
  : وھي كالآتي،  تجسید جملة من الأحكام الشرعیة فيھما تاوتتظافر ھاتان الجملتان كل

 "جملة  ؛ M  0  /1     3  2L  :قولھ تعالى في حكم النساء في السرقة

:  ؛ لأن تقدیره ودخلت الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط،  خبر" :  فاقطعوا أیدیھما

لولاة الأمور بقرینة  ) فاقطعوا أیدیھما(  : وضمیر الخطاب في جملة. والذي سرق والتي سرقت

  . )١( المقام

ولا یجب إلا بجمع أوصاف ،  والإزالةوالقطع معناه الإبانة . )٢( جملة طلبیة)  فاقطعوا : ( قولھ

الفاء . )٣( وفي صفتھ،  وفي الموضع المسروق منھ،  تعتبر في السارق وفي الشيء المسروق

                                                
  .٢/٢٣٤:الكشاف،  لزمخشريا: وینظر .٦/١٩٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
  .٤/٢٥٨: الكتاب المكنون الدر المصون في علوم، لبيالح)  ٢(
  .٧/٤٦١": تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي) ٣(
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لأن قولھ فیما فرض علیكم السارق ،  ردت المستقل غیر مستقل)  فاقطعوا : ( في قولھ تعالى

فھذه الفاء )  فاقطعوا : ( ي قولھلكن المعنى المقصود لیس إلا ف ، جملة حقھا وظاھرھا الاستقلال

)  اقطعوا : ( فقولھ .)١(ھي التي ربطت الكلام الثاني بالأول وأظھرت الأول ھنا غیر مستقل

 ).   الواو : ( وفاعلھ،  الجملة مكونة من فعل أمر

M  4  3  2   : وقولھ تعالى    1  0  / 5    8   7  6L ؛ وقولھ تعالى  :

الجملة مكونة )  اكسب : ( قولھف. )٢( وإن شئت كان مصدراً ،  من أجلھمفعول )  جزاء بما كسبا (

  ). الألف : ( والفاعل،  من فعل

: ؛ الجزاء  M  2   1  0  /3   5  4 6  8   7L  : قولھ تعالى

العقاب الشدید الذي من :  والنكال. المكافأة على العمل بما یناسب ذلك العمل من خیر أو شر

وھو مشتق من النكول عن ،  عن العود إلى مثل عملھ الذي عوقب علیھ شأنھ أن یصد المعاقب

 وانتصب. وھو أشده،  فالنكال ضرب من جزاء السوء. أي النكوص عنھ والخوف منھ،  الشيء

M3L وانتصب ،  على الحال أو المفعول لأجلھM 6L على البدل من M3L  بدل

 ؛ أي جازاھما جزاء لفعل محذوف أو مصدر،  مفعول من أجلھ:  M3L : قولھف.  )٣(اشتمال

على أن الذي ینبغي أن ،  والنكال نوع من أنواع الجزاء فھو بدل منھ. )٤(M 6L؛ وكذلك 

 فالجزاء علة للأمر بالقطع M  1L والعامل فیھ،  مفعول من أجلھ M3L یقال ھنا إن

فتكون العلة ،  والنكال علة للجزاء M3L العامل فیھ،  مفعولا من أجلھ أیضا M 6L و، 

فالتأدیب  ) ضریتھ تأدیبا لھ إحسانا إلیھ( :  كما تقول،  معللة بشيء آخر فتكون كالحال المتداخلة

                                                
 .٢/١٨٧:الكتاب العزیز لمحرر الوجیز في تفسیرا، الأندلسي) ١(
، والأندلسي.  ١/٢٦٣: ل إعراب القرآن الكریممشك، القیسي: و ینظر. ٢/٢٠:إعراب القرآن ، النحاس) ٢(

تفسیر "الجامع لأحكام القرآن ، و القرطبي. ٢/١٨٩: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر
  .٢/٤٧١:إعراب القرآن الكریم وبیانة،والدرویش. ٧/٤٧٢":القرطبي

  .١٩٣، ٦/١٩٢:التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
  . ١/٤٣٦: التبیان في إعراب القرآن، العكبري)  ٤(
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،  مفعول من أجلھ:  وقال الزجاج،  فنصبھ على المصدر. )١(علھ للضرب والإحسان علة للتأدیب

 .)٢( والنكال العذاب

، فقد أجاز النحویون تذكیر الفعل  تكسیرمع المسند إلیھ في العربیة جمع یختلف الحال إن ج 

،  لأن الجمع یكسب الاسم تأنیثا( :  ؛ إذ قال ، وممن وجھ فیھ قولا من العلماء ابن یعیش وتأنیثھ

 ...، لأنھ تأنیث الاسم لا تأنیث المعنى ، وذلك التأنیث لیس بحقیقي وبھ یصیر في معنى الجماعة

 .)٣()  ر بتأنیث واحده أو تذكیره، ولا اعتبا والتذكیر على إرادة الجمع، 
، ففي مثل  ویدلل على قولھ ھذا ورود الآیات من المسند ذاتھ مع الفاعل المذكر والفاعل المؤنث 

فكما نلحظ أن .  )٥( MÒ  Ñ  Ð  Ï  ÎL  ؛ )٤( M %  $  #  "  !L :  قولھ تعالى

، والفاعل  ) رسل (، والثانیة  ) المؤمنات (أسند إلى الفاعلین في الآیتین الأولى )  جاء (الفعل 

 جاءتك المؤمنات (، فمن الطبیعي أن یطابق الفعل الفاعل في الجنس فیكون تقدیره  الأول مؤنث

  .، غیر أن الفعل لزم حالة التذكیر ولم یطابق الفاعل )

ً وجمعا في العددو المنعوت ولا بد من التطابق بین النعت  ، وھو ما جاء في  ، إفرادا وتثنیة

M  }   |  {  z  : ، فنحو قولھ تعالى ، فمثال المطابقة في التثنیة القرآن الكریم

~L )الى، كقولھ تع ل بلفظ الجمعالأو ، یعبر عن ىنثا أرید المثنى إلى الموإذ؛  )٦ : 

M3  2   1  0  /L  .فیما یكون نِیراھة اجتماع التثكوذلك ل ِ تین

  .ومعنى ما لفظاھاتصال

  :  الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھاالبنیات الإسنادیة 

  المسند إلیھ  المسند

  اقطعوا 
  

  واو الجماعة

  كسبا 
  

  )الألف(الضمیر 

  

                                                
 .٢/٢٣٤: الكشاف، الزمخشري: في الھامش)  ١(
  .٢/١٨٩: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي )٢(
 .٥/١٠٣: شرح المفصل ،ابن یعیش )٣(
 .١٢: الممتحنة  )٤(
 .١٢٨: النساء  )٥(
 .٤٣: الأعراف  )٦(
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  .فقط فعل ماضيو، فعل أمرمن تحفل الآیة ببنیتین إسنادیتین المسند فیھا عبارة 

الأفعال المأمور بھا مما یفید أن )  واو الجماعة،  الألف (والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناء والنساء والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .اقطعوا أیدیھما جزاء بما كسبا:  الجملة الأولى

وھما في )  الواو : ( ومن الضمیرین) قطع ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) الباء( :  من حرف جرو، ) كسبا ،  أیدي( :  ثم من اسم وفعل،  ) بما (وما في ،  ) أیدیھما (

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  قطع (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

باشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ویفضي عاملیا إما م،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

)  وھما، الواو ( :  نااصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرأما باقي العن، )  الباء( وحرف الجر 

  ).الباء ( وحرف الجر ، ) قطع ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  أیدي( :  والاسم، 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) قطع ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

 ) الباء (ومن حرف جر ،  ) قطع (ومن فعل واحد ،  ) أیدي،  ھما،  الواو (من جنس الأسماء 

،  ھما،  الواو (و معمولات ،  ) الباء،  قطع (وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین عوامل ، 

  ). أیدي

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) الواو ( والضمیر ) قطع ( الفعل ف

  . ) وأیدي،  ھما( والجر في الضمیر ، )  الواو( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

الذي  ) الواو( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) قطع ( فالفعل 

  .)وأیدي ، ھما ( في  الجرو . فیھ وعد محلا لھ  حل

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل )  الواو(  بالضمیر) قطع  ( فعندما اقترن الفعل

  .ومعمول مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. فیعرف بالوصل ضمن العقده أما اقترانھ بما بعد

  :  

  واو الجماعة + قطع     من     اقطعوا أیدیھما :  مثال العقد

  معمول+ عامل                                           

  اقطعوا أیدیھما:  مثال الوصل ضمن العقد
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 M 8 7  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V   U  T  S  R  Q

  h  g  f  e  d   cb  aL  ]١( ]٤٩: الأحزاب.(  

  

٦(  M 8 7  /  .-   ,  +  *)   (  '   &  %  $  #  "  !

        @  ?  >=   <   ;  :9  8  7  6  5  4     3   2  1  0

O  N  M  L  K  J    I  H  G  F E  D  C  B  A L  ]١: طلاقال[ .   

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

الأمر بضبط أیام العدة والإتیان على جمیعھا وعدم التساھل فیھا لأن التساھل فیھا وھو ،  شرعي

 وإما تطویل المدة على، إما التزویج قبل انتھائھا فربما اختلط النسب. ذریعة إلى أحد أمرین

   .)٢( لا تخلو من حاجة إلى من یقوم بھاالمطلقة في أیام منعھا من التزوج لأنھا في مدة العدة 

لا یطلق أحد امرأتھ إلا في طھر لم یمسھا  تفید بأن، أنھا موجھة للرجال مستھلة بأداة نفي : ثانیا

  :)٣( ھي كالآتي ،لآیة إحدى عشرة جملة فعلیة ولخدمة ھذا الغرض حوت ا. فیھ

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".طلقتم "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  .".. . طلقتموھن "
  

  ".أحصوا العدة "   الجملة الثالثة
  

  . . .".اتقوا "  الجملة الرابعة
  

  . . .".لا تخرجوھن "  الجملة الخامسة
  

  . . .".لا یخرجن "  الجملة السادسة
  

  . . .".یأتین "  الجملة السابعة
  

                                                
  . ١٩٦:  )تاء الفاعل المتحركة: ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ٢٩٥/ ٢٨: التنویر والتحریر ، ربن عاشوا) ٢(
 .٢٧٩ـ ١٤/٢٧٧ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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  . . .".یتعد "  الجملة الثامنة

  
  . . .".قد ظلم نفسھ "  الجملة التاسعة

  
  . . .".لا تدري "  العاشرةالجملة 

  
  . . .".یحدث "  الجملة الحادیة عشرة

  
  

   : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

بـدل من أي ـ أو  ) النبي (،  منــادى نكرة  مقصودة مبني على الضم في محل نصب)  أیھا (

متعلق )  لـعدتھن (، رابطـة لجـواب الشرط )  الفـاء (، عطف بیــان ـ تبعھ في الرفع لفظا 

( ، مستقبلات لأول عدتھن : بحذف مضاف أي ) طلقوھن ( بحـال من الضمیر المفــعول في 

ناھیة ) لا ( ، نعت للفظ الجلالة منصوب ) ربــكم ( ، عاطفة في المــواضع الثلاثة ) الـواو 

مضــارع ) یخرجن ( ، مثل الأولى )  لا( ،  )تخرجوھن  (متعلق بـ  )من بیوتھن  (جـازمـة 

مضارع مبني عــلى ) یـأتین ( ، لــلاستثناء ) لا ( ، جـزم  مبني على السكـون في محل

  ) . . یأتین( متعلق بـ ) بفاحشة ( ، الـسكـون في مـحـل نصب 

في محل جر بحرف جر محذوف متعلق بحال أي إلا مذنبات . . ) أن یأتـین (والمصدر المؤول 

  . تیانھن الفاحشةبإ

)  مـن (، عاطفة )  الــواو (، إلى الأحكام السابقة )  تلك (والإشارة في ، استئنافیة )  الـواو (

)  لا (، حرف تحقیق )  قـد (، رابطة لجـواب الشرط )  الـفاء (، اسم شرط في محل رفع مبتدأ 

ظرف زمان  ) بعد (، والخطاب للمطلق ، ضمیر تقدیره أنت )  تدري (والفاعل في ، نافیة 

  ). یحدث (منصوب متعلق بـ 

  : وھي، السابقة وع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجم

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".طلقتم "
  

  .في محل جر مضاف إلیھ 
  

  . . .".طلقتموھن "
  

  .جواب الشرط غیر الجازم  لا محل لھا
  

  ".أحصوا العدة " 
  

  .معطوفة على جملة جواب الشرط  لا محل لھا
  

  . . .".اتقوا "
  

  .معطوفة على جملة جواب الشرط  لا محل لھا
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  . . .".لا تخرجوھن "

  
  .استئناف بیاني  لا محل لھا

  . . .".لا یخرجن "
  

  .معطوفة على الاستئناف البیاني لا محل لھا

  . . .".یأتین "
  

  .)أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا

  . . .".یتعد "
  

  .)من(محل رفع خبر المبتدأ في 
  

  . . .".قد ظلم نفسھ "
  

  .في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء
  

  . . .".لا تدري "
  

  .تعلیلیة  لا محل لھا
  

  . . .".یحدث "
  

  .في محل رفع خبر لعل 

  
وفیما یلي بیان ھذه المعاني  .ى تجسید جملة من الأحكام الشرعیةكلھا عل وتتظافر ھذه الجمل

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

؛  M  &    '(     *)+    /  .-  ,  02  1L : قولھ تعالى

:  والإحصاء. لمزید الاھتمام بھ فلم یقل إذا طلقتھم النساء فلطھرھن ) فطلقوھن(  : وتكریر فعل

وھو مشتق من الحصى وھي صغار الحجارة لأنھم كانوا إذا كثرت أعداد . معرفة العد وضبطھ

تحذیر من التساھل  ) واتقوا الله( :  وقولھ. شيء جعلوا لكل معدود حصاة ثم عدوا ذلك الحصى

وكان قرابة  ، ك أن أھل الجاھلیة لم یكونوا یقیمون للنساء وزناذل. في أحكام الطلاق والعدة

وھا فلذلك كانت ھذه الآیات ضفتناسى الناس تلك الحقوق وغم ، المطلقات قلما یدافعن عنھن

ولزیادة الحرص على  ، وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود الله،  شدیدة اللھجة في التحدي

 : ( قولھ تعالى .)١( بكم للتذكیر بأنھ حقیق بأن یتقى غضبھالتقوى اتبع اسم الجلالة بوصف ر

أن لا ،  ومعنى ھذه الآیة،  أي لاستقبال عدتھن وقوامھا وتقریبھا علیھن)  فطلقوھن لعدتھن

ثم أمره تعالى بإحصاء العدة لما یلحق ذلك ، . . . ،  یطلق أحد امرأتھ إلا في طھر لم یمسھا فیھ

ثم أخبر تعالى بأنھن أحق بسكنى بیوتھن التي ،  والمیراث وغیر ذلكمن أحكام الرجعة والسكنى 

وسنة ذلك أن لا تبیت المرأة المطلقة عن ،  فنھى عن إخراجھن وعن خروجھن،  طلقن فیھا

ومما لا خطب لھ من جائز التصرف وذلك لحفظ ،  بیتھا ولا تغیب عنھ نھارا إلا في ضرورة

فإن كان لھا ،  یت ملكا للزوج أو بكراء منھ فھذا حكمھفإن كان الب،  النسب والتحرز بالنساء

                                                
 .٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧/ ٢٨: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
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فإن كان قد أمتعتھ طول الزوجیة ففي لزوم خروج العدة لھ قولان في المذھب ،  فعلیھ الكراء

 : ( وقولھ .)١( والسقوط من أجل العدة من سبب النكاح،  اللزوم رعایة لانفصال مكارمة النكاح

لا تتجاوزوا ما :  أي)  واتقوا الله ربكم : (وقولھ . وھاأي احفظ:  قال السدي)  وأحصوا العدة

إلا أن یأتین بفاحشة  (ثم استثنى )  لا تخرجوھن من بیوتھن ولا یخرجن : (وقولھ .  أمركم بھ

فمن أجمع ما قیل في   في موضع نصب واختلف العلماء في ھذه الفاحشة ما ھي؟ ) أن( )  مبینة

؛ لأنھا إن زنت أو سرقت فأخرجت لا  فھذا یدخل فیھ كل قول،  ذلك أنھا معصیة الله جل وعز

الجمل )  ، تخرجوھن وا، اتق وا، أحص نطلقوھ : ( قولھف. )٢( قامة الحد فھو داخل في ھذا

 ).   الواو : ( والفاعل،  مكونة من أفعال

  .مع الفعل الماضي تفید تقریب الزمن الماضي وتجعلھ منتھیا بالحاضر)  قد (أن 

، من ذلك  مواضع یقتضیھا الاستعمال اللغوي السلیم من غیر التفاف للبعد الزمني ) قد( إن لـ 

M  B  A        @  ?  C : ، ومن ذلك قولھ تعالى ورودھا مع الفعل الماضي في جواب الشرط

D    N  M  L  K  J   I  H  G  FEL  أضر بنفسھ :  ، یقول ) فقد ظلم نفسھ (؛

، لأن  ض نفسھ للعذاب، یعني عر ) فقد ظلم نفسھ : ( قال الزجاجو. بمعصیتھ في الإضرار

. )٣( ، لأن أصل الظلم وضع الشيء في غیر موضعھ ، تعرض لعذاب الله إتیان ما نھى الله عنھ

لأنھ إذا طلقھا ثلاثا على أي حال كان لم یحل لھ أن یرتجعھا . أي منعھا مما كان أبیح لھ:  وقیل

فإن ظلم النفس ھو الجریرة علیھا بما یعود . )٤( ظلم نفسھ بھذا الفعلحتى تنكح زوجا غیره فقد 

بالإضرار وذلك منھ ظلم لھا في الدنیا بتعریض النفس لعواقب سیئة تنجر من مخالفة أحكام 

قولھ ف. )٥( الدین لأن أحكامھ صلاح للناس فمن فرط فیھا فاتتھ المصالح المنطویة ھي علیھا

)  قد (ومجيء . وأفادة معنى التحقیق)  ظلم (على الفعل )  قد (دخلت )  فقد ظلم نفسھ : ( تعالى

  .، فھي تقوي المعنى مع الفعل الماضي لتأكید الحدث

  

  

  
                                                

، الزمخشري: و ینظر.  ٥/٣٢٣:الكتاب العزیز في تفسیر المحرر الوجیز، الأندلسي)  ١(
تفسیر  ،و المالكي. ٢٨، ٢١/٢٧":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، و القرطبي.  ١٤٢ـ٦/١٣٨:الكشاف

  . ٥/٤٤٣:الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
  .٤٥٠، ٤/٤٤٩:إعراب القرآن ، النحاس) ٢(
  . ٣٧٤- ٣/٣٧٣: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، ديالسمرقن: ینظر) ٣(
  .٤/٤٥٠:إعراب القرآن، النحاس ٤)(
 .٢٨/٣٠٥: التحریر والتنویر، ابن عاشور ٥)(
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  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  طلقتم 
  

  )تم(الضمیر 

  لقتموھن ط
  

  )ھن(الضمیر 

  ".العدة أحصوا " 
  

  واو الجماعة

  . . .".اتقوا "
  

  واو الجماعة

  تخرجوھن  
  

  )ھن(الضمیر 

  یخرجن 
  

  )النون(الضمیر 

  یأتین 
  

  )النون(الضمیر 

  یتعد 
  

  )ھو(الضمیر 

  ظلم
  

  )ھو(الضمیر 

  تدري  
  

  )أنت(الضمیر 

  یحدث 
  

  )ھو(الضمیر 

  

ومنھا ،  منھا الماضي عبارة عن أفعالسنادیة المسند فیھا إتحفل الآیة بإحدى عشرة بنیة 

  .لمضارعا

،  ) أنت،  النون،  واو الجماعة،  ھو،  ھن،  تم (ومنفصلة والمسند إلیھ جاءت ضمائر متصلة 

  .دون استثناءوالنساء ا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال مما یفید أن الأفعال المأمور بھ

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .طلقتم النساء:  الجملة الأولى

( :  و من اسم، )  تم( :  ثم الضمیر، )  طلق( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) النساء

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي
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بھ ف الذي تعر)  جعل (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

فإنھا معمولات ، )  النساء( :  واسم، )  تم( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .)طلق ( لكل من الفعل 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) طلق  (وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث ،  ) طلق (ومن فعل واحد ،  ) النساء،  تم (من جنس الأسماء 

  ). النساء،  تم (ومن معمولات ،  ) طلق (بین عوامل 

مسند  (سنادي الإ ھما عمدة الجملة وأساس بنائھاعلى اعتبار أن) تم ( والضمیر ) طلق ( الفعل ف

  . ) النساء( والنصب في ، )  تم( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ 

حل فیھ )  تم( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) طلق ( فالفعل 

  .وعد محلا لھ 

الأقوى بین عامل عرف ھذا الاقتران بالانعقاد ) تم ( بالضمیر ) طلق ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  تم+ طلق    من     طلقتم:  مثال العقد:         

  معمول+ عامل                                         

 طلقتم النساء:  مثال الوصل ضمن العقد

  

  

 M 8 7  1  0  /  .            -  ,  +*     )  (     '  &  %  $  #  "  !

  E  D  C  B  A    @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6   54  3  2L 

  .)١( ]٦: طلاقال[ 

  
  

                                                
  .٤٥:  )صیغة الماضي بمعنى الاستقبال(سبق تحلیلھا في ) ١(
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  : نا

 M 8 7  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n   m  l      k    j  i

  ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡  �   ~  }   |  {   z  y   x
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  ).١( ]٥٠: لأحزابا[ 

  
  : نون النسوة

 M 8 7   ª   ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y
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 M 8 7  H  GF  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;

  X  W   V  U  TS   R  Q  P  O  N  M  L  K  J    IL  

  .)٣( ]٢٤٠: بقرةال[  

  

                                                
  .١٥٧:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٢٣:  )مفعول واحدالمتعدي إلى (سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٢٠٧:  )واو الجماعة: ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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  .١٤٤:  )لم: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢١١:  )واو الجماعة: ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٥٧:  )بعد لموقوع الفعل (سبق تحلیلھا في ) ٣(
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 M 8 7   ¼  »    º  ¹     ¸  ¶  µ   ´     ³   ²   ±  °  ¯                ®  ¬

L  ]١( ]٢٩: حزابالأ(.  

  

٧(  M8 7  @   ?   >  =   <  ;  :  9  8  76  5  4  3    2  1

  E  D  C  B  AL  ]٣٢: حزابالأ[ .  

لإبداء حكم أنھا تتعرض السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

ونساء الأمة تبع لھن ،  فھذه آداب أمر الله تعالى بھا نساء النبي صلى الله علیھ وسلم ، شرعي

فإنھ لا ،  فقال مخاطبا لنساء النبي صلى الله علیھ وسلم بأنھن إذا اتقین الله كما أمرھن،  في ذلك

،  ) فلا تخضعن بالقول ( : ثم قال،  ولا یلحقھن في الفضیلة والمنزلة،  یشبھھن أحد من النساء

فیطمع الذي في  : ( ولھذا قال:  یعني بذلك ترقیق الكلام إذا خاطبن الرجال:  قال السدي وغیره

  . )٢( قولا حسنا جمیلا معروفا في الخیر:  قال ابن زید:  ) وقلن قولا معروفا (، )  قلبھ مرض

تخاطب  بأداة نفي تفید بأن المرأة لامستھلة ،  أنھا موجھة لنساء النبي ونساء الأمة:  ثانیا

 )٣( ھي كالآتي ض حوت الآیة خمس جمل فعلیةولخدمة ھذا الغر. الأجانب كما  تخاطب زوجھا

:  

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".لستن "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".إن اتقیتن "
  

  . . .".لا تخضعن "  الجملة الثالثة
  

  . . .".یطمع الذي "   الجملة الرابعة
  

  . . .".قلن "  الجملة الخامسة
  

  

                                                
  .٤٢:  )صیغة الماضي بمعنى الاستقبال(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣: التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ٢(
 .١٥٩ـ ١١/١٥٨ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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  :  البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا

متعلق بنعت )   من النساء (، متعلق بخبر لیس )  كأحد (، منادى مضاف منصوب )  نساء (

، رابطة لجواب الشرط )  الفاء (، فعل ماض مبني في محل جزم فعل الشرط )  اتقیتن (، لأحد 

)  بالقول (، مضارع مبني على السكون في محل جزم )  تخضعن (، ناھیة جازمة )  لا (

مضارع )  یطمع (، فاء السببیة )  الفاء (، بتضمینھ معنى تغتررن )  تخضعن (متعلق بـ 

مفعول )  قولا (، متعلق بخبر مقدم للمبتدأ مرض )  ي قلبھف( ، منصوب بأن مضمره بعد الفاء 

  . بھ منصوب

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".لستن "
  

  .جواب النداء  لا محلى
  

  . . .".إن اتقیتن "
  

  .استئناف بیاني لا محل لھا

  . . .".لا تخضعن "
  

  .في محل جزم جـواب الشرط مقترنة بالفاء

  . . .".یطمع الذي " 
  

) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  .المضمر 

  . . .".قلن "
  

  .محل جزم معطوفة على جملة لا تخضعن في 

  
المعاني وفیما یلي بیان ھذه . تجسید جملة من الأحكام الشرعیة وتتظافر ھذه الجمل كلھا على

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

؛ لما منحھن الله  فبین أن الفضیلة إنما تتم لھن بشرط التقوى. خفتن الله:  أي)  إن اتقیتن : ( قولھ

،  وفي جوابھ وجھان.  )١( ونزول القرآن في حقھن،  وعظیم المحل منھ. من صحبة الرسول

فالشرط قید في نفي أن . إن اتقیتن الله فلستن كأحد:  لالة ما تقدم علیھ أيأنھ محذوف لد:  أحدھما

. )٢( والتقوى على بابھا ) فلا تخضعن( :  أن جوابھ قولھ:  الثاني. یشبھن بأحد من النساء

لیس القصد الاحتراز عن ضد ذلك وإنما ھو إلھاب وتحریض على "  إن اتقیتن : " والتقیید بقولھ

أي إن دمتن على ،  وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام، . . . ،  التقوىالازدیاد من 

 وجواب الشرط دل علیھ ما قبلھ،  التقوى فإن نساء النبي صلى الله علیھ وسلم متقیات من قبل

                                                
. ٥/٦٦: لكشافا، الزمخشري: و ینظر. ١٧/١٣٨":تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي) ١(

 . ٤/٣٤٥:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن ،والمالكي
  .١٢٠، ١١٩/ ٩:الكتاب المكنون الدر المصون في علوم ، لبيالح) ٢(
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وقد یكون الخضوع في القول في نفس الألفاظ ،  معناه ولا تلن ) لا تخضعن : (وقولھ . )١(

والنھي عن . وأطلق ھنا على الرقة لمشابھتھا التذلل،  حقیقتھ التذلل:  الخضوعو. )٢( ورخامتھا

الخضوع بالقول إشارة إلى التحذیر مما ھو زائد على المعتاد في كلام النساء من الرقة وذلك 

یا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن : (  وقولھ. )٣( ترخیم الصوت أي لیكن كلامكن جزلا

،  خبر لستن:  وكأحد،  علامة جمع الإناث:  والنون،  اسمھا:  والتاء،  لیس:  لستن)  اتقیتن

وھو في محل جزم ،  وفاعلھ،  فعل ماض:  واتقیتن،  شرطیة:  وإن،  صفة لأحد:  ومن النساء

فلا  : ( ویكون قولھ،  أعظم فإنكن:  أي،  یدل علیھ ما قبلھ،  محذوف:  والجواب،  فعل الشرط

:  تخضعن وجملة لا،  ویجوز أن الفاء رابطة،  مستأنفا لتعلیل نفي المساواة)  تخضعن بالقول

فلا تخضعن  : ( وقولھ. )٤( أو متعلقان بتخضعن،  حال:  وبالقول،  في محل جزم جواب الشرط

)  ، تخضعن اتقیتن : ( فقولھ. )٥( في موضع جزم بالنھي إلا أنھ مبني كما بني الماضي)  بالقول

   ). نون النسوة : ( والفاعل،  من فعلینالجملتان مكونة 

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  لستن 
  

  )تن(الضمیر 

  اتقیتن 
  

  )تن(الضمیر 

  نتخضع
  

  )النون(الضمیر 

  یطمع
  

  الذي

  نقل
  

  )النون(الضمیر 

  

  .ومنھا المضارع،  منھا الماضي المسند فیھا عبارة عن أفعالتحفل الآیة بخمس بنیات إسنادیة 

في یطمع الذي في قلبھ  ) الذي(  :الموصول  سمھو الاتاره اسما ظاھرا جاء والمسند إلیھ 

لأفعال مما یفید أن ا)  النون،  تن (أما باقي المسندات الأخرى فجاءت ضمائر متصلة . مرض

  .صلى الله علیھ وسلم نساء النبيلھي 
                                                

 .٢٢/٧: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
  .٣٨٣، ٣٨٢/ ٤:الكتاب العزیزالمحرر الوجیز في تفسیر  ،الأندلسي) ٢(
  .٢٢/٨:التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٣(
  .١٠، ٨/٩: إعراب القرآن الكریم وبیانة، الدرویش) ٤(
  .٣١٣، ٣/٣١٢: إعراب القرآن ، النحاس) ٥(
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  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .لستن كأحد من النساء:  الجملة الأولى

( :  ومن الاسم، )  تن( :  ثم الضمیر) لیس ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) من( :  وحرف جر، )  النساء

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  لیس (العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل الأدوار 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

( :  واسم، )  تن( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر،  وحرف الجر من

  .)من (  وحرف الجر، ) لیس  ( فإنھا معمولات لكل من الفعل، )  النساء

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) لیس  ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل

وتوزعت )  من (ومن حرف جر )  لیس (ومن فعل واحد )  النساء،  تن (من جنس الأسماء 

  ). النساء،  تن (ومن معمولات )  من،  لیس (ین عوامل ھذه المقولات الثلاث ب

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) تن(  ضمیروال ) لیس( الفعل ف

  . ) النساء( والجر في الاسم ، )  تن( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ 

الذي  )تن ( لضمیر الآیة إلا من خلال اوھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في ) لیس ( فالفعل 

(  مجرورا بھ وفلا معنى لھما إلا في غیره وھ ) من ( أما حرف الجر. حل فیھ وعد محلا لھ 

  .ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر، )  النساء

عامل عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین ) تن ( بالضمیر ) لیس ( فعندما اقترن الفعل 

  .معمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . فیعرف بالوصل ضمن العقد) من ( أما اقترانھ بما بعد 

  تن+ لیس     من   لستن :  مثال العقد     :   كالآتي

  معمول+ عامل                                               

  ساءلستن كأحد من الن:  مثال الوصل ضمن العقد
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٨(  M 8 7  Q   P   O  NM  L  K  J  I  H  G   F

   _  ^  ]     \  [    Z  Y  X       W  VU  T  S  R

  a  `L  ]٣٣: حزابالأ[ .  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

وخاطبھن بذلك ،  وھو أمر الله  نساء النبي صلى الله علیھ وسلم بملازمة بیوتھن ، شرعي

ولا تبرجن تبرج :  وأعلم أنھ فعل الجاھلیة الأولى فقال،  )١( ونھاھن عن التبرج،  تشریفا لھن

  . )٢( الجاھلیة الأولى

. ونھي عن التبرجأمر بملازمة البیوت ، أنھا موجھة لنساء النبي مستھلة بجملة طلبیة :  ثانیا

  : )٣( جمل فعلیة ھي كالآتي لخدمة ھذا الغرض حوت الآیة ثمانيو

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".قرن "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".لا تبرجن "
  

  . . .".أقمن "  الجملة الثالثة
  

  . . .".آتین "  الجملة الرابعة
  

  . .".. أطعن "  الجملة الخامسة
  

  . . .".إنما یرید الله "  الجملة السادسة
  

  . . .".یذھب "  الجملة السابعة
  

  .. . ."یطھركم "  الجملة الثامنة
  

  
  :  البناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھا

                                                
  .وھو إظھار ما ستره أحسن) ١(
  .١٠/ ٢٢: التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ٢(
 .١٦٠ـ ١١/١٥٩. الكریمالجدول في إعراب القرآن . محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

234 

 
)  بیوتكن في (، والنون فاعل ، . . . فعل أمر مبني على السكون )  قرن (، عاطفة )  الواو (

 إنما (، مفعول مطلق منصوب )  تبرج (، مثل لا تخضعن )   لا تبرجن (،   ) قرن (متعلق بـ 

 ( ،مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام )  یذھب (، زائدة )  اللام (و، كافة ومكفوفة ) 

مفعول مطلق )  تطھیرا (، منادى مضاف منصوب )  أھل (، )  یذھب (متعلق بـ )  عنكم

  . في محل نصب مفعول بھ عاملھ یرید)  أن  یذھب (والمصدر المؤول  .  منصوب

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".قرن "
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة لا تخضعن 

  . . .".لا تبرجن "
  

  .معطوفة على جملة لا تخضعنفي محل جزم 

  . . .".أقمن "
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة لا تخضعن  

  . . .".آتین "
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة لا تخضعن 

  . . .".أطعن "
  

في محل جزم معطوفة على لا تخضعین 
  .أوأقمن

  . . .".إنما یرید الله "
  

  .استئناف بیاني لا محل لھا
  

  .".. . یذھب "
  

) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  .المضمر

  .. . ."یطھركم "
  

  .معطوفة على جملة یذھب لا محل لھا
  

  
وفیما یلي بیان ھذه المعاني . الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من 

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

،  ھذا أمر خصصن بھ وھو وجوب ملازمتھن بیتھن توقیرا لھن ) بیوتكن وقرن في( :  قولھ

وأن نزول الوحي فیھا وتردد النبي صلى الله ، ه فقرارھن في بیوتھن عباد،  وتقویة في حرمتھن

إظھار الزینة والتصنع بھا ومنھ البروج  ) والتبرج( و .  )١( علیھ وسلم في خلالھا یكسبھا حرمة

حقیقة التبرج إظھار :  قال أبو العباس)  ولا تبرجن : ( وقولھ.  )٢( للعیونلظھورھا وانكشافھا 

                                                
  .٢٢/١٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
. ٥/٦٧:لكشافا، الزمخشري: و ینظر. ٤/٣٨٣: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ٢(

التحریر ، و ابن عاشور.  ٤/٣٤٦:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، والمالكي
  .٢٢/١٢: والتنویر
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( :  وقولھ. )١( في أسنانھ تبرج إذا كانت متفرقة:  وھو مأخوذ من السعة یقال،  أحسن ماستره

خص الصلاة والزكاة بالأمر ثم جاء الأمر  ) وأقمن الصلاة وءاتین الزكاة وأطعن الله ورسولھ

ن ھاتین الطاعتین البدنیة والمالیة ھما أصل سائر الطاعات فمن اعتنى بھما حق عاما بالطاعة لأ

الجملة مكونة )  ، أطعن ، أتین ، أقمن ، تبرجن قرن : ( فقولھ. )٢( العنایة جرتاه إلى ما وراءھما

   ).النون: ( والفاعل،  من أفعال

تجيء لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء على )  إنما (ویذكر الزمخشري أن الأداة 

M  [    Z  Y  X      W  : وقولھ. )٣( ، وإنما یقوم زید إنما زید قائم:  كقولك، ... حكم

 ̀   _  ^  ]     \L  إنما یرید الله لیذھب عنكم السوء والفحشاء یا أھل :  یقول؛

   .)٤(  تطھیرابیت محمد ، ویطھركم من الدنس الذي یكون في أھل معاصي الله

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا 

  المسند إلیھ  المسند

  قرن 
  

  )النون(الضمیر 

  تبرجن 
  

  )النون(الضمیر 

  أقمن 
  

  )النون(الضمیر 

  آتین
  

  )النون(الضمیر 

  أطعن 
  

  )النون(الضمیر 

  یرید 
  

  الله

  یذھب 
  

  )ھو(الضمیر 

  یطھركم 
  

  )ھو(الضمیر 

  

  .ةمضارعھا كلیة المسند فیھا عبارة عن أفعال تحفل الآیة بثماني بنیات اسناد

                                                
  .٣١٤، ٣/٣١٣:إعراب القرآن، النحاس) ١(
 .٢٢/١٣: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
 .٤/١٧٠: الكشاف، الزمخشري) ٣(
  . ٢٠/٢٦٢: تفسیر الطبري، الطبري) ٤(
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أما باقي المسندات . ) یرید الله( الله في :  والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسم ھو

ا المأمور بھمما یفید أن الأفعال )  ھو،  النون ( ومنفصلة الأخرى فجاءت ضمائر متصلة

  .دون استثناءوالمنھي عنھا ھي لعموم النساء 

  .البناء المعجمي لعناصر الجمل الفعلیة في الآیة

  .وقرن في بیوتكن:  الجملة الأولى

 (وكن في ، )  النون( :  ثم الضمیر) قر ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) في ( : ف جروحر، )  بیوت( :  و من اسم،  ) بیوتكن

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  قر (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

)  وكن،  النون( : ان أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر، )  في( وحرف الجر 

  .)في  ( وحرف الجر) قر ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  بیوت( :  واسم، 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا من  )قر ( ا إذن اختصار بنیة جملة الفعل وإذا أردن

وتوزعت )  في (ومن حرف جر )  قر (ومن فعل واحد )  بیوت،  كن،  النون (جنس الأسماء 

  ). بیوت،  كن،  النون (ومعمولات ،  ) في، قر (ھذه المقولات الثلاث بین عوامل 

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن، )  النون( والضمیر )  قر(  فالفعل

  . ) وبیوت،  كن( والجر في الضمیر ، )  النون( الفاعلیة في و .) مسند إلیھ+ مسند 

الذي حل ) النون ( وھو فعل أمر لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) قر ( فالفعل 

،  مجرورا بھ وفلا معنى لھما إلا في غیره وھ) في  ( أما حرف الجر. فیھ وعد محلا لھ 

  .ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) النون ( بالضمیر ) قر ( عندما اقترن الفعل ف

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . فیعرف بالوصل ضمن العقد ) في( أما اقترانھ بما بعد 

  :   كالآتي

  النون+ وقرن   من     قر :  مثال العقد

  معمول+ عامل                             

  وقرن في بیوتكن :  مثال الوصل ضمن العقد
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٩(  M 8 7  o         n  m    l  kj  i  h   g    f  e   d  c  b

   q  pL  ]٣٤: حزابالأ[ .  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

وأن ،  وھو أمر الله نساء النبي أن یذكرن الذي یتلى في بیوتھن ویقرأ من كتاب الله ، شرعي

  . )١( والحكمة ھي سنتھ صلى الله علیھ وسلم،  یذكرن أیضا ما یتلى في بیوتھن من الحكمة

 تفید بأن الله أمر نساء النبي بذكر ما یتلى، مستھلة بجملة طلبیة ،  أنھا موجھة لنساء النبي:  ثانیا

 )٢( ھي كالآتي حوت الآیة ثلاث جمل فعلیة ولخدمة ھذا الغرض. في بیوتھن من الكتاب والسنة

:  

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".اذكرن "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".یتلى "
  

  . . .".كان لطیفا "  الجملة الثالثة
  

  
  :  دلالات الجمل الفعلیة فیھاالبناء الإعرابي للآیة ودوره في تحدید 

 یتلى (،  ونائب الفاعل لفعل،  اسم موصول في محل نصب مفعول بھ)  ما (،  عاطفة)  الواو (

متعلق بحال من نائب )  من آیات (،  ) یتلى ( متعلق بـ)  في بیوتكن (،  ضمیر ھو العائد) 

  .خبر ثان للناقص)  خبیرا (،  الفاعل

  : وھي ،السابقة الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجموع 

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".اذكرن "
  

  .في محل جزم معطوفة على جملة أطعن

  . . .".یتلى "
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  . . .".كان لطیفا "
  

  .في محل رفع خبر إن
  

 
                                                

  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣ :التنویر والتحریر ، بن عاشورا) ١(
 .١١/١٦٠ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
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  : وھي كالآتي ،  شرعیةالجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الوتتظافر ھذه 

على قول الجمھور ھي ابتداء مخاطبة أمر الله تعالى أزواج النبي علیھ )  واذكرن : ( قولھ

ولفظ الذكر ھنا یحتمل ،  السلام على جھة الموعظة وتعدید النعمة بذكر ما یتلى في بیوتھن

تذكرنھ واقدرنھ قدره :  أي)  اذكرن (أحدھما أن یرید :  نعمةمقصدین كلاھما موعظة وتعدید 

بمعنى احفظن )  اذكرن (والآخر أن یرید . وفكرن في أن من ھذه حالھ ینبغي أن تحسن أفعالھ

الجملة )  اذكرن : ( فقولھ.  )١( أوامر الله ونواھیھ نفكأنھ یقول واحفظ،  لزمنھ الألسنةأواقرأن و

  ). النون : ( لھوفاع،  مكونة من فعل ماض

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  اذكرن 
  

  )النون(الضمیر 

  یتلى 
  

  )ھو(الضمیر  

  كان
  

  )ھو(الضمیر 

  

،  ومنھا المضارع،  سنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيإتحفل الآیة بثلاث بنیات 

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  ومنھا الأمر

ا والمنھي عنھا مما یفید أن الأفعال المأمور بھ)  ھو،  النون (والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناءھي لعموم النساء 

  .البناء المعجمي لعناصر الجمل الفعلیة في الآیة
  .یتلى في بیوتكن اذكرن ما:  الجملة الأولى

 (كن في ، )  النون( ثم الضمیر ، )  اذكر( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) في( :  وحرف جر، )  ما وبیوت( :  و من أسماء،  ) بیوتكن

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  اذكر (للفظي المركزي الفعل الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل ا

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

                                                
.  ٥/٦٧:الكشاف، الزمخشري: و ینظر. ٣٨٥، ٤/٣٨٤: الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر، الأندلسي) ١(

تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر  ،و المالكي. ١٧/١٤٦":طبيتفسیر القر"الجامع لأحكام القرآن ، و القرطبي
  .٢٢/١٨: التنویرالتحریر و، و ابن عاشور.  ٤/٣٤٧:الحسان في تفسیر القرآن
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:  والأسماء، )  النون( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر،  وحرف الجر في

  .) في( وحرف الجر ) اذكر ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  ما و بیوت( 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) اذكر ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

،  ) في (ومن حرف جر ،  ) اذكر (ومن فعل واحد ،  ) بیوت،  ما،  النون (من جنس الأسماء 

  ). بیوت،  ما،  النون (و معمولات ،  ) في،  اذكر (ث بین عوامل وتوزعت ھذه المقولات الثلا

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) النون ( والضمیر ) اذكر ( الفعل ف

  . ) بیوت( والجر في الاسم ، )  النون( الفاعلیة في الضمیر  و. ) مسند إلیھ+ مسند 

الذي ) النون ( ر لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیوھو فعل أمر ) اذكر ( فالفعل 

(  مجرورا بھ وفلا معنى لھ إلا في غیره وھ) في ( أما حرف الجر . حل فیھ وعد محلا لھ

  .ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر، )  بیوتكن

بالانعقاد الأقوى بین عامل  عرف ھذا الاقتران) النون ( بالضمیر ) اذكر ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . فیعرف بالوصل ضمن العقد) في ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   كالآتي

  النون+ اذكر     من   اذكرن :  مثال العقد

  معمول+ عامل                                 

 ما یتلى في بیوتكناذكرن :  مثال الوصل ضمن العقد

  

 M 8 7   4  3  21   0  /  .  -    ,  +  *)  (  '   &  %  $  #  "  !

  G  F  E   DC  B  A    @  ?  >=  <  ;   :  9  8       7   6  5

  I  HL  ]١( ]٥١: حزابالأ(.  

  

                                                
  .٢٠١:  )تاء الفاعل: ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ١(
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 M 8 7  1  0  /  .            -  ,  +*     )  (     '  &  %  $  #  "  !

  E  D  C  B  A    @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6   54  3  2L 

  .)١( ]٦: طلاقال[ 

  
  :ألف الاثنین

 M 8 7  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z  y   xw  v

  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨

  Ì  Ë  Ê   É   È  Ç   Æ  Å  ÄÃL ]٢( ]٢٢٩: بقرةال(.  

  

١٠(  M 8 7  Þ  Ý  Ü    Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò     Ñ  Ð   Ï  Î  Í

   í  ì  ë  ê   é  è   ç  æå  ä  ã   â  á     à   ßL  ]٢٣٠: بقرةال[ .  

حكم  أنھا تتعرض لإبداءالسبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

فلا تحل لھ إلا إذا تزوجت رجلا غیره  ، وھو إذا طلق الزوج زوجتھ الطلقة الثالثة، شرعي 

 ). ٣(لا بنیة تحلیل المرأة لزوجھا الأول ،  زواجا صحیحا وجامعھا فیھ ویكون الزواج عن رغبة

فلا إثم على المرأة وزوجھا الأول أن ،  فإن طلقھا الزوج الآخر أو مات عنھا وانقضت عدتھا

. ن یقیما أحكام الله التي شرعھا للزوجینإن غلب على ظنھما أ،  ومھر جدید،  یتزوجا بعقد جدید

  . ؛ لأنھم المنتفعون بھا وتلك أحكام الله المحددة یبینھا لقوم یعلمون أحكامھ وحدوده

تفید بأن الزوج إذا طلق زوجتھ الطلقة ، مستھلة بجملة خبریة . والآیة موجھة للرجال:  ثانیا

ولخدمة ھذا . لأوللرجوع إلى زوجھا ابا ةثمالثالثة وتزوجت فمات زوجھا أو طلقھا فھي غیر آ

  : )٤( ھي كالآتيو ،حوت الآیة عشر جمل فعلیة  الغرض

                                                
  .٤٥:  )صیغة الماضي بمعنى الاستقبال(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٨٨:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣ :التنویر والتحریر ، ابن عاشور )٣(
 .٤٨١ـ   ١/٤٧٩ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٤(
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  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . .".طلقھا ". .  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ..".لا تحل"
  

  . .".تنكح زوجا"  الجملة الثالثة
  

  )".الثانیة(إن طلقھا "  الجملة الرابعة
  

  ..".أن یتراجعا"  الخامسةالجملة 
  

  ..".إن ظنا"  الجملة السادسة
  

  .. ".أن یقیما"   الجملة السابعة
  

  ..".یبینھا"   الجملة الثامنة
  

  ".یعلمون"   الجملة التاسعة
  

  
  : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

فعل ماض مبني على الفتح في محل )  طلق ( ، حرف شرط جازم)  إن (،  استئنافیة)  الفاء ( 

 والفاعل ضمیر مستترتقدیره ھو،  ضمیر في محل نصب مفعول بھ)  ھا (و،  جزم فعل الشرط

مضارع مرفوع والفاعل ضمیر )  تحل (،  نافیة)  لا (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (، 

 (،  ) تحل ( حل جر متعلق بـضمیر في م)  الھاء ( و،  حرف جر)  اللام (،  مستتر تقدیره ھي

)  حتى (،  ) تحل ( اسم مبني على الضم في محل جر متعلق بـ)  بعد (،  حرف جر)  من

والفاعل ضمیر ،  مضمرة)  أن ( مضارع منصوب بـ)  تنكح (،  حرف غایة وجر بمعنى إلا

والھاء ،  نعت لزوج منصوب مثلھ)  غیره (،  مفعول بھ منصوب)  زوجا (،  مستتر تقدیره ھي

  . ضمیر مبني في محل جر مضاف إلیھ

  ). تحل ( متعلق بـ)  حتى ( في محل جر بـ)  أن تنكح (والمصدر المؤول 

رابطة )  الفاء (،  مثل الأولى والفاعل یعود إلى الزوج الثاني)  إن طلقھا (،  عاطفة)  الفاء (

 على (،  الفتح في محل نصب اسم لا مبني على)  جناح (،  نافیة للجنس)  لا (،  لجواب الشرط

حرف مصدري )  أن (،  ضمیر في محل جر متعلق بمحذوف خبر لا)  ھما ( و،  حرف جر) 



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

242 

 
ضمیر )  الألف ( و، . . مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون )  یتراجعا (،  ونصب

  .فاعل

والجار والمجرور ،  في محل بحرف جر محذوف تقدیره في)  أن یتراجعا (والمصدر المؤول 

  . متعلق بخبر لا المحذوف

ضمیر )  الألف ( و،  فعل ماض في محل جزم فعل الشرط)  ظن (،  حرف شرط جازم)  إن (

  .مثل یتراجعا)  یقیما (،  مثل الأول)  أن (،  فاعل

والمفعول الثاني مقدر ،  ) ظن ( في محل نصب مفعول بھ أول لـ)  أن یقیما (والمصدر المؤول 

لفظ الجلالة )  الله (،  مفعول بھ منصوب)  حدود (،   إن ظنا لإقامة حدود الله حاصلةأي 

 (،  سبق إعرابھا في الآیة السابقة)  تلك حدود الله (،  عاطفة)  الواو (،  مضاف إلیھ مجرور

جار ومجرور )  لقوم (،  ضمیر مفعول بھ)  ھا ( و،  والفاعل ھو،  مضارع مرفوع)  یبین

  .والواو فاعل، . . مضارع مرفوع )  یعلمون (،  ) یبین ( متعلق بـ

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . .".طلقھا ". .
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ..".لا تحل"
  

محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ھي أي في 
والجملة الاسمیة في محل . . تحل لھ  فھي لا

  .جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء
  . .".تنكح زوجا"

  
صلة الموصول الحرفي المضمر  لا محل لھا

  ).أن(
  )".الثانیة(إن طلقھا "

  
  .معطوفة على جملة طلقھا الأولى لا محل لھا

  ..".أن یتراجعا"
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  ..".ظناإن "
  

وجملة الجواب . . اعتراضیة  لا محل لھا
إن ظنا أن یقیما : دل علیھا ما سبق أي. محذوفة

  .حدود الله فلا جناح علیھما أن یتراجعا
  .. ".أن یقیما" 

  
  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا

  
  ..".یبینھا" 

  
  .في محل نصب حال من حدود الله

  
  ".یعلمون" 

  
  .لقومفي محل جر نعت 
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وھو عنھ ي منھا ما ھو منھ، الأحكام الشرعیة  وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من

ومنھا ما ھو مشروع الرجوع على الزوج الأول بعد وفاة زوجھا الثاني أو ،  الطلاق الثالث

  : تيوالأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآوفیما یلي بیان ھذه المعاني . طلاقھا

أجمع أھل العلم على أن الحر :  قال ابن النذر)  فإن طلقھا فلا جناح علیھما أن یتراجعا : ( قولھ

ثم فارقھا وانقضت ،  ودخل بھا،  ونكحت زوجا آخر،  ثم انقضت عدتھا،  إذا طلق زوجتھ ثلاثا

یقیما حدود  إن ظنا أن : ( وقولھ. ثم نكحھا الأول أنھا تكون عنده على ثلاث تطلیقات،  عدتھا

وأسند الرجعة  .)١( منھما یحسن عشرة صاحبھ إن ظنا أن كل واحد:  قال طاوس. شرط)  الله

إن (  : إلى المتفارقین بصیغة المفاعلة لتوقفھا على رضا الزوجة  بعد البینونة ثم علق ذلك بقولھ

أي أن یسیرا في المستقبل على حسن المعاشرة وإلا فلا فائدة في إعادة  ) ظنا أن یقیما حدود الله

  . )٢( الخصومات

لأن من طبع على ،  والتبیین خلق البیان في القلب فذلك یوجب تخصیص الذین یعلمون بالذكر

أنھا في محل :  أحدھما،  في ھذه الجملة وجھان MêL  : وقولھ  .)٣( قلبھ لم یبین لھ شيء

والعامل  Mé  èL وصاحبھا،  أنھا في محل نصب على الحال:  والثاني. بعد خبر رفع خبرا

أن یكون في :  ، ویجوز یحتمل أن یكون خبرا بعد خبر:  MêL .)٤( فیھا اسم الإشارة

الجملة فى موضع نصب من و  .)٥( ، والعامل فیھا اسم الإشارة مبینة : ، أي موضع الحال

نصب حال من حدود  في محل: M  êL:  وجملة. )٦(والعامل فیھا معنى الإشارة ،  الحدود

 ّ   .الله

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  طلقھا
  

  )ھو(الضمیر 

                                                
تفسیر الثعالبي المسمى ، المالكي: وینظر. ٩٧، ٤/٩٦": تفسیر القرطبي"الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي)  ١(

 .١/٤٦٣:بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن
 .٢/٤٢٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
  .١/٣٠٩: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي  )٣(
 .٢/٤٥٦: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي )٤(
  . ٢/٢١٣: البحر المحیط، أبو حیان) ٥(
  . ١/١٨٣: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٦(
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  لا تحل
  

 )ھي(الضمیر 

  تنكح زوجا
  

 )ھي(الضمیر 

  )الثانیة(طلقھا  
  

  )ھو(الضمیر 

  یتراجعا 
  

 )الألف(الضمیر 

  ظنا
  

 )الألف(الضمیر 

  یقیما
  

  )الألف(الضمیر 

  یبینھا
  

  )ھو(الضمیر 

  یعلمون
  

  واو الجماعة

  

،  ومنھا المضارع،  بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي عتستحفل الآیة 

  .ھا المنفيومن،  ومنھا المثبت

مما یفید أن )  واو الجماعة،  الألف،  ھو،  ھي (ومنفصلة والمسند إلیھ جاءت ضمائر متصلة 

  .دون استثناءلنساء  الأفعال المأمور بھا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال وا

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .طلقھا:  الجملة الأولى

( الھاء في ، ) ھو ( :  ومن الضمیر) طلق ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) طلق

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  طلق (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ویفضي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

لكل من فإنھا معمولات ، )  الھاء، ھو  ( :ان أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .) طلق( الفعل 

ون مقولیا مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتك) طلق ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث ،  ) طلق (ومن فعل واحد ،  ) الھاء، ھو  (من جنس الأسماء 

  ). الھاء (ومعمولات ،  ) طلق (بین عوامل 



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

245 

 
 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن)  الھاء (والضمیر ) طلق ( الفعل ف

  .)ھو ( ر الفاعلیة في الضمیو .) مسند إلیھ+ مسند 

وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر المستتر الذي ) طلق ( فالفعل 

  .حل فیھ وعد محلا لھ

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) الھاء ( بالضمیر ) طلق ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . ضمن العقدفیعرف بالوصل ) الھاء ( ـأما اقترانھ ب

  :   كالآتي

  الضمیر المستتر+ طلق     من     طلقھا:  مثال العقد

  معمول+ عامل                                

  طلقھا:  مثال الوصل ضمن العقد

  

 M  8 7  1   0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $   #   "  !

  A  @  ?  >                =  <  ;  :  9  8  76   5   4  32L  ]

  .)١( ]١٢٨: نساءال

  

١١(  M 8 7  g  f  e  d  c  ba   `   _  ^  ]    \  [L ]

   . ]١٣٠: نساءال

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

شح كل واحد منھما فلم یتصالحا لكنھما تفرقا بطلاق فإن الله  وھو طلاق الزوجین فإن،  شرعي

 . تعالى  یغني كل واحد منھما عن صاحبھ بفضلھ ولطائف صنعھ

أن التفرق في ھذه الآیة ھو  تفید، ھلة بجملة خبریة أنھا موجھة للرجال والنساء مست:  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتي، حوت الآیة ثلاث جمل فعلیة ولخدمة ھذا الغرض . إذ الطلاق قول،  بالقول

                                                
  .١٨٦:  )صیاغة الفعل ماضیا ومضارعا(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٣/١٩٤ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،یم صافيبن عبدالرح محمود) ٢(
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  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".یتفرقا"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ..".یغني الله"
  

  ..".كان الله"  الجملة الثالثة
  

  

 : فیھاالفعلیة الجمل ي للآیة ودورة في تحدید دلالات البناء الإعراب

مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة )  یتفرقا (،  حرف شرط جازم)  إن (،  عاطفة)  الواو ( 

مضارع مجزوم جواب الشرط وعلامة )  یغن (،  فاعل)  الألف ( و، . . . الجزم حذف النون 

 (،  مفعول بھ منصوب)  كلا (،  لفظ الجلالة فاعل مرفوع)  الله (،  الجزم حذف حرف العلة

)  الواو (،  ضمیر مضاف إلیھ)  الھاء ( و،  ) یغني ( جار ومجرور متعلق بـ)  من سعة

  .خبر ثان منصوب)  حكیما (،  )١( سبق إعراب نظیرھا)  كان الله واسعا (،  استئنافیة

  : وھي السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".یتفرقا"
  

  .)٢(معطوفة على جملة تصلحوا لا محل لھا
  

  ..".یغني الله"
  

جواب شرط جازم غیر مقترن  لا محل لھا
  .بالفاء

  ..".كان الله"
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  
وفیما یلي بیان ھذه المعاني . تجسید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على 

  : والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتي

بمعنى وإن یفارق كل )  وإن یتفرقا : ( قولھ ؛ M  [\    a  `   _  ^  ]L  : قولھ

إن :  أي،  تقدم ذكرھماللزوجین اللذین )  یتفرقا : ( قولھ والضمیر في  .)٣( واحد منھما صاحبھ

شح كل واحد منھما فلم یتصالحا لكنھما تفرقا بطلاق فإن الله تعالى  یغني كل واحد منھما عن 

                                                
  .من ھذة السورة) ١٢٩: (في الآیة) ١(
وما بینھما اعتراض على ) ١٢٨: (في الآیة، أو معطوفة على جملة إن امرأة خافت) . . . ١٢٩: (في الآیة)  ٢(

  .رأي أبي حیان
 .٢/١٦٠:الكشاف، الزمخشري) ٣(
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،  والسعة وجود المرادات والتمكن منھا،  في المال والعشرة،  صاحبھ بفضلھ ولطائف صنعھ

 فقولھ. )١( ذ الطلاق قولإ،  وذھب بعض الفقھاء المالكیین إلى أن التفرق في ھذه الآیة ھو بالقول

 ). الألف : ( والفاعل،  الجملة مكونة من فعل)  ایتفرق : (

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  ایتفرق
  

  )الألف(الضمیر 

  یغني 
  

  الله

  كان 
  

  الله

  

  .ومنھا المضارع ، فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيتحفل الآیة بثلاث بنیات إسنادیة المسند 

كان الله ( والله في . ) یغني الله( الله في :  والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسمین ھما

مما یفید أن الأفعال )  الألف (أما باقي المسندات الأخرى فجاءت ضمائر متصلة . ) واسعا

  .دون استثناءلعموم الرجال والنساء ي عنھا ھي المأمور بھا والمنھ

 .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لمعجمالبناء ال

  .یتفرقا:  الجملة الأولى

  ). الألف : ( ضمیرالومن ،  ) یتفرق( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا الفعل 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  یتفرق (كل من العامل اللفظي المركزي الفعل الأدوار العاملیة وتكفل بھا 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  الألف( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .) یتفرقا

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) یتفرقا ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین ،  ) یتفرق (ومن فعل واحد ،  ) الألف (من جنس الأسماء 

  ). الألف (و معمولات ،  ) یتفرق (عوامل 

                                                
الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: وینظر. ٢/١٢١: الكتاب العزیز الوجیز في تفسیرالمحرر ، الأندلسي)  ١(
. ٢/٣٠٩:الحسان في تفسیر القرآنتفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر  ،و المالكي. ٧/١٦٩":رطبيتفسیر الق"
  .١/٥٠٣:أضواء البیان، الشنقیطيو
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 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإاعتبار أن على) الألف ( والضمیر ) یتفرق  ( الفعلف

  . ) الألف( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

) الألف ( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یتفرق ( فالفعل 

  .الذي حل فیھ وعد محلا لھ

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین ) الألف ( بالضمیر  ) یتفرق( فعندما اقترن الفعل 

  .عامل ومعمول مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  الواو+ یتفرق    من    یتفرقا :  مثال العقد   

 معمول+ عامل                                    

  

 M 8 7  =   <    ;  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0  /L 

  .)١( ]٣٨: مائدةال[ 

  

١٢(  M 8 7  v   u    t  s  rq  p   o  n  m    l  k  j     i  h

  §  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~}  |   {  z  yx   wL ]Đادلةا :

٤[ .   

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

لم  اوإذ،  وھو رخصة لمن لم یجد عتق رقبة أن ینتقل إلى صیام شھرین متتابعیین ، شرعي

  . )٢( یستطع لعجزة رخص الله أن ینتقل إلى إطعام ستین مسكینا عوضا عن الصیام

الكفارة التي لھ القدرة على  ل مستھلة بأداة شرط تفید بأنھ یقضيأنھا موجھة للرجا:  ثانیا

  : )٣( ھي كالآتيو،  حوت الآیة أربع جمل فعلیة ولخدمة ھذا الغرض. ھائقضا

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

                                                
  .٢١٦:  )واو الجماعة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ١٩/ ٢٨: التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ٢(
 .١٧٠ـ ١٤/١٦٩ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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  . . .".لم یجد "  الجملة الأولى

  
  الجملة الثانیة

  
  . . .".یتماسا "

  
  .".. . لم یستطع "  الجملة الثالثة

  
  . . .".تؤمنوا "  الجملة الرابعة

  
  

  : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 
)  الفاء (، للنفي فقط )  لم (، اسم شرط جازم في محل رفع المبتدأ )  من (، استئنافیة )  الفاء (

من قبل أن  (، والخبر محذوف تقدیره علیھ ، مبتدأ مؤخر )  صیام (رابطة لجواب الشرط 

مثل )  من لم یستطیع (، عاطفة )  الفاء (، )  صیام (مثل الأولى وتعلیق الظرف بـ )  یتماسا

إلى )  ذلك (والإشارة في ،  تمییز منصوب )  مسكینا (، مثل فصیام )  فإطعام (، من لم یجد 

مضارع )  تؤمنوا (، للتعلیل )  اللام (، وھو مبتدأ خبره محذوف تقدیره واقع ، البیان والتعلیم 

  .منصوب بأن مضمرة

  .في محل جر باللام متعلق بـالخبر المحذوف )  . .أن تؤمنوا  (والمصدر المؤول 

) Ϳإلى )  تلك (الإشارة في و، عاطفة في الموضعین )  الــواو (، )  . .تؤمنوا  (متعلق بـ )  با

  ) . .  عذاب (متعلق بخبر مقدم للمبتدأ )  للكافرین (، الأحكام المذكورة 

  : وھي،  السابقةالواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجموع الجمل 

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".لم یجد "
  

  . )من(في محل رفع خبر المبتدأ 

  .".. . یتماسا "
  

  ) .أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  . . .".لم یستطع "
  

  .معطوفة على جملة من لم یجد  لا محل لھا
  

  . . .".تؤمنوا "
  

) أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  .المضمر 

  
، عنھ  يمنھا ما ھو منھ، الشرعیة وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام 

وفیما یلي بیان ھذه المعاني والأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي . ھو مشروع ومنھا ما

  : كالآتي
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؛ رخصة لمن لم یجد عتق رقبة أن ینتقل إلى  M  su    t  x   w  vL : قولھ تعالى

صیام شھرین متتابعین لأنھ لما لم یجد عتق رقبة یعتاض بفكھا عن فك عصمة الزوجة نقل إلى 

فیھا مشقة النفس بالصبر على لذة الطعام والشراب لیدفع ما التزمھ بالظھار من مشقة كفارة 

. الصبر على ابتعاد حلیلتھ فكان الصوم درجة ثانیة قریبة من درجة تحریر الرقبة في المناسبة

أي لعجزه أو ضعفھ رخص الله لھ أن ینتقل إلى إطعام ستین مسكینا  ) فمن لم یستطع( :  وقولھ

مسكینا ألم الجوع عوضا عما كان  الصیام فالإطعام درجة ثالثة یدفع عن ستین عوضا عن

وإنما حددت بستین مسكینا إلحاقا لھذا بكفارة ،  لتزامھ على نفسھ من مشقة الابتعاد عن لذاتھإ

فطر یوم من رمضان عمدا بجامع أن كلیھما كفارة عن صیام فكانت الكفارة متناسبة مع المكفر 

فمن لم یجد فصیام  : ( قولھ. )٢( ھ تحریر رقبةیفعند الظھار عل. )١( یبا مناسباعنھ مرتبة ترت

في موضع رفع بالابتداء أي فمن لم یجد الرقبة والمفعول یحذف إذا  ) من( :  ) شھرین متتابعین

أي فمن لم )  فمن لم یستطع فإطعام ستین مسكینا : ( وقولھ. عرف المعنى فعلیھ صیام شھرین

:  فقولھ تعالى. )٣( ویجوز تنوین إطعام،  ستین مسكینا إطعامیستطع الصوم لھرم أو زمانة فعلیة 

وأیضا . ) یستطع ، یجد (على الفعلین )  لم النافیة (دخلت )  لم یستطع : ( وقولھ،  ) لم یجد (

على )  من الشرطیة ( دخلت)  فمن لم یستطع (،  ) فمن لم یجد : ( قولھ تعالى،  في ھذه الآیة

. )٤( إن قام من رجل فأكرمھ: نحو،  أجاز بعضھم زیادتھا في الشرط. ) یستطع،  یجد (الفعلین 

  .ھو اسم شرط جازم یحتاج إلى فعلین فیجزمھما:  الشرطیة"  من " و

، لا یفصل  فعلیھ صیام شھرین متتابعین:  یعني   M m    l  kLومن لم یجد الرقبة 

وفي الآیة دلیل أن . من قبل أن یمس كل واحد منھما صاحبھ:  یعني  M  rq  p  o  nL .بینھما

،  عن المسیس قبل الكفارة ، لأنھ نھاھما جمیعا المرأة لا یسعھا أن تدع الزوج یقربھا قبل الكفارة

، واختلفوا فیمن أفطر  بغیر عذر علیھ أن یستقبل على أنھ إذا أفطر في شھرین یوما واتفقوا

  .الشرط وجوابھ    Mm    l  k  j     i  hL :  فقولھ.  )٥( ، أو غیره ، أو عذر لمرض

                                                
  .٢٠، ٢٨/١٩: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١( 
 .٥٢٧/ ١٨: الكتاب اللباب في علوم ، الحنبلي) ٢(
 .٣٧٤، ٤/٣٧٣: إعراب القرآن، النحاس)  ٣(
  .٣١٧: الجنى الداني في حروف المعاني ،المرادي) ٤(
  . ٣٣٤- ٣/٣٣٣: تفسیر السمرقندي المسمى بحر العلوم، السمرقندي) ٥(
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فقال الحسن الثوري وجماعة من قبل )  من قبل أن یتماسا : ( واختلف الناس في قولھ تعالى

فأباحت للمظاھر التقبیل والمضاجعة والاستمتاع بأعلى ،  وجعلت المسیس ھاھنا الوطء،  الوطء

عام في نوع المسیس )  من قبل أن یتماسا : ( وقال جمھور أھل العلم قولھ.  كالحائضالمرأة 

ولا یفعل شیئا من ھذا ،  فلا یجوز لمظاھر أن یطأ ولا یقبل ولا یلمس بیده،  الوطء والمباشرة

الضمیر فیھا للمظاھر  ) یتماسا : ( قولھ. )١( وھذا قول مالك رحمھ الله،  النوع إلا بعد الكفارة

:  والفاعل،  الجملة مكونة من فعل)  ایتماس : ( فقولھ.  )٢( ر منھا للدلالة ما تقدم علیھماوالمظاھ

  .تم استخدام ألف الاثنین لأن الخطاب موجھ لكلا الزوجین ). الألف (

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  لم یجد 
  

  )ھو(الضمیر 

  یتماسا 
  

  )الألف(الضمیر 

  لم یستطع 
  

  )ھو(الضمیر 

  تؤمنوا 
  

  واو الجماعة

  

،  ومنھا المثبت،  سنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا المضارعإتحفل الآیة بأربع بنیات 

  .منفيومنھا ال

مما یفید أن )  واو الجماعة،  ألف الاثنین،  ھو (ومنفصلة والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناءوالنساء ا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال الأفعال المأمور بھ

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .لم یجد فصیام شھرین متتابعین : الجملة الأولى

 وحرف العطف، )  ھو( ثم الضمیر ، )  یجد( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) متتابعین( :  ومن الصفة، )  شھرین( :  والظرف، ) صیام ( :  ومن اسم،  ) الفاء : (

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

                                                
الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: و ینظر. ٥/٢٧٤: الكتاب العزیز رالمحرر الوجیز في تفسی، الأندلسي) ١(
.  ٥/٣٩٨:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، و المالكي. ٢٩٨، ٢٩٧: "تفسیر القرطبي"

  .٢٨/٢٠: التحریر والتنویر، و ابن عاشور. ٥٧١ـ٦/٥٦٨:أضواء البیان، و الشنقیطي
  .١٠/٢٦٧:الكتاب المكنون الدر المصون في علوم، بيالحل) ٢( 
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ف بھ الجملة الذي تعر)  یجد (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ویفضي عاملیا ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

 واسم،  ) الفاء : ( وحرف العطف، )  ھو( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  متتابعین( :  والصفة، )  شھرین( :  والظرف، )  صیام ( :

  ).یجد 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) یجد ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

 (ومن حرف العطف ،  ) یجد (ومن فعل واحد ،  ) متتابعین،  صیام،  ھو (من جنس الأسماء 

،  ھو (و معمولات ،  ) الفاء،  جعل (وتوزعت ھذه المقولات الثلاث بین عوامل ،  ) الفاء

  ). متتابعین  ، شھرین،  یامص

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) ھو ( والضمیر ) یجد ( الفعل ف

( والصفة ، )  شھرین( والجر في الظرف ، )  ھو( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ 

  . ) متتابعین

الذي ) ھو ( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر  ) یجد( فالفعل 

فلا معنى لھما إلا في غیرھما وھما مجرورا  ) الفاء( أما حرف العطف . حل فیھ وعد محلا لھ 

  .ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر ) ومتتابعین،  وشھرین،   صیام( بھما 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) ھو  ( بالضمیر) یجد  (فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل . فیعرف بالوصل ضمن العقد) الفاء ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   للمفھومین كالآتي

  ھو+ یجد    من لم یجد     من :  مثال العقد

  معمول+ عامل                                     

 من لم یجد فصیام شھرین متتابعین:  مثال الوصل ضمن العقد

  

، وإنابة  ؛ لعدم ذكر العلم ویرى الناظر في ھذه الشواھد من القرآن الكریم، أنھا تمثل الإیجاز

، فكانت الضمائر في آیات الأحكام تشمل ضمائر الإناث في حال مخاطبة  الضمیر بدلا منھ

،  الذكور في حال خطاب الزوج أو سیدنا محمد ـ صلى الله علیھ وسلم ـالإناث، وضمائر 

  .وضمیر ألف الاثنین عند مخاطبة كلا الزوجین
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  :الحروف والأدوات: المبحث الخامس

وإنما ،  عند النحویین القدماء قبل ابن ھشام صاحب مغني اللبیب)  الأداة (عرف مصطلح لم ی

 (، لذا فالمصطلح القدیم للأداة كان  ) مثل كتاب اللامات ( كانوا یضعون مؤلفاتھم باسم الحرف

،  ثم:  ما جاء لمعنى ولیس باسم ولا فعل فنحو " : الحرف بأنھ سیبویھ؛ فعرف  ) الحرف

  . )١( " ، ونحوھا ، وواو القسم ولام الإضافة وسوف

أمثلة  ، ومن قد والسین وسوف وأدوات النصب والجزم:  ومن الحروف ما یختص بالأفعال مثل

  : ھذه الحروف والأدوات في الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء الآتي

 
 : الحروف .١

  : قد
، فأرید  ؛ وھو المعنى الأول الملازم لھا تدخل على الفعل الماضي فتدل على معنى التحقیق

  .وبالزمن المضارع تكون للتحقیق، فبالزمن الماضي تكون للتوكید   .بالتحقیق معنى التوكید

8 7     M  5   47  6      ?  >     =  <  ;  :  9  8

L  ]٢( ]٢١: لنساءا(.  

  

 M 8 7  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n   m  l      k    j  i

  ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡  �   ~  }   |  {   z  y   x

  ¶µ  ´  ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «      ª  ©¹  ¸    ½  ¼   »  º

   Ë  Ê  É  È   Ç  ÆÅ  Ä  Ã     Â  Á  À   ¿  ¾L  ]

  .)٣( ]٥٠: حزابالأ

  

  
                                                

  .١/١٢: الكتاب، سیبویھ) ١(
  .٢١١:  )واو الجماعة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(في  سبق تحلیلھا) ٢(
  .١٥٧:  )أفعال اللزوم(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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 : الأدوات .٢

  : ما النافیة

 8 7  MG  F    NM    L  K  J      I  HP  O     VU  T  S  R  QX   W  

  f  e   d  c  b  a   `  _^  ]  \  [Z  YL  ]١( ]٤: حزابالأ(.  

  
  : لا الناھیة

 M 8 7  ML  K  J     I  HO  N            Y   X  W   V  U  T   S  R  Q  P

  o  n   ml  k   j  i  h  gf  e     d  c  b   a  `  _  ^]   \  [  Z

  u  t  s  r  qpL  ]٢( ]٢٢٨: لبقرةا(.  

  

 M 8 7  §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  z  y   xw  v

  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «  ª  ©       ¨  Â

Ã  Ì  Ë  Ê   É   È  Ç   Æ  Å  ÄL  ]٣( ]٢٢٩: لبقرةا(.  

  

 8 7  M   ª   ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y
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  .١٥١:  )ما النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٨١:  )إن:  تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٨٨:  )إن:  تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال(حلیلھا في سبق ت) ٣(
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  Z  Y  X  W    V  U  T   S  R  QPL ]٣( ]١٢٩: نساءال(.  

  
  : بتداءلام الا

فلا تقتصر على الفعل ) إن ربك لذو مغفرة : ( مثل . وعلى غیرهتدخل على الفعل المضارع 

  .المضارع

 اعلم أن أصحابنا قد اختلفوا في ھذه اللام إذا دخلت على الفعل المضارع في: ( قال ابن یعیش

ذلك بقول ، واستدل على  فذھب قوم إلى أنھا تقصر الفعل على الحال بعد أن كان مبھما إنر خب

)  زیدا لحاكم نإ : ( ، وأنت إذا قلت یرید من المعنى. ) حتى كأنك قلت لحاكم فیھا(  : سیبویھ

 ، بل ھو مبھم فیھما على ما كان فھو للحال وذھب آخرون إلى أنھا لا تقصره على أحد الزمانین

( )٤( .  

                                                
  .١٢٣:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٣٦:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٠٧:  )لن: الجملة الفعلیةالحروف التي تدخل على (سبق تحلیلھا في ) ٣(
  . ٩/٢٦: شرح المفصل ،ابن یعیش )٤(
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  .١١٢:  )إن:  تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٥٢:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٤٤:  )لم: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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  µ    ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡

L  ]١( ]٢٥: نساءال(.  

  

١( 8 7  M   _     ^  ]   \a  `    lk  j  i   h   g  f  e     d   c     b

  p  o   n  mL  ]٤: نورال[ .  

حكم أنھا تتعرض لإبداء  في سیاق آیات أحكام النساءندرج السبب في كون ھذه الآیة ت:  أولا

فإذا كان المقذوف ، وھي الحرة البالغة العفیفة ، وھو بیان حكم جلد القاذف للمحصنة ، شرعي 

  . )٢( رجلا فكذلك یجلد قاذفھ أیضا

تفید بأنھ أوجب على القاذف إذا لم یقم  .مستھلة بجملة خبریةوالنساء أنھا موجھة للرجال :  ثانیا

والثاني أنھ ترد شھادتھ دائما ، ن یجلد ثمانین جلدة أحدھا أ: بینة على صحة ما قالھ ثلاثة أحكام 

ولخدمة ھذا الغرض حوت  .لا عند الله ولا عند الناس ، والثالث أن یكون فاسقا لیس بعدل ، 

  : )٣( ھي كالآتيو،  أربع جمل فعلیة

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".یرمون "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".لم یأتوا "
  

  . . .".اجلدوھم "  الجملة الثالثة
  

  . . .".لا تقبلوا "  الجملة الرابعة
  

   

 : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

 (وعلامة نصب ،  موصول مبتدأ خبره جملة اجلدوھم)  الذین (،  استئنافیة)  الواو ( 

مضاف )  شھداء (،  ) یأتوا ( متعلق بـ)  بأربعة (،  عطفحرف )  ثم (،  الكسرة)  المحصنات

إلیھ مجرور وعلامة الجر الفتحة فھو ممنوع منالصرف لأنھ ملحق بالمؤنث المنتھي بألف 
                                                

  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(تحلیلھا في سبق ) ١(
  . ١٣/ ٦ : القرآن العظیم رفسیت، كثیرابن ) ٢(
 .٢٢٨ـ   ٩/٢٢٧ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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مفعول مطلق نائب عن المصدر )  ثمانین (،  زائدة) الفاء (،  التأنیث الممدودة على وزن فعلاء

متعلق )  لھم (،  ناھیة جازمة)  لا (،  عاطفة)  الواو (،  تمییز منصوب)  جلدة (،  فھو عدده

  .ضمیر فصل)  ھم (،  ) تقبلوا ( ظرف زمان منصوب متعلق بـ)  أبدا (،  ) تقبلوا ( بـ

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".یرمون "
  

  ).الذین(صلة الموصول  لھالا محل 
  

  . . .".لم یأتوا "
  

  .معطوفة على جملة الصلة لا محل لھا

  . . .".اجلدوھم "
  

دت الفاء وزی، )الذین(في محل رفع خبر المبتدأ 
  .لمشابھة الموصول للشرط

  . . .".لا تقبلوا "
  

  .محل رفع معطوفة على جملة اجلدوھمفي 

  
  : كالآتيالتي نجلي حقیقتھا وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام الشرعیة 

M   _     ^  ]  \a  `  k  j  i  h  g  f  e   : قولھ تعالى     d   c     bL   

ورمیھن ، وذكر الله تعالى في الآیة قذف النساء من حیث ھواھم ، ھذه الآیة نزلت في القاذفین 

 : ( قولھ تعالىو .)١(وقذف الرجال داخل في حكم الآیة بالمعنى ، بالفاحشة أبشع وأنكى للنفوس

  .) یأتوا (على الفعل )  لم النافیة (دخلت )  لم یأتوا

  : الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھاالبنیات الإسنادیة الواردة في 

  المسند إلیھ  المسند

  یرمون 
  

 واو الجماعة

  یأتوا 
  

 واو الجماعة

  اجلدوھم
  

 واو الجماعة

  تقبلوا 
  

  واو الجماعة

  

  .ھا الأمرومن،  منھا المضارع ، أفعال ة عنالمسند فیھا عبار ، بنیات إسنادیةتحفل الآیة بأربع 

                                                
  .١٦٤/ ٤: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي )١( 



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

259 

 
المنھي  مما یفید أن الأفعال المأمور بھا و)  واو الجماعة (وھو  متصلر یوالمسند إلیھ جاء ضم

  .دون استثناءوالنساء عنھا ھي لعموم الرجال 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .یرمون المحصنات:  الجملة الأولى

ثم من ،  ) الواو (:  ومن الضمیر) یرمي ( كونھا من الفعل یفرز البناء المقولي لھذه الجملة ت

  .) المحصنات( : جمع المؤنث السالم 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  یرمي (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

إلى باقي ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

فإنھا ، )  المحصنات( :  والاسم، )  الواو( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .) یرمي( معمولات لكل من الفعل 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) یرمي ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات ،  ) یرمي (ومن فعل واحد ،  ) المحصنات،  الواو (من جنس الأسماء 

  ). المحصنات،  الواو (و معمولات ،  ) یرمي (الثلاث بین عوامل 

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) الواو ( والضمیر ) یرمي ( الفعل ف

  ).المحصنات ( نصب في وال، ) الواو ( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+  مسند

 ) الواو( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یرمي ( فالفعل 

  .) المحصنات( النصب في و. محلا لھ  الذي حل فیھ وعد

ل عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عام) الواو ( بالضمیر ) یرمي ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  الواو+ یرمون من یرمي :  مثال العقد

  معمول+ عامل                             

  .یرمون المحصنات:  مثال الوصل ضمن العقد
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  .٢٤٨:  )ألف الإثنین: المتصلة ضمائر الرفع البارزة (سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٦٩:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٨١:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٨٨:  )إن:  تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال(سبق تحلیلھا في ) ٤(
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  .٧٥:  )إذا:  لة الفعلیةالحروف التي تدخل على الجم(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٩٧:  )نإ:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٠٣:  )نإ:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٤(
  .١٠٧:  )إن:  الفعلیةالحروف التي تدخل على الجملة (سبق تحلیلھا في ) ٥(
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  g  f  e  d  c  ba    `L  ]Đ٣: ادلةا[ .   

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

علائق أي ممنوع من ،  وھو أن المظاھر ممنوع من الاستمتاع بزوجتھ المظاھر منھا ، شرعي

  . )٢(لم یكفر وذلك یقتضي تعطیل العصمة ما،  الزوجیة

تفید بأن المظاھر لا یستمتع بزوجتھ إلا بعد ، أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة خبریة :  ثانیا

  : )٣( ھي كالآتيو،  رض حوت الآیة ست جمل فعلیةولخدمة ھذا الغ. الكفارة

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".یظاھرون "  الأولىالجملة 
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".یعودون "
  

  . . .".قالوا "  الجملة الثالثة
  

  . . .".یتماسا "  الجملة الرابعة
  

  ".توعظون بھ"  الجملة الخامسة
  

  . . .".تعملون "  الجملة السادسة
  

  
  : فیھاالفعلیة البناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات االجمل 

                                                
  .١٩٦:  )تاء الفاعل المتحركة: ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ١٩/ ٢٨: التحریر و التنویر، بن عاشورا) ٢(
 .١٤/١٦٨ :الجدول في إعراب القرآن الكریم، محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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زائدة في الخبر )  الفـاء (،   حرف مصدري)  مـا (، )  ثـم (وكذلك ، عاطفة )  الــواو (

من  (، والخبر محذوف تقدیره علیھم ،  مبتدأ مؤخر مرفوع )  تحریر (، لمشابھة المبتدأ للشرط 

  . .حرف مصدري ونصب )  أن (، )  تحریر (متعلق بـ )  قبل

  ). یعودون (في محل جر باللام متعلق بـ )  .. ما قالوا  (والمصدر المؤول       

  .في محل جر مضاف إلیھ )  . .أن یتماسا  (والمصدر المؤول          

 (في )  الواو (و ، والإشارة إلى الحكم المذكور ، اسم أشارة في محل رفع مبتدأ )  ذلكم (

حرف )  ما (تزجرون بتضمینھ معنى )  توعظون (متعلق بـ )  بـھ (نائب الفاعل )  توعظون

  . . مصدري 

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".یظاھرون "
  

  ).الذین(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  . . .".یعودون "
  

  .معطوفة على جملة الصلة  لا محل لھا
  

  . . .".قالوا "
  

  ).مـا(صلة الموصول الحرفي  محل لھا لا

  . . .".یتماسا "
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا

  ".توعظون بھ"
  

  ).ذلكم(في محل رفع خبر المبتدأ 
  

  . . .".تعملون "
  

  .الثاني ) مـا(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  
وفیما یلي بیان ھذه المعاني . الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من الأحكام 

  : الجمل الفعلیة وھي كالآتي هكام التي أفادتھا ھذوالأح

_  `    M :  قال تعالى   ^]  \  [  Z  Y   X  W   V      U  T  S  R  Q  P

  g  f  e  d  c  baL  یظاھرون( :  على جملة ) یعودون( :  عاطفة جملة)  ثم (؛  ( ،

وھي للتراخي الرتبي تعریضا بالتخطئة لھم بأنھم عادوا إلى ما كانوا یفعلونھ في الجاھلیة بعد أن 

:  والعود. ما یدل على قولھم لفظ الظھار ) یعودون( ولذلك علق بفعل . الإسلامبانقطع ذلك 

ا وھو ھن،  الرجوع إلى المكان الذي غادره:  وأصلھ. الرجوع إلى شيء تركھ وفارقھ صاحبھ
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لجملة مكونة من ا).  یعودون (على الفعل )  ثم (دخلت )  ثم یعودون : ( فقولھ .)١(عود مجازي

قال ).  من قبل أن یتماسا: (  وقولھ تعالى).  یعودون (و الفعل والفاعل والمفعول بھ )  ثم (

أن ولا ،  فلا یجوز لمظاھر أن یطأ،  وھذا عام في نوع المسیس الوطء والمباشرة:  الجمھور

دخلت )  أن یتماسا : ( فقولھ. )٢( أو یفعل شیئا من ھذا النوع إلا بعد الكفارة،  یقبل أو یلمس بیده

  ) . یتماسا (على الفعل )  أن (

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  یظاھرون 
  

 واو الجماعة

  یعودون 
  

 واو الجماعة

  قالوا 
  

 واو الجماعة

  یتماسا 
  

 )الألف(الضمیر 

  نتوعظو
  

 واو الجماعة

  تعملون
    

 واو الجماعة

  
  .ومنھا المضارع،  فعال منھا الماضيتحفل الآیة بست بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أ

لأفعال ھي اھذه مما یفید أن )  ألف الاثنین،  واو الجماعة (والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناءوالنساء لعموم الرجال 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .یظاھرون من نسائھم:  الجملة الأولى

وھم في ، )  الواو( :  ثم الضمیر، )  یظاھر( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) من( :  جروحرف ، )  نساء( :  و من اسم،  ) نسائھم (

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

                                                
   .١٦، ١٥/ ٢٨: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
إعراب ، النحاس: وینظر. ٥/٣٩٨:تفسیر الثعالبي المسمى بالجواھر الحسان في تفسیر القرآن، المالكي) ٢(

التحریر ، وابن عاشور. ٥/٢٧٤: الكتاب العزیزفي تفسیر المحرر الوجیز ، والأندلسي. ٣٧٣/ ٤: القرآن
  .١٩، ١٨/ ٢٨: والتنویر
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ف بھ الذي تعر)  یظاھر (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

، ) ھم،  الواو( : ان أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر، )  من( وحرف الجر 

  .فإنھا معمولات لكل من الفعل یظاھر وحرف الجر من على التوالي، )  نساء ( : واسم

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) یظاھر ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

 ) من (ومن حرف الجر،  ) یظاھر (ومن فعل واحد ،  ) ھم،  نساء،  الواو (ء من جنس الأسما

،  نساء،  الواو (و معمولات ،  ) من،  یظاھر (بین عوامل  خمسوتوزعت ھذه المقولات ال، 

  ). ھم

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن ) الواو( والضمیر  ) یظاھر( الفعل ف

  . ونساء، )  ھم( والجر في الضمیر ، )  الواو( و الفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ مسند 

 ) الواو( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) یظاھر ( فالفعل 

وھو جمع  مجرور بھي الأما حرف الجر من فلا معنى لھ إلا ف.  الذي حل فیھ وعد محلا لھ

  .) ءنسا(  التكسیر

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) الواو ( بالضمیر ) یظاھر ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . فیعرف بالوصل ضمن العقد) من ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   كالآتي

  الواو+ یظاھر     من   یظاھرون :  مثال العقد

  معمول+ عامل                                      

  یظاھرون من نسائھم:  مثال الوصل ضمن العقد

  

 8 7  M  z  yx   w  v  u    t  s  rq  p  o  n  m    l  k  j     i  h

  §  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~}  |   {L  ]١( ]٤: مجادلةال(.  

  

                                                
  .٢٤٨:  )ألف الإثنین: ضمائر الرفع البارزة المتصلة (سبق تحلیلھا في ) ١(
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 8 7  M  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w

   ÄÃ  Â          Á  À  ¿   ¾  ½    ¼  »º   ¹   ¸  ¶µ  ´  ³      ²  ±  °   ¯  ®  ¬«   ª  ©

  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ    ÅL    

  .)١( ]١٠: ممتحنةال[ 

  
  : إذا

 8 7  M  ba  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

  x  w  v  u  t   s  rq    p  o  n  ml  k  j  i   h               g  f    e  d  cL 

  .)٢( ]٢٣٢: بقرةال[ 

  

  : من الشرطیة

 M  8 7  R    _  ^  ]   \  [  Z   Y     X  W  V   U  T  S

    o  n  m   l  k  ji   h  g   fe  d  c  ba   `

  �    ~   }   |  {  z   y  x  wv    u  t  s  r  q  p

  µ    ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡

L  ]٣( ]٢٥: لنساءا(.  

  

                                                
  .١١٥:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٧٥:  )إذا:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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 8 7  M  z  yx   w  v  u    t  s  rq  p  o  n  m    l  k  j     i  h

  §  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~}  |   {L  ]١( ]٤: مجادلةال(.  

  
  :) الطلب (  لام الأمر

، لأنھا تحول الفعل عند دخولھا علیھ من معنى الخبر إلى معنى  سمیت ھذه اللام بلام الأمر

ویرى المرادي ، ، بالإضافة إلى الأمر  لدعاءا )٢( سیبویھ وغیرهوقد جعلھا ).  الأمر ( الإنشاء

 ، لأن الطلب یشمل الأمر والدعاء والالتماس أن ھذه اللام كان من الأولى تسمیتھا بلام الطلب
)٣(.  

نحو  ، ، ھو أمر ، فإن صدر من الأعلى إلى ما ھو دونھ وتتمیز ھذه اللام بالنظر إلى الطلب

،  وإن صدر من الأدنى إلى من ھو أعلى فھو دعاء .  MF     KJ  I    H  GL : قوله تعالى

، إذا لم  ) ...لتفعل كذا : ( مخاطبة من یساویكقولك في وإذا صدر إلى مساو فھو التماس نحو 

  .ترد الاستعلاء علیھ

، لأن  ) زید بلیضر : ( فأردت من ھذا،  ) ضرب زید : ( كذلك إذا قلت (:  یقول المبرد

  .)٤()  المأمور لیس بمواجھ

وأما لام الأمر فإنما وجب أن  (:  وقد علل ابن الأنباري جزم لام الأمر للفعل المضارع بقولھ

،  ، فیجب أن تعمل لام الجزم ، وبغیر اللام في المعنى تعمل الجزم ، لاشتراك الأمر باللام

 ) ، والآخر وقفا ان أحدھما جزما، وإن ك مثل الأمر بغیر اللام في اللفظ،  لیكون الأمر باللام

)٥( .  

  

8 7   M  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w

   ÄÃ  Â          Á  À  ¿   ¾  ½    ¼  »º   ¹   ¸  ¶µ  ´  ³      ²  ±  °   ¯  ®  ¬«   ª  ©

                                                
  .٢٤٨:  )ألف الإثنین: ضمائر الرفع البارزة المتصلة (سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٣/٨: الكتاب، سیبویھ  )٢(
  .١١٠ص: الجنى الداني ،المرادي) ٣(
  .٢/١٢٩:  المقتضب، المبرد) ٤(
  .٣٣٤-٣٣٣ص: أسرار العربیة، ابن الأنباري) ٥(
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  Ú  Ù   Ø  ×   ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ÏÎ  Í   Ì   Ë  Ê   É     È   Ç  Æ    ÅL  ]

  . )١( ]١٠: ممتحنةال

  
  : واو الحال

 8 7  M  ¾      ½  ¼  »   º  ¹  ¸   ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯

  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â    Á  À  ¿

   Ö  Õ  Ô  ÓL  ]٢( ]٢٣٧: بقرةال(.  

  

8 7    M  1   0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #   "  !

  A  @  ?  >                =  <  ;  :  9  8   76   5   4  32L   

  .)٣(]١٢٨: نساءال[ 

  

 8 7  M  X   W   VU  T  S  R  Q  P  O  NM    L  K  J      I  H  G  F

  f  e   d  c  b  a   `  _^  ]  \  [Z  YL  ]٤(  ]٤: حزابالأ(.  

  
  : الفاء الفصیحة

8 7   M  ^   ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q

  h  g  f  e  d    cb  a  `   _L  ]١( ]٤٩: حزابالأ(.  

                                                
  .١١٥:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٩٧:  )إن: على الجملة الفعلیةالحروف التي تدخل (سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٨٦:  )صیاغة الفعل ماضیا ومضارعا(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .١٥١:  )ما النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٤(
  .١٩٦:  )المتحركة تاء الفاعل:  ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ١(
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  : ) الفاء،  أو،  ثم،  الواو (أدوات العطف 

 8 7  M  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q

  h  g  f  e  d   cb  aL  ]١( ]٤٩: حزابالأ(.  

  
  : ثم

 M 8 7  ba    `  _   ^]  \  [  Z  Y   X  W   V     U   T  S  R  Q  P

  g  f  e  d  cL  ]٢( ]٣: مجادلةال(.  

  

  : الواو

 8 7  M   ª   ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y

  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

   å  ä  ã    â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  ØL  ]٣( ]٢٣٣: بقرةال(.  

  

8 7   M  /.  -  ,  +  *  )    (  '   &  %  $  #  "  !

  <   ;   :   9  8  76  5  4  3  2   1   0

  M  L  K            J  I    H   GF  E  D  C   B  A  @?     >  =L   

  .)١( ]٣٤: نساءال[ 

                                                
  .١٩٦:  )تاء الفاعل: ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢٦٧:  )أن وإن: الحروف(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٢٣:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .١٧٠:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ١(
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٣(  8 7  M  Z         Y  X  W  V  U  T  S   R  Q   P  O  N

  e    d  c           b  a    `  _  ̂ ]  \    [L  ]٣٥: نساءال[ .  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

 .  وھو أحوال الشقاق بین الزوجین،  شرعي

ولخدمة ھذا . تفید أن الحكام لھم نصب الحكم، أنھا موجھة للحكام مستھلة بجملة خبریة : ثانیا

  : )١( ھي كالآتيو، حوت الآیة خمس جمل فعلیة  الغرض

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ...".خفتم "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ...".ابعثوا "
  

  ...".إن یریدا "  الجملة الثالثة
  

  ...".یوفق الله "  الجملة الرابعة
  

  ...".كان علیما "  الجملة الخامسة
  

  
  : فیھاالفعلیة البناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات الجمل 

فعل ماض مبني على السكون في )  خفتم (،  حرف شرط جازم)  إن (،  استئنافیة)  الواو ( 

)  بین (،  مفعول بھ منصوب)  قاشق (،  ضمیر فاعل ) تم ( و، . . . محل جزم فعل الشرط

)  ابعثوا (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھما (،  مضاف إلیھ مجرور

 من أھل (،  مفعول بھ منصوب)  حكما (،  والواو فاعل،  . . .فعل أمر مبني على حذف النون 

،  عاطفة)  الواو (،  مضاف إلیھ)  الھاء (،  ) حكما ( جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لـ) 

 (،  مثل الأول)  إن (،  مثل الأول)  من أھلھا (،  معطوف على الأول منصوب مثلھ)  حكما (

 (،  ضمیر فاعل)  الألف ( و،  . . .مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون)  یریدا

الشرط وحرك بالكسر لالتقاء مضارع مجزوم جواب )  یوفق (،  مفعول بھ منصوب)  إصلاحا

 ( و،  ) یوفق ( ظرف منصوب متعلق بـ)  بین (،  لفظ الجلالة فاعل مرفوع)  الله (،  الساكنین

      .مر إعراب نظیرھا في الآیة السابقة)  إن الله كان علیما خبیرا (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھما

                                                
  .٣٢ـ٣/٣١ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،بن عبدالرحیم صافيمحمود ) ١(
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  : وھي، السابقة وع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجم

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ...".خفتم "
  

  .استئنافیة لا محل لھا

  ...".ابعثوا "
  

  .في محل جزم جوابا للشرط مقترنة بالفاء

  ...".إن یریدا "
  

  .استئنافیة في حكم التعلیل لا محل لھا
  

  ...".یوفق الله "
  

  .جواب شرط جازم غیر مقترنة بالفاء لا محل لھا
  

  ...".كان علیما "
  

  .في محل رفع خبر إن

  
  : وھي كالآتي،  ى تجسید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا عل

MP  : تبین الصلح بین الزوجین   O  N     QS   R           Y  X   W  V  U  T

 ̂  ]  \    [  ZL وھذا حكم "  واللاتي تخافون نشوزھن : " ؛ عطف على جملة

،  وھي أحوال الشقاق من مخاصمة ومغاضبة وعصیان،  أحوال أخرى تعرض بین الزوجین

لما كان حال المرأة مع زوجھا إما . المرأةأي دون نشوز من ،  ونحو ذلك من أسباب الشقاق

، فإن أعقبتھ  ، وإما النشوز المستمر وكان النشوز إما تعقبھ الطواعیة. ، وإما النشوز الطواعیة

. المشاقة:  والشقاق. وإن استمر النشوز واشتد بعث الحكمان. تعود كالطائعة أولاالطواعیة ف

یعجبني سیر اللیلة :  كما تقول،  والمعنى على الظرف. ، فاتسع وأضیف شقاقا بینھما:  والأصل

، أو أجرى البین ھنا مجرى حالھما  أو یكون استعمل اسما وزال معنى الظرف. المقمرة

، ومن یتولى  للحكام MRL ، وفي M  O  NL : والخطاب في .وعشرتھما وصحبتھما

، ولھم نصب  للأولیاء لأنھم الذین یلون أمر الناس في العقود والفسوخ:  وقیل. الفصل بین الناس

، إذ لو كان خطابا  وأبعد من ذھب إلى أنھ خطاب للأزواج،  خطاب للمؤمنین:  وقیل،  الحكمین

، لكنھ انتقال من  فإن خفتم شقاق بینكم:  ، أو لقال ینھما فلیبعثاوإن خافا شقاق ب:  للأزواج لقال

، وإلى أنھ خطاب للأزواج ذھب  خطاب الأزواج إلى خطاب من لھ الحكم والفصل بین الناس

، لكن جرى  ، ولم یجر ذكرھما عائد على الزوجین MQLوالضمیر في ،  الحسن والسدي
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MQ   P  : فقولھ تعالى  .)١(ما یدل علیھما من ذكر الرجال والنساء   O  NL    شرط  ،

  .جوابھ   M U  T  S  RL:  وقولھ تعالى

M    P : ؛ قولھ MQ   P  O  NL  : أحكام في الصلح بین الزوجینقولھ تعالى في 

QL كقولھ،  فأضیف الشقاق إلى الظرف على طریق الاتساع،  بینھما شقاقا:  أصلھ :   M  7

 :  9  8L)مصدر شاق یشاق:  والشقاق. )٣(مكر في اللیل والنھاربل :  ؛ وأصلھ )٢  ،

إذ ھو بمعنى حالھما وعشرتھما ،  مجرى الأسماء وأزیل عنھ الظرفیة ) البین( وأجري 

عائد  MQL وضمیر. )٤(وھذا من الإیجاز الذي یدل فیھ الظاھر على المقدر،  وصحبتھما

$ M  : إلى الزوجین المفھومین من سیاق الكلام ابتداء من قولھ   #  "  !L )٥(.   

یرجع إلى ما والنشز إما ،  وإما ناشزة،  لأنھا إما طائعة،  قسمت ھذه الآیة النساء تقسیما عقلیا

)  الشقاق( و ،  شدة الخوف فيولا یبعث الحكمان إلا ،  یحتاج إلى الحكمین اوإما م،  الطواعیة

إذ ھو بمعنى ،  مجرى الأسماء وأزیل عنھ الظرفیة ) البین( وأجري ،  مصدر شاق یشاق: 

واختلف ،  وھذا من الإیجاز الذي یدل فیھ الظاھر على المقدر،  حالھما وعشرتھما وصحبتھما

وتعاضدت ،  فإذا أعضل على الحاكم أمر الزوجین،  الحاكم:  فقیل، )  البعثة( من المأمور بـ 

بعث حكمین من الأھل ،  لإنفاذ على أحدھماواغتنم وجھ ا،  واقترنت الشبھ،  عنده الحجج

عطف بالواو للجمع بینھما )  حكما من أھلھ وحكما من أھلھا ( : فـقولھ. )٦( لیباشرا الأمر

 : ) الھاء (،  ) حكما ( جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لـ:  ) من أھل ( فـ ؛ والإصلاح

 من أھلھا (،  الأول منصوب مثلھ معطوف على:  ) حكما (،  عاطفة:  ) الواو (،  مضاف إلیھ

  .)١( مثل الأول) 

  

                                                
  . ٣/٢٥٣: البحر المحیط ، أبو حیان )١(
 .٣٣: سبأ  )٢(
 .٣/٦٧٣: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لحلبيا: وینظر. ٢/٧٢: الكشاف، الزمخشري )٣(
  .٢/٤٩: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ٤(
  .٥/٤٥: التحریر والتنویر، ابن عاشور. ٣٤: النساء ) ٥(
 . ٢/٤٩: الكتاب العزیز الوجیز في تفسیر المحرر، الأندلسي) ٦(
  . ٥/٣٢: آن الكریمالجدول في إعراب القر ،محمود بن عبدالرحیم صافي)  ١(
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  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  خفتم 
  

 )تم(الضمیر 

  ابعثوا 
  

 واو الجماعة

  یریدا  
  

 )الألف(الضمیر 

  یوفق 
  

 الله

  كان 
  

 )ھو(الضمیر 

  
،  مضارعومنھا ال،  إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضيخمس بنیات الآیة  ويتح

  .ناقصومنھا ال، تام ومنھا ال،  ومنھا الأمر

أما باقي المسندات . الله في یوفق الله:  والمسند إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسم ھو

د أن الأفعال مما یفی)  ھو،  واو الجماعة،  تم ( ومنفصلة الأخرى فجاءت ضمائر متصلة

  .دون استثناءمن المسلمین  ھي لعموم الرجالخبر بھا المأمور بھا والم

 .البناء المعجمي لعناصر الجمل الفعلیة في الآیة

  .خفتم شقاق بینھما:  الجملة الأولى

 (وھما في )  تم : ( ومن ضمیرین، ) خاف ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .)بین ( :  ثم من ظرف، ) شقاق ( :  ثم من اسم،  ) ھمابین

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة على الذي تعر)  خاف (العامل اللفظي المركزي الفعل  لأدوار العاملیة وتكفل بھاا

العناصر ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  أنھا فعلیة

  .المقولیة

، )  شقاق( :  والاسم، )  وھما، تم ( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرین

  .) خاف( فإنھا معمولات للفعل ، )  بین(  :  ظرفوال

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا  ) خاف( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

،  ) بین (ومن الظرف ،  ) خاف (ومن فعل واحد ،  ) شقاق،  ھما،  تم (من جنس الأسماء 

،  ھما،  تم (ومن معمولات ،  ) خاف (وحید ھو امل بین ع خمسوتوزعت ھذه المقولات ال

  ).وظرف المكان بین ،  شقاق



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

274 

 
مسند  (سنادي دة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أنھما عم) تم ( والضمیر ) خاف ( الفعل ف

، )  شقاق( ، )  ھما( والجر في الضمیر ، )  تم( والفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ 

  . ) بین( والإضافة في 

الذي ) تم ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) خاف ( فالفعل 

 ) شقاق( و،  مجرورا وفلا معنى لھ إلا في غیره وھ) بین ( أما الظرف . لھ وعد محلا حل فیھ 

  .ویكونان معا محلان في الرفع أو النصب أو الجر

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) تم  ( بالضمیر) خاف ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. بالوصل ضمن العقدأما اقترانھ بما بعده فیعرف 

  :  

  تم+ خاف     خفتم     من:  مثال العقد

  معمول+ عامل                                

  خفتم شقاق بینھما:  مثال الوصل ضمن العقد

  

  : أو

8 7    M  1   0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #   "  !

  A  @  ?  >                =  <  ;  :  9  8  76   5   4  32L  ]

  .)١(  ]١٢٨: نساءال

  

  : ت النداءأدو
المنادى ھو المطلوب إقبالھ بحرف نائب مناب أدعو (  : ) المنادى (في تعریف  قال ابن الحاجب

  ). أدعو : ( تقدیره،  مفعول بھ لفعل محذوف:  المنادى فقد عد.  )١()  لفظا أو تقدیر

  : فقط ) یا(  :وأداتھ في آیات أحكام النساء 

  
  

                                                
  .١٨٦:  )صیاغة الفعل ماضیا ومضارعا(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١/٤٠٦: لكافیة ابن الحاجبشرح الرضي ، الرضي) ١(
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  : یا

8 7   M  j  i  hg   f  e  d  c     b  a`  _  ^  ]           \   [  Z  Y

  �   ~  }    |  {  zy  x  w  v  u   ts  r   q  p  o  n  m  l  k

  £  ¢  ¡L  ]١(  ]١٧٨: بقرةال(.  

  

8 7   M  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  Q

  h  g  f  e  d   cb  aL  ]٢( ]٤٩: حزابالأ(.  

  

  

، ولتعلیمھم  ، لقربھم من الله مباشرة)  یا (، فینادیھم الله تعالى بأداة النداء  النداء كان للمؤمنینف

  .في علاقتھم مع زوجاتھم اأمور

، أن الحروف والأدوات جاءت لتأكید الحث في أغلب  ویتبین من ھذه الشواھد من القرآن الكریم

  .الأحیان

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣٣:  )صیغة الماضي بمعنى الاستقبال(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٩٦:  )تاء الفاعل:  ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
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  :الشرط: المبحث السادس

  
ا ً ا ، ذلك أن جل اھتمامھ كان منصب مباشرا لم یتحدث سیبویھ عن طبیعة الجملة الشرطیة حدیث

 : ( ا درس فیھ أحكامھا وسماهخصص لھا باب، حیث  على دراسة العوامل المستخدمة في الشرط

  .)١( ) باب الجزاء

النظرة  م لا یستغني بعضھ عن بعض وھذهوینظر المبرد إلى الجملة الشرطیة على أنھا كلا

. ھ نظر إلیھا على اعتبار أنھا جملة واحدة، ولكن ھذا لا یعني أن النحویة منذ سیبویھ لم تتخلف

لأن الجزاء غیر واجب  : " قال و...  ، على المسند والمسند إلیھمثالا )  المجازاة (ذكر المبرد 

  .)٢( " وقوع الشيء لوقوع غیره:  ومعنى الشرط، ... ،  ، إلا بوجوب أولھ آخره

أي الأداة ،  للدلالة على الركن الأول من التركیب،  ) الجزاء (واستخدم ابن السراج مصطلح 

  .)٣( ني من التركیب، أي في مقابل الركن الثا والجملة بعدھا

، وجملة  أداة الشرط:  ، ھي ا من ثلاثة عناصرة الشرط جملة مركبة تتألف تركیبیإن جمل

  .، وجملة جواب الشرط الشرط

  .ھو قرن أمر بآخر مع وجود أداة شرط بحیث لا یتحقق الثاني إلا بتحقق الأول:  فالشرط

أن الآیات تشتمل على استعمالات وبالرجوع إلى أسالیب الشرط في آیات أحكام النساء نرى 

، وإن الأدوات المستعملة للشرط ھي حروف  ، وتختلف الأدوات في الآیات لأسالیب الشرط

  : ، وھي كما یأتي ، وسوف أتناولھا بالترتیب شرط

 
  : إن الشرطیة

لأنھا أم  أجازوا تقدیم الاسم في إنو قد ،  ھي حرف جزم یجزم فعلین:  الشرطیة ) إن( 

، وذلك  وأعلم أن حروف الجزاء یقبح أن تتقدم الأسماء فیھا قبل الأفعال( :  قال سیبویھ. الجزاء

، لأن  إلا أن حروف الجزاء قد جاز ذلك فیھا في الشعر،  لأنھم شبھوھا بما یجزم مما ذكرنا

إذا لم  في إنویجوز الفرق في الكلام ، ... ،  ) یفعل ( و،  ) فعل : ( حروف الجزاء یدخلھا

  : تجزم في اللفظ نحو قولھ

  

  
                                                

  . ٣/٥٦:  الكتاب، سیبویھ  )١(
  . ٤/١٢٦، ٦٥ـ٢/٤٥: المقتضب، المبرد  )٢(
  .٢/١٦٥  :الأصول في النحو، ابن السراج: ینظر )٣(
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  )١( اوعاود ھراة وإن معمورھا خرب

    

  : ، وھي الآیات الآتیة ) إن : ( وجاء التركیب الشرطي في آیات أحكام النساء بأداة

 8 7  M   ª   ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y

  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

   å  ä  ã    â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  ØL  ]٢( ]٢٣٣: بقرةال(.  

  

١(  8 7  M  E  D  CB  A  @      ?   >  =<  ;  :  9

  I     H  G  FL  ]١٦: نساءال[ .  

السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء أنھا تتعرض لإبداء حكم :  أولا

  . وأصلحا عملھما فاتركوا أذاھما، الزنا من رجالكم ونسائكم  إن تابا عن فاحشة وھو ، شرعي

ولخدمة ھذا . الأمر بكف الأذى عنھما تفید، أنھا موجھة للنساء مستھلة بجملة خبریة : ثانیا

  : )٣( ھي كالآتيو، الغرض حوت الآیة ست جمل فعلیة 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".یأتینھا منكم"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".آذوھما"
  

  ".تابا"  الجملة الثالثة
  

  ".أصلحا"  الرابعةالجملة 
  

                                                
رقѧم : معجѧم شѧواھد النحѧو الشѧعریة، و عبѧد السѧلام ھѧارون؛ ٣/١١٢: الكتѧاب، سѧیبویھ: الشاھد بلا نسبة في  ) ١(

)٢٢٨.(  
  .١٢٣:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٤٦٥ـ٢/٤٦٤ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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  ".أعرضوا عنھما"  الجملة الخامسة

  
  ".كان توابا رحیما"  الجملة السادسة

  
  

 : فیھا الجمل الفعلیةالبناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات 
)  یأتیان (،  اسم موصول مبني على الألف في محل رفع مبتدأ)  اللذان (،  عاطفة)  الواو ( 

 ضمیر متصل في محل رفع فاعل)  الألف ( و، . .  وعلامة الرفع ثبوت النونمضارع مرفوع 

ضمیر في محل جر متعلق )  كم ( و،  حرف جر)  من (،  ضمیر مفعول بھ)  ھا ( و، 

فعل أمر مبني على حذف )  آذوا (،  زائدة في الخبر)  الفاء (،  بمحذوف حال من ضمیر الفاعل

)  الفاء (،  ضمیر متصل في محل نصب مفعول بھ)  ھما ( و،  فاعل)  الواو ( و، . . النون

فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل )  تابا (،  حرف شرط جازم)  إن (،  استئنافیة

 (،  معطوف علیھ مثل تابا و)  أصلحا (،  عاطفة)  الواو (،  فاعل)  الألف ( و، . . الشرط

 ھما ( و،  حرف جر)  عن (،  فعل أمر مثل آذوا)  أعرضوا (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء

لفظ الجلالة )  الله (،  حرف مشبھ بالفعل)  إن (،  ) أعرضوا ( ضمیر في محل جر متعلق بـ) 

خبر )  توابا (،  واسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو،  فعل ماض ناقص)  كان (،  اسم منصوب

  . خبر ثان منصوب)  رحیما (،  كان منصوب

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة التفصیل نورد مجواستزادة في 

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".یأتینھا منكم"
  

  ).اللذان(صلة الموصول  لا محل لھا

  ".آذوھما"
  

  ).اللذان(في محل رفع خبر المبتدأ 
  

  ".تابا"
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ".أصلحا"
  

  .معطوفة على جملة تابا لا محل لھا
  

  ".أعرضوا عنھما"
  

  .في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء
  

  ".كان توابا رحیما"
  

  .في محل رفع خبر إن
  

  

وفیما یلي بیان ھذه المعاني . الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من 

  : كالآتيوالأحكام التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي 
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?M  : قولھ   >  A  @  BL وأصلحا عملھما ،  إن تابا عن الفاحشة:  ؛ أي

الأمر بكف الأذى عنھما منسوخ بآیة :  وقیل. أعرضوا عن أذاھما:  والمعنى،  فاتركوا أذاھما

. ؛ لأن تركھم إنما ھو إعراض وفي قوة اللفظ غض من الزناة وإن تابوا:  قال ابن عطیة. الجلد

ولیس ھذا الإعراض في الآیتین أمرا ،  )١( M   K  J  IL  : إلى قولھ تعالىألا ترى 

 فقولھ تعالى. )٢( ، وفي ذلك احتقار لھم بسبب المعصیة المتقدمة ، ولكنھا متاركة معرض بھجرة

 : M@      ?   >L وقولھ تعالى،  شرط :  M  B  AL جوابھ.  

  : الجمل الواردة فیھاالبنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع 

  المسند إلیھ  المسند

  یأتینھا 
  

 )الألف(الضمیر 

  ذوھماآ
  

 واو الجماعة

  تابا
  

  )الألف(الضمیر 

  أصلحا
  

  )الألف(الضمیر 

  أعرضوا 
  

 واو الجماعة

  ".كان توابا رحیما"
  

 )ھو(الضمیر 

  

،  ومنھا المضارع،  تحفل الآیة بست بنیات إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي

  .ناقصومنھا ال، تام ومنھا ال،  مرومنھا الأ

مما یفید أن الأفعال المأمور بھا )  واو الجماعة،  الألف،  ھو (والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناء والنساء والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال

  .لآیةافي  لجملة الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .یآتیانھا منكم:  الأولىالجملة 

 ،  )والألف ،  الھاء : (ائر ومن الضم ) یأتي( كونھا من الفعل یفرز البناء المقولي لھذه الجملة ت

  .) من( :  ثم من حرف جر،  ) منكم (وكم في 
                                                

  .١٩٩: الأعراف )١(
  . ٣/٢٠٧: البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي) ٢(
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  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر)  یأتي (الفعل  الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة

، والألف ،  الھاء( : ائر اصر المقولیة الأخرى  وھي الضمأما باقي العن، )  من( وحرف الجر 

  .) من ( وحرف الجر) تي یأ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  وكم

أنھا تتكون مقولیا مقولیا وعاملیا أمكننا القول ) یأتي ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

)  من ( ومن حرف جر)  یأتي (ومن فعل واحد )  الھاءو،  كمو، الألف  ( الضمائرمن 

،  كمو، الألف  ( تومن معمولا)  من،  یأتي (بین عوامل  ربعوتوزعت ھذه المقولات الأ

  ). الھاءو

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن)  الألف( والضمیر ) یأتي ( الفعل ف

  . )وكم ،  الھاء : (ین والجر في الضمیر، ) لف الأ( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

) الألف ( إلا من خلال الضمیر وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة ) یأتي ( فالفعل 

،  الھاء( وھو  مجرور بھالفلا معنى لھ إلا في ) من ( أما حرف الجر . حل فیھ وعد محلا لھ

  .النصب محل ویكونان معا) وكم 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) الألف ( بالضمیر ) یأتي ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . فیعرف بالوصل ضمن العقد) من ( أما اقترانھ بما بعد 

  :   كالآتي

  الألف+ من      یأتي     یأتیانھ:  مثال العقد

  معمول+ عامل                                 

  .یأتیانھا منكم:  مثال الوصل ضمن العقد

  
  

  8 7  MX  W  V   U  T  S  R         _  ^  ]   \   [  Z   Y

    o  n  m   l  k  ji   h  g   fe  d  c  ba   `

  �    ~   }   |  {  z   y  x  wv    u  t  s  r  q  p
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  µ    ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡

L  ]١( ]٢٥: نساءال(.  

  

 8 7  M  /.  -  ,  +  *  )    (  '   &  %  $  #  "  !

  <   ;   :   9  8  76  5  4  3  2   1   0

  M  L  K            J  I    H   GF  E  D  C  B  A  @?     >  =L  ]

  .)٢( ]٣٤: نساءال

  

 M 8 7  \     [  Z         Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N

  e    d  c           b  a    `  _  ̂ ]L  ]٣( ]٣٥: نساءال(.  

  
  : من الشرطیة

  .اسم شرط جازم یحتاج إلى فعلین فیجزمھما يھ:  الشرطیة ) من( 

  : ، ھما الشرطیة في موضعین في آیات أحكام النساء ) من( وجاءت 

 8 7  M  z  yx   w  v  u    t  s  rq  p  o  n  m    l  k  j     i  h

  §  ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~}  |   {L  ]١( ]٤: مجادلةال(.  

  

  8 7  M    _  ^  ]   \   [  Z   Y     X  W  V   U  T  S  R

    o  n  m   l  k  ji   h  g   fe  d  c  ba   `
                                                

  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٧٠:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٢٧٥:  )الواو: أدوات العطف(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٢٤٨:  )الاثنینألف : المتصلة  ضمائر الرفع البارزة(سبق تحلیلھا في ) ١(
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  �    ~   }   |  {  z   y  x  wv    u  t  s  r  q  p

  µ    ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡

L  ]١( ]٢٥: نساءال(.  

  

  : إذا الشرطیة
 إذا( ، والذي یعنینا ھنا  و حرفا ، كون اسماتلظروف التي لا تتصرف فھي إما أن من ا ) إذا( 

  : الاسمیة )

الظرفیة المتضمنة  ) إذا( :  ، وھو ، وتقتصر ھنا على قسم واحد فقط الاسمیة لھا أقسام ) إذا( 

  : ، وھي ، وورد ھذا النوع في مواضع ، وھي لما یستقبل من الزمان معنى الشرط

8 7   M  ba  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

  x  w  v  u  t   s  rq    p  o  n  ml  k  j  i   h               g  f    e  d  cL 

  .)٢(  ]٢٣٢: بقرةال[ 

  

  

٢(  8 7  M  .  -   ,  +*   )       (  '  &  %$  #  "  !

  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6    5    4  3   2  1  0/

  R  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  G  F  E  D  CL  ]حقافالأ :

١٥[ .  

                                                
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٧٤:  )إذا:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
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كم أنھا تتعرض لإبداء حالسبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

وھو أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدین في المشاھدة والغیبة وبجمیع وسائل الإحسان ،  شرعي

  . )١( الذي غایتھ حصول النفع لھما

تفید بأن الله أمر  ،خبریة لرجال مستھلة بجملة بني البشر رجالا ونساء لأنھا موجھة ل:  ثانیا

  : )٢( ھي كالآتيو،  ثلاث عشرة جملة فعلیةولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة . بالإحسان للوالدین

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".وصینا "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  . . .".حملتھ أمھ "
  

  . . .".وضعتھ "  الجملة الثالثة
  

  ".بلغ أشده"  الجملة الرابعة
  

  ".بلغ أربعین سنة"  الجملة الخامسة
  

  . . . ".قال "   الجملة السادسة
  

  . . .".أوزعني "  الجملة السابعة
  

  . . .".أشكر "  الجملة الثامنة
  

  . . ." .أنعمت "  الجملة التاسعة
  

  . . .".أعمل "  الجملة العاشرة
  

  . . .".ترضاه "  الجملة الحادیة عشرة
  

  ".أصلح"  الجملة الثانیة عشرة
  

  ".تبت"  الجملة الثالثة عشرة
  

  
  : للآیة ودوره في تحدید دلالات الجمل الفعلیة فیھاالبناء الإعرابي 

                                                
  . ٣٢/ ٢٦: التنویر  والتحریر ، ابن عاشور) ١(
 .١٨٠ـ ١٣/١٧٩ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٢(
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،  لفعل محذوف مفعول مطلق)  إحسانا (، )  وصینا (متعلق  بـ )  بـوالدیھ (استئنافیة )  الواو ( 

 (، في الموضعین ،  مفعول مطلق نائب عن المصدر فھـو صفتھ أي حملا كـرھا ) كــرھا (

 ثلاثون ( رهمبتدأ بحذف مضاف أي مدة حملھ خب)  حملھ (، عاطفة في المواضع الستة )  الواو

، منادى مضاف منصوب )  رب ( ،مفعول بھ منصوب )  أربعین ( ، حرف ابتداء)  حتى (، ) 

 ( ،موصول في محل نصب نعت لنعمتك )  التي ( ،المتكلم ـ محذوف )  یـاء (والمضاف إلیھ ـ 

 الواو ( ،. . .  ل  فھو معطوف على الأو)   على والدي (ومثلھ  ، )  أنعمت ( متعلق بـ)  علي

  . . .شكر امثل أن )  عملاأن  (عاطفة ) 

  .في محل نصب مفعول بھ ثان عاملھ أوزعني)  شكراأن  (والمصدر المؤول 

  . في محل نصب معطوف على المصدر المؤول الأول)  عملاأن  (والمصدر المؤول 

)  إلیك (،  ) في ذریتي (وكذلـك )  أصلح (متعلق بـ )  لي (،   مفعول بھ منــصوب ) صــالحا (

  . . .متعلق بخبر إن )  من المسلمین (، )  تبت (متعلق بـ 

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".وصینا "
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  . . .".أمھ حملتھ "
  

  .تعلیلیة لا محل لھا
  

  . . .".وضعتھ "
  

  .معطوفة على التعلیلیة لا محل لھا

  ".بلغ أشده"
  

  .في محل جر مضاف إلیھ
  

  ".بلغ أربعین سنة"
  

  .)الأولى(في محل جر معطوفة على جملة بلغ 
  

  . . . ".قال " 
  

  .جواب شرط غیر جازم لا محل لھا

  . . .".أوزعني "
  

  .جواب النداء لا محل لھا

  . . .".أشكر "
  

  .)أن(صلة الموصول الحرفي لا محل لھا

  . . ." .أنعمت "
  

  .)التي(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  . . .".أعمل "
  

) أن(صلة الموصول الحرفي   لا محل لھا
  .الثاني
  

  .)صالحا(في محل نصب نعت لـ  . . .".ترضاه "
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  ".أصلح"
  

  .معطوفة على جملة جواب النداء لا محل لھا

  ".تبت"
  

  .في محل رفع خبر إن
  

  
  : وھي كالآتي،  ى تجسید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا عل

8 7   M  $  #  "  !L  ضمن :  ، فقیل إحسانا( :  جاء في البحر المحیط قولھ؛

. على المفعول الثاني لوصینا وإحسانا، فانتصب حسنا  ، فیتعدى لاثنین ألزمنا:  ووصینا معنى

، فیكون  ویجوز أن یكون حسنا بمعنى إحسان. ، أو ذا إحسان إیصاء ذا حسن:  التقدیر:  وقیل

ّ تعالى بھما لإحساننا إلیھما ووصیناه :  ، أي مفعولا لھ النصب :  وقیل. ، فیكون الإحسان من الله

:  وقال ابن عطیة. للإنسان بوالدیھ إحسانا على المصدر على تضمین وصینا معنى أحسنا بالوصیة

والباء متعلقة ،  ونصب ھذا یعني إحسانا على المصدر الصریح والمفعول الثاني في المجرور

 والفعل،  ، لأنھ مصدر بحرف مصدري ولا یصح أن یتعلق بإحسانا. إحسانا:  ، أو بقولھ بوصینا

،  أحسنت لزید:  تقول،  ، إنما یتعدى باللام بالباء، ولأن أحسن لا یتعدى  فلا یتقدم معمولھ علیھ، 

 أوالضمالفتح ،  وكرھا،  وإحسانا .)١( ، على معنى أن الإحسان یصل إلیھ أحسنت بزید:  ولا تقول

أو على أنھ . ذات كره:  أي:  وانتصابھ على الحال. كالفقر والفقر،  وھما لغتان في معنى المشقة، 

ً بفعل مقدر أي M  %$L : وقولھ .)٢( كرهحملا ذا :  أي،  صفة للمصدر وصیناه أن :  منصوبا

فیكون مفعولا ،  بل ھو مفعول بھ على تضمین وصینا معنى ألزمنا:  وقیل. یحسن إلیھما إحسانا

ھو :  وقیل. وصیناه بھما إحسانا منا إلیھما:  بل ھو منصوب على المفعول بھ أي:  وقیل. ثانیا

ونصبھ على تقدیر . )١( أحسنا فھو مصدر صریح:  وصینا ؛ لأن معنى منصوب على المصدر

،  نمصدر حس:  سنوالح. )٢( فكأن الفعل تسلط علیھ مفعولا ثانیا،  وصیناه لیفعل أمرا ذا حسن

أي كان حملھ مكروھا . إذا امتغص من شيء،  مصدر أكره:  والكره. بحسن المعاملةأي وصیناه 

مصدر منصوب بفعل :  إحسانا : " و قال محمد درویش. )٣( أي حالة حملھ وولادتھ لذلك،  لھا

ھو مفعول بھ على تضمین وصینا معنى :  وقیل،  وصیناه أن یحسن إلیھما إحسانا:  أي،  محذوف

بل ھو منصوب على أنھ مفعول من أجلھ أي وصیناه بھما :  وقیل،  ألزمنا فیكون مفعولا ثانیا
                                                

 .٨/٦٠: البحر المحیط، أبو حیان)  ١(
  .٥/٤٩٩: الكشاف، الزمخشري)  ٢(
  .٦٦٨، ٩/٦٦٧:  الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي) ١(
  .٢/٩٦: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ٢( 

  .٢٦/٢٩: التحریر والتنویر، ابن عاشور )٣(
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 M  (L:  وقولھ. مفعول مطلق لفعل محذوف : M%$L : فقولھ. )١( " إحسانا منا إلیھما

معناه في ثاني  M  +*L :  وقولھ. )٢( مفعول مطلق نائب عن المصدر فھو صفتھ أي حملا كرھا

إذ لا تدبیر لھا في حملھ ،  ویحتمل أن یرید في وقت الحمل،  استمرار الحمل حین تتوقع حوادثھ

قاست :  أي. )٣( حملتھ مشقة ووضعتھ مشقةالمعنى :  وقال مجاھد والحسن وقتادة،  ولا تركھ

ح بسببھ في حال حملھ مشقة وتعبا ِ ، إلى غیر ذلك مما تنال  وكرب،  وثقل،  وغشیان،  ام، من و

:  أي. )٤( بمشقة أیضا من الطلق وشدتھ:  أي M  +*   )L  ، والمشقة،  الحوامل من التعب

أنھا حملتھ :  والمعنى. كارھة أو ذات كرهأي ،  على الحال M  +*L وانتصب . )٥( بكره ومشقة

ووضعتھ بأوجاع وآلام جعلتھا . في بطنھا متعبة من حملھ تعبا یجعلھا كارھة لأحوال ذلك الحمل

وفي ذلك الحمل والوضع فائدة لھ ھي فائدة وجوده الذي ھو كمال حال الممكن . كارھة لوضعھ

:  وانتصابھا.  )٦( بھ حصول النعم الخالدةوما ترتب على وجوده من الإیمان والعمل الصالح الذي 

.  )٧(حملا كرھا:  أي، وإما على النعت لمصدر مقدر،  ذات كره:  أي،  إما على الحال من الفاعل

الكره أولى لأنھ :  وإن الكره والكره لغتان بمعنى واحد بل قد روي عن محمد بن یزید أنھ قال

 واستدلا، رحمھما الله أن كل فعل ثلاثي فمصدره فعلوقد حكى الخلیل وسیبویھ ،  المصدر بعینھ

فإذا ،  ) وذھب ذھبة،  قومة قام : ( نحو،  على ذلك أنك إذا رددتھ إلى المرة الواحدة جاء مفتوحا

،  وكذلك الكره اسم للمصدر،  فإنما ھو عندھما اسم للمصدر لا مصدر،  ) ذھب ذھابا : ( قلت

  . )٢( ذات كره:  أي،  الحالوانتصابھ على . )١(والكره المصدر

:  ؛ الفصال M/  .  -  ,L  : قولھ تعالى في أحكام النساء في الرضاعة والفطامو

وانتھاء  M ,L :  وذكر الفصال لأنھ انتھاء مدة الرضاع فذكر مبدأ مدة الحمل بقولھ،  الفطام

                                                
 .٩/١٧٦: وبیانھ الكریم  إعراب القرآن، الدرویش)  ١(
 .٢٦/١٧٩: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي)  ٢(
 .٥/٩٧: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ٣(
  .٧/٢٨٠: تفسیر القرآن العظیم، الدمشقي) ٤(
  . ٦١-٨/٦٠: البحر المحیط، أبو حیان: وینظر. ٤٦/١٩٣: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي) ٥(
 .٢٦/٢٩:التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٦(
  .٩/٦٦٨: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي) ٧(
  . ٤/١٦٤: إعراب القرآن، النحاس) ١(
 .٥/٤٩٩: الكشاف، الزمخشري) ٢(
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M  : وقولھ .)١( وحملھ وفصالھ بینھما ثلاثون شھرا:  والمعنى. M -L :  الرضاع بقولھ

/  .L لأن في القول حذف مضاف تقدیره،  یقتضي أن مدة الحمل والرضاع ھذة المدة  :

وذلك إما بأن تلد المرأة ،  وھذا لایكون إلا بأن یكون أحد الطرفین ناقصا،  ومدة حملھ وفصالھ

،  وإما بأن تلد لتسعة على العرف وترضع عامین غیر ربع العام،  لستة أشھر وترضع عامین

وبالعكس فیترتب من ھذا أن أقل مدة الحمل ستة ،  فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة الرضاع

 وإكمال العامین ھو لمن أراد أن یتم الرضاعة،  وأقل ما یرضع الطفل عام وتسعة أشھر. أشھر

 .جوابھ    M :  9  8 L : ، وقولھ تعالى شرط   M   4  3   2L:  وقولھ. )٢(

، كما  ظاھرة جمیع الأفعال التي تلیھا أفعال ، أن فیھا ) إذا( والملاحظ على الآیة التي وردت 

نھا ھذه مع تضم ) إذا( وأن . ، أو مقدر لا یلیھا إلا فعل ظاھر ) إذا( ) ٣( أن:  في مذھب سیبویھ

  .تضح في الآیاتامعنى الشرط لم یجزم بھا كما 

ل ویستوفي السن التي تستحكم فیھا قوتھ مأن یكت:  الأشدبلوغ  M    4  3   2  1L : وقولھ

،  لیرتب علیھا توقیت ما بعد الغایة من الخبر)  حتى (بعد )  إذا (ووقوع . )٤( وعقلھ وتمییزه

ظرفا لزمن مستقبل كان الفعل الماضي )  إذا (ولما كان . كانت الغایة وقت بلوغھ الأشد:  أي

نما صیغ بصیغة الماضي تشبیھا للمؤكد تحصیلھ بالواقع فھو وإ،  بعدھا منقلبا إلى الاستقبال

 . )١( استعارة

  .ظرف لما یستقبل من الزمن خافض لشرطھ متعلق بجوابھ:  ) إذا ( فـ

  : سنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھاالبنیات الإ

  المسند إلیھ  المسند

  وصینا 
  

 )نا(الضمیر 

  حملتھ
  

 )ھي(الضمیر 

  )ھي(الضمیر   وضعتھ 
                                                

، ٩/٦٦٨: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي: وینظر. ٢٦/٣٠: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ١(
٦٦٩. 

 .٥/٩٧:  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي  )٢(
  .٣٦٨ص: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي)  ٣(
 .٥/٤٩٩: الكشاف، الزمخشري)  ٤(
  .٢٦/٣١: ویرالتحریر والتن، ابن عاشور )١(
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  بلغ 
  

  )ھو(الضمیر 

  بلغ 
  

 )ھو(الضمیر 

  قال 
  

 )ھو(الضمیر 

  أوزعني 
  

  )النون(الضمیر 

  أشكر 
  

  )ھو(الضمیر 

  أنعمت 
  

  )أنت(الضمیر 

  أعمل 
  

  )أنا(الضمیر 

  ترضاه 
  

  )الھاء(الضمیر 

  أصلح
  

  )ھو(الضمیر 

  تبت
  

  )التاء(الضمیر 

  
ومنھا ،  منھا الماضي عشرة بنیة إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال الآیة ثلاث ويتح

  .مثبتة ھاكلو،  المضارع

مما )  الھاء،  التاء،  النون،  أنا،  أنت،  ھي،  ھو (ومنفصلة ضمائر متصلة  والمسند إلیھ جاء

  .ونساء الارجبني آدم یفید أن الأفعال المأمور بھا والمنھي عنھا ھي لعموم 

  .المعجمي لعناصر الجمل الفعلیة في الآیةالبناء 

  .ووصینا الإنسان بوالدیھ إحسانا : الجملة الأولى

 (والھاء في ، )  نا ( : ثم الضمیر، )  وصى( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) وإحسان، ووالدیھ ، الإنسان ( :  ومن الأسماء، )  الباء( :  وحرف الجر،  ) والدیھ

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الجملة الذي تعر) وصى(ي المركزي الفعل الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظ

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي العناصر ،  على أنھا فعلیة

  .المقولیة
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، )  والھاء،  نا( : أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر، )  الباء( وحرف الجر 

وحرف ) وصى ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  و والدیھ وإحسان، الإنسان ( :  والأسماء

  .) الباء( الجر 

 مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا) وصى ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

ومن ،  ) وصى (ومن فعل واحد ،  ) الھاء،  إحسان،  والدیھ،  الإنسان (من جنس الأسماء 

،  ) الباء،  وصى ( ین ھمااملبین ع ستوتوزعت ھذه المقولات ال،  ) الباء (حرف الجر 

  ). الھاء،  إحسان،  والدیھ،  الإنسان (ھي ومعمولات 

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) نا ( والضمیر ) وصى ( الفعل ف

  . )  والدیھ(  و، )  الھاء( والجر في الضمیر ، )  نا( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ 

الذي ) نا ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) وصى ( فالفعل 

( و، )  والدیھ(  مجرور بھالفلا معنى لھ إلا في ) الباء ( أما حرف الجر . حل فیھ وعد محلا لھ 

  .نصبي محل ف ویكونان معا،  بالإضافة) الھاء 

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) نا ( بالضمیر ) وصى ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

 نعید التمثیل للمفھومین كالآتيوللتوضیح أكثر . أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  نا+ وصى   من  وصینا  :  مثال العقد

  معمول+ عامل                                

 وصینا الإنسان بوالدیھ إحسانا:  مثال الوصل ضمن العقد
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 :المكملات: المبحث السابع

  : المفعول المطلق

،  ، أو بیانا لنوعھ ، توكیدا لعاملھ المنتصب،  المصدر( :  عرف ابن عقیل المفعول المطلق بأنھ

؛  ) ضربت ضربا : ( ، تقول مطلقا لأنھ یقع علیھ اسم المفعول بلا قید وسمي. )١( ) أو عدده

 زیدا : ( فإن)  ضربت زیدا : ( بخلاف قولك،  ؛ لأنھ نفس الشيء الذي فعلتھ مفعول : فالضرب

وكذلك ،  ؛ فلذلك سمي مفعولا بھ ت بھ فعلا وھو الضربولكنك فعل،  لیس الشيء الذي فعلتھ) 

 ولھذه العلة قدم الزمخشري وابن حاجب في الذكر المفعول المطلق على غیره،  سائر المفاعیل

  . )٢( ؛ لأنھ المفعول حقیقة

أوضح  (ف لنا المفعول المطلق في كتابھ ھشام عن ابن عقیل كثیرا عندما عرلم یختلف ابن 

اسم :  وھو. قید بالجارصدقا غیر م)  مفعول : ( االذي یصدق علیھ قولن( على أنھ )  المسالك

أو ،  ) ضربت ضربا : ( ، نحو ولا حالا،  اولیس خبر،  هأو عدد،  نوعھ أو یبین،  ھیؤكد عامل

لی : ( ، نحو بخلاف،  ) نیضربت (أو ،  ) ضرب الأمیر ( َ وأكثر ما یكون  ). مضربك ضرب أ

:  ، نحو وخرج بھذا القید. الحدث الجاري على الفعل اسم:  والمصدر. دراالمفعول المطلق مص

. )٣( )مصادر فإن ھذه أسماء،  ) اأعطى عطاء ( و،  ) وءاوتوضأ وض ( و،  ) اغتسل غسلا (

ة لھو المصدر الفض ( : ؛ إذ قال ولم یبتعد تعریف ابن ھشام ھذا عن تعریفھ في كتابھ الآخر

و ضرب،  باضربت ضر (كـ  عاملھ أو المبین لنوعھ أو لعددهل المؤكد َ َو ضربتین،ِ  الأمیر أ ،  ) أ

ل ْ اعلم ( :  ، وقال ورأى ابن جني أن المفعول المطلق ھو المصدر ، )٤()  ھوما بمعنى المصدر مث

، والفعل مشتق  واحدوھو وفعلھ من لفظ ،  وزمان مجھول،  على حدث أن المصدر كل اسم دل

  .)١( ) فإذا ذكرت المصدر مع فعلھ فضلة فھو منصوب بھ. من المصدر

؛ لأن المصدر إنما یشابھ الفعل إذا كان بتقدیر  ولعل المصدر والمفعول المطلق لا یشابھا الفعل

  .لا یصح تقدیره بأن والفعلف، أما المفعول المطلق  حرف المصدر والفعل

  : ومن أمثلة ذلك

                                                
  .٢/١٦٩: شرح ابن عقیل، ابن عقیل) ١(
  .٢٥٣ـ٢٥٢ص: شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، جمال الدین: ینظر) ٢(
  .٢٠٧-٢/٢٠٥: أوضح المسالك، ابن ھشام) ٣(
  .٢٥٢ص :شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب، جمال الدین) ٤(
  .٤٤ص: مع في العربیةالل، ابن جني )١(
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          M¢   ¡  �  ~}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q : قولھ تعالى 

  ®          ¬  «  ª  ©¨  §   ¦     ¥  ¤  £L  ]١( ]٢٣٦: بقرةال(.  

  

;  >  =  <  ?  @   M  E  D  C  B  A : ى قولھ تعال

  W   V   U  TS   R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H  GF

  XL  ]٢(  ]٢٤٠: بقرةال(.  

  

(  *  +  M   :ى قولھ تعال )١    (  '  &  %  $  #  "  !

  5  4   3  21      0  /  .  -  ,L  ]٧: نساءال[ .  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

لا فرق بین ،  فإذا كان للیتامى مال مما تركھ لھم الوالدان والأقربون فھم فیھ سواء شرعي

لبیان أنھ حق ،  وأتى بقولھ نصیبا مفروضا،  ولا فرق بین كونھ كثیرا أو قلیلا،  الرجال والنساء

  . )٣( معین مقطوع بھ لیس لأحد أن ینقص منھ شیئا ولا أن یحابي فیھ

 ةتفید بالنصیب المفروض من ترك، ریة مستھلة بجملة خب،  ال والنساءأنھا موجھة للرج:  ثانیا

  : )٤( ھي كالآتيو، ولخدمة ھذا الغرض حوت الآیة أربع جمل فعلیة . الوالدین

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".ترك الوالدان"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  .الثانیة" ترك الوالدان"
  

  ...".قل"  الجملة الثالثة
  

                                                
  .٥٢:  )وقوع الفعل بعد لم(تحلیلھا في  سبق) ١(
  .٢٠٧:  )نون النسوة:  ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣التنویر  ویر التحر، بن عاشورا) ٣(
 .٤٤٥ـ٢/٤٤٤ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٤(
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  ...".كثر"  الجملة الرابعة

  
  

 : فیھاالفعلیة الجمل ة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة ودور

 من (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  نصیب (،  جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم)  للرجال ( 

فعل  ) ترك (،  في محل جر متعلق بمحذوف نعت لنصیب،  اسم موصول)  ما (،  حرف جر) 

)  الأقربون (،  عاطفة)  الواو (،  فاعل مرفوع وعلامة الرفع الألف)  الوالدان (،  ماض

للنساء  (،  عاطفة)  الواو (،  مرفوع مثلھ وعلامة الرفع الواو)  الوالدان (معطوف على 

مثل الأول متعلق بما تعلق بھ )  مما (والأقربون ، . .  مثل للرجال)  والأقربون، . . نصیب 

والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو وھو ،  فعل ماض)  قل (،  لأول لأنھ بدل منھ بإعادة الجارا

حرف )  أو (،  ) قل ( ضمیر في محل جر متعلق بـ)  الھاء ( و،  حرف جر)  من (،  العائد

 (،  حال مؤكدة عاملھا الاستقرار في قولھ للرجال نصیب)  نصیبا (،  مثل قل)  كثر (،  عطف

  .منصوب مثلھ)  نصیبا ( نعت لـ ) مفروضا

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".ترك الوالدان"
  

  .الأول) ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  .الثانیة" ترك الوالدان"
  

  .الثاني) ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ...".قل"
  

  .الثالث) ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  ...".كثر"
  

  .معطوفة على جملة قل لا محل لھا
  

  
  : وھي كالآتي،  ى تجسید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا عل

'   M و،    M"  !L  : في قولھ   M  "L حال من M 4   3L : قولھ تعالى

 (L  نصیبین :  فلم یقل،  جاء الحال منھ مفردا ولو یراع تعدده وحیث أرید بنصیب الجنس

على اعتبار ،  أنصباء مفروضة:  ولا قیل،  على اعتبار كون المذكور نصیبین،  مفروضین
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 M 4L بل روعي الجنس فجيء بالحال مفردا و،  كون المذكور موزعا للرجال وللنساء

  .)١( من الرجال والنساء ومعنى كونھ مفروضا أنھ معین المقدار لكل صنف،  وصف

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  ترك
  

 الوالدان

  ترك الثانیة
  

 الوالدان

  قل
  

  )ھو(الضمیر 

  كثر
  

  )ھو(الضمیر 

  
  .ةماضییة المسند فیھا عبارة عن أفعال بنیات إسناد تحفل الآیة بأربع

 ترك الوالدان( والأقربون في ،  الوالدان:  إلیھ تاره اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسمین ھما والمسند

  ).ھو(أما باقي المسندات الأخرى فجاءت ضمائر مستتره . )

  .البناء المقولي للجمل الفعلیة الواردة في الآیة

  .ترك الوالدان والأقربون: الجملة الأولى

،  الوالدان( : ن وھما ثم من اسمی، )  ترك( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) والأقربون

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  ترك (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ویف،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

( الفعل  معمولاتھي ف، )  نیوالأقرب، ن یالوالد( الممثلة في  ا باقي العناصر المقولیة الأخرىأم

  .) ترك

 الوالدان (نھا تتكون مقولیا من مقولیا وعاملیا أمكننا القول أ) ترك ( الفعل  بنیة جملةل ااختصارو

 ینو معمول،  ) ترك (وتوزعت ھذه المقولات بین عامل ،  ) ترك ( فعلالومن ،  )والأقربون ، 

  .المتعاطفین،  ) الأقربون+ الدان الو (

                                                
  .٤/٢٥٠: والتنویرالتحریر ، ابن عاشور  )١(
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 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن ) الوالدان( والاسم  ) ترك( الفعل ف

  . ) نیالوالد( الفاعلیة في و .) مسند إلیھ+ مسند 

الذي ) الوالدان ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الاسم ) ترك ( فالفعل 

  .حل فیھ وعد محلا لھ

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) الوالدان ( بالاسم ) ترك ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. الوصل ضمن العقدأما اقترانھ بما بعده فیعرف ب

          :  

  الوالدان           + ترك الوالدان   من   ترك :  مثال العقد              

  معمول+ عامل                                                   

  ان والمقربونترك الوالد:  مثال الوصل ضمن العقد              
  

M  q : قولھ تعالى  )٢   p    o              n  m  lk  j  i   h  gf  e    d  c

         ¥  ¤  £  ¢   ¡   �  ~  }  |{     z   y    x  w  vu  t   s  r

  ¾   ½  ¼»  º      ¹  ¸        ¶  µ   ´³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦

  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À  ¿

  Ó   ×  Ö  Õ       ÔL ]١١:النساء [.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  . وھو النصیب المفروض للنساء إن قل أو كثر العدد،  شرعي

ھذا  ولخدمة. تفید أن للذكر مثل حظ الأنثیین، أنھا موجھة للرجال مستھلة بجملة خبریة :  ثانیا

  : )١( ھي كالآتيو، یة اثنتي عشرة جملة فعلیة الغرض حوت الآ

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".یوصیكم الله"  الجملة الأولى
  

                                                
  .٤٥٤ـ٢/٤٥٠ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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  الجملة الثانیة

  
  ...".كن "

  
  ...".ترك "  الجملة الثالثة

  
  ...".كانت "  الجملة الرابعة

  
  .الثانیة..." ترك "  الجملة الخامسة

  
  ...".كان "  السادسةالجملة 

  
  ...".یكن "  الجملة السابعة

  
  ".وورثھ أبواه"  الجملة الثامنة

  
  ".كان لھ إخوة"  الجملة التاسعة

  
  ...".یوصي بھا"  الجملة العاشرة

  
  ...".تدرون "  الجملة الحادیة عشرة

  
  "كان علیما حكیما"  الجملة الثانیة عشرة

  
  

  : فیھا الجمل الفعلیةالبناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات 
 ضمیر مفعول بھ)  كم (و،  مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الیاء)  یوصي (

وفیھ )  یوصیكم ( جار ومجرور متعلق بـ)  في أولاد (،  لفظ الجلالة فاعل مرفوع)  الله (، 

جار ومجرور متعلق )  للذكر (،  ضمیر مضاف إلیھ)  كم (و،  حذف مضاف أي شأن أولادكم

)  الأنثیین (،  مضاف إلیھ مجرور)  حظ (،   مبتدأ مؤخر مرفوع)  مثل (،  بمحذوف خبر مقدم

حرف شرط )  إن (، استئنافیة ـ أو عاطفة ـ )  الفاء (،  مضاف إلیھ مجرور وعلامة الجر الیاء

 النون ( و، . .  على السكون في محل جزم فعل الشرطفعل ماض ناقص مبني )  كن (،  جازم

ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف نعت )  فوق (،  خبر كان منصوب)  نساء (،  اسم كان) 

 (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  مضاف إلیھ مجرور وعلامة الجر الیاء)  اثنتین (،  لنساء

 ( ،  محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدمضمیر متصل مبني في )  ھن ( و،  حرف جر)  اللام

اسم موصول مبني في محل جر )  ما (،  مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الألف)  ثلثا

والعائد ،  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو أي المیت،  فعل ماض)  ترك (،  مضاف إلیھ

فعل ماض ناقص في محل )  كانت (،  مثل الأول)  إن (،  عاطفة)  الواو (،  محذوف أي تركھ
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،  المولودة:  واسم كان ضمیر مستتر تقدیره ھي أي،  للتأنیث)  التاء ( و، . .  جزم فعل الشرط

 . (مثل لھن ثلثا)  لھا النصف (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  خبر كان منصوب)  واحدة (

 (و،  دم وعلامة الجر الیاءجار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مق)  لأبوي (،  استئنافیة)  الواو

 (،  جار ومجرور بدل من المجرور أبویھ بإعادة الجار)  لكل (،  ضمیر مضاف إلیھ)  الھاء

اسم   )ما (،  حرف جر)  من (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  السدس (،  مضاف إلیھ مجرور)  واحد

 إن كان (،  مثل الأول)  ترك (،  موصول مبني في  محل جر متعلق بمحذوف حال من السدس

ضمیر في محل جر متعلق بمحذوف خبر )  الھاء ( و،  حرف جر)  اللام (،  مثل إن كانت) 

حرف نفي )  لم (،  مثل الأول)  إن (،  عاطفة)  الفاء (،   اسم كان مرفوع)  ولد (،  كان مقدم

)  الواو (،  مثل الأول)  لھ ولد . (  مضارع ناقص مجزوم فعل الشرط)  یكن (،  فقط

فاعل مرفوع )  أبوا (،  ضمیر مفعول بھ)  الھاء (و،  فعل ماض)  ورث (،  اعتراضیة

رابطة )  الفاء (،  مضاف إلیھ)  الھاء ( و،  حذفت النون للإضافة وعلامة الرفع الألف و

مبتدأ )  الثلث (،  مضاف إلیھ)  الھاء ( و،  جار ومجرور خبر مقدم)  لأم (،  لجواب الشرط

رابطة لجواب )  الفاء (،  مثل إن كان لھ ولد)  إن كان لھ إخوة (،  استئنافیة)  الفاء (،  مؤخر

جار ومجرور متعلق بأعمال القسمة )  من بعد (،  مثل لأمھ الثلث)  لأمھ السدس (،  الشرط

مضارع )  یوصي (،  مضاف إلیھ مجرور)  وصیة (،  وما یلیھ)  یوصیكم ( المتقدمة أي بـ

،  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو أي المیت،  الضمة المقدرة على الیاءمرفوع وعلامة الرفع 

 حرف عطف)  أو (،  ) یوصي ( ضمیر في محل جر متعلق بـ)  ھا ( و،  حرف جر)  الباء (

  . معطوف على وصیة مجرور مثلھ)  دین (، 

معطوف )  أبناء (،  عاطفة)  الواو (،  ضمیر مضاف إلیھ)  كم ( و،  مبتدأ مرفوع)  آباء (

 ، . . مضارع مرفوع)  تدرون (،  نافیة)  لا (،  مضاف إلیھ)  كم ( و،  مرفوع مثلھ على آباء

،  مبني على الضم في محل نصب مفعول بھ عاملھ تدرون اسم موصول)  أي (،  والواو فاعل

 كم (و ،  حرف جر)  اللام (،  خبر لمبتدأ محذوف تقدیره ھم)  أقرب (،  مضاف إلیھ)  ھم ( و

مفعول مطلق )  فریضة (،  تمییز منصوب)  نفعا . (ضمیر في محل جر متعلق بأقرب) 

جار )  من الله (،   إذ معنى یوصیكم الله فرض الله علیكم،  مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة

،  لفظ الجلالة اسم إن منصوب)  الله (،  حرف مشبھ بالفعل)  لإن (،  ومجرور متعلق بفریضة

 (،  خبر كان منصوب)  علیما (،  واسمھ ضمیر مستتر تقدیره ھو،  ماض ناقص ) كان (

  .خبر ثان منصوب)  حكیما
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  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".یوصیكم الله"
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ...".كن "
  

استئنافیة ـ أو معطوفة على  لھالا محل 
  .الاستئنافیة

  ...".ترك "
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ...".كانت "
  

  . . .معطوفة على جملة إن كن لا محل لھا
  

  .الثانیة..." ترك "
  

  .الثانیة) ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ...".كان "
  

وجواب الشرط محذوف . . استئنافیة لا محل لھا
  .السدس. . فلأبویھ: دل علیھ ما قبلھ أي

  ...".یكن "
  

  .معطوفة على جملة كان لھ ولد لا محل لھا

  ".وورثھ أبواه"
  

  .اعتراضیة لا محل لھا
  

  ".كان لھ إخوة"
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ...".یوصي بھا"
  

  .في محل جر نعت لوصیة
  

  ...".تدرون "
  

  ).آباء(في محل رفع خبر المبتدأ 
  

  "كان علیما حكیما"
  

  .في محل رفع خبر إن
  

  
  : وھي كالآتي،  ى تجسید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا عل

M  Õ  : قولھ تعالى  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å

ÖL ؛ قولھ : MÎL أنھا مصدر مؤكد لمضمون الجملة :  أظھرھا،  فیھا ثلاثة أوجھ

یوصیكم الله ( :  فصار المعنى،  فرض الله علیكم   M cL  لأن معنى،  السابقة من الوصیة

أنھا مصدر منصوب بفعل محذوف من :  والثاني. فھو مصدر على غیر الصدر ) فرض ةوصی
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 .فرض الله ذلك فریضة:  مصدر لفعل محذوف أي MÎL و:  قال أبو البقاء. لفظھا

  .)١( أنھا حال لأنھا لیست مصدرا:  قالھ مكي وغیره:  والثالث

نصبت نصب المصدر  MÎL  : وكلام الزمخشري محتمل للوجھین الأولین فإنھ قال

وفرض الفریضة لھم نظرا لصلتھم الموجبة كونھم أحق . )٢( فرض ذلك فرضا:  أي،  المؤكد

د ، فھو مصدر مؤك مطلق منصوبمفعول  MÎL : فقولھ.  )٣( بمال الأبناء أو الآباء

 .)٤(  علیكماللهفرض :     Md  cL ، إذ معنى  لمضمون الجملة السابقة

M n  m u   : قولھ تعالى   t  s  r  q  p    oL قولھ ؛ :  Mq  pL معناه :  M

qL وأما الوقوف مع اللفظ فیسقط معھ النص على ،  تقتضي ذلك قوة الكلام،  فما فوقھما

ولم یحفظ فیھ ،  ویثبت الثلثان لھما بالإجماع الذي مرت علیھ الأمصار والأعصار،  الاثنتین

 Mq  pL  معنى .)٥( أنھ یرى لھما النصف:  الله بن عباس ما روي عن عبد إلا،  خلاف

ثم شاع حتى صار ،  وأصل ذلك مجاز،  الزیادة في العدد MpLومن معاني ،  أكثر من اثنین

نساء :  أي M  oL  وأن یكون صفة لـ ) كان(  ثانیا لـ یكون خبراویجوز أن .  )٦( كالحقیقة

وبھذه الصفة تحدث فائدة  M   oL  لـ ظرف في محل نصب صفةالو. )١( زائدات على اثنین

 . )٣( ق بمحذوف نعت لنساءمنصوب متعل ظرف مكان:  MpLفـ  . )٢(الخبر

                                                
  .٣/٦٠٦:  الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي) ١(
 .٢/١٨: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي: وینظر .٢/٣٧: الكشاف، الزمخشري)  ٢(
 .٤/٢٦٢: نویرالتحریر والت، ابن عاشور )٣(
 .٤/٤٥٣: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبدالرحیم صافي، و٣/١٩٥: البحر المحیط، أبو حیان)  ٤(
  .٢/١٥: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ٥(
 .٤/٢٥٨: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٦(
  . ٢/٣٣: الكشاف، الزمخشري) ١(
 .٣/٥٩٨:علوم الكتاب المكنون الدر المصون في، الحلبي) ٢(
 .٤/٤٥١: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي)  ٣(
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 M 8 7¬  «  ª  ©¨  §  ¦       ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }    ²  ±  °  ¯  ®

¶  µ    ´³ Ã  Â  Á    À   ¿  ¾   ½  ¼»  º     ¹  ¸ Lجار ومجرور:  ) منھما ( ؛ 

؛  یجوز أن یكون حالا من السدس:  ) من بعد وصیة ( و. متعلقان بمحذوف حال من السدس

؛ أي یستقر لھم ذلك  ویجوز أن یكون ظرفا. ، والعامل الظرف مستحقا من بعد وصیة:  تقدیره

  . )١( ؛ لأن الوصیة ھنا المال الموصى بھ ولا بد من تقدیر حذف المضاف،  إخراج الوصیةبعد 

8 7   M  t   s  r  q  p    o     n  m  lk  j  i   h  gf  e   d  c

uL زائدات على اثنتین:  أي،  ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لنساء:  ) فوق ( ؛  ،

  . )٢( ویجوز أن یكون خبرا ثانیا لكان

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  یوصیكم 
  

 الله

  كن 
  

 )النون(الضمیر 

  ترك 
  

  )ھو(الضمیر 

  كانت 
  

  )ھي(الضمیر 

  ترك الثانیة
  

  )ھو(الضمیر 

  كان
  

  )ھو(الضمیر 

  یكن 
  

  )النون(الضمیر 

  وورثھ 
  

  أبواه

  كان 
  

  )ھو(الضمیر 

  یوصي 
  

  )ھو(الضمیر 

                                                
  . ٢/١٧١: وبیانھالكریم إعراب القرآن  ،الدرویش :ینظر. ١/٣٣٥: التبیان في إعراب القرآن، الحلبي) ١(
  . ٢/١٧٠: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ٢(
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  تدرون
  

  واو الجماعة

  كان 
  

  )ھو(الضمیر 

  

ومنھا ،  منھا الماضي بنیة إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال ي عشرتتحفل الآیة باثن

  .خبریة مثبتةھا كلو،  المضارع

ضمائر  جاءتأما باقي المسندات الأخرى . الله الجلالةاسم  ھو ةوالمسند إلیھ تاره اسما ظاھر

ا والمنھي مما یفید أن الأفعال المأمور بھ)  واو الجماعة ،النون  ، ھي، ھو  ( ومنفصلة متصلة

  .دون استثناءوالنساء عنھا ھي لعموم الرجال 

  .البناء المعجمي لعناصر الجمل الفعلیة في الآیة
  .یوصیكم الله:  الجملة الأولى

 ثم من اسم،  ) كم : ( ومن الضمیر) یوصي ( فعل یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من ال

  .) الله( : 

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  یوصي (الفعل في الآیة العامل اللفظي المركزي  الأدوار العاملیة وتكفل بھا

الصناعي إلى باقي ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

فإنھا معمولات ، )  الله( :  والاسم، )  كم( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

  .)یوصي ( الفعل  لكل من

اسم مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا من ) یوصي ( بنیة جملة الفعل لاختصار و

توزعت ھذه المقولات الثلاث بین و،  ) یوصي (ومن فعل واحد ،  ) الله،  كم (وضمیر  الجلالة

  ). الله،  كم ( ینومعمول،  ) یوصي (عامل 

سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن )الله ( واسم الجلالة ، )  یوصي( الفعل ف

  . ) كم( والجر في الضمیر ، )  الله( الفاعلیة في و .) مسند إلیھ+ مسند  (

 ) الله( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال اسم الجلالة ) یوصي ( فالفعل 

  .الذي حل فیھ وعد محلا لھ 

عرف ھذا الاقتران بالإنعقاد الأقوى بین عامل ) الله ( بالاسم ) یوصي ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة
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 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقدأما اقترانھ 

:               

  الله+ یوصیكم الله     من    یوصي   : مثال العقد       

  معمول+ عامل                                                  

  یوصیكم الله:  مثال الوصل ضمن العقد                     

  

(  *   +  ,  -  .  /M  0   : قولھ تعالى    (  '  &  %  $  #   "  !

  32  1   =  <  ;  :  9  8  76  5   4            A  @  ?  >L 

  .)١( ]١٢٨: نساءال[ 

  

!  "  #  $%  &  '  )       (   *+  ,  -  .  /M  0     : قولھ تعالى 

  D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5   4  3   2  1

  R  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  G  F  EL  ]٢( ]١٥: حقافالأ(.  

  

M  1  0   : قولھ تعالى    /  .   -  ,  +     *   )  (   '    &  %   $   #  "  !

  A  @  ?>  =     <     ;  :  9   8  7  6     5  4   3  2

  I     H   G  F   E   DC  BL  ]١( ]١٢: ممتحنةال(.  

  

  

  

  
                                                

  .١٨٦:  )الفعل ماضیا ومضارعا صیاغة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢٨٧:  )إذا الشرطیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٣٦:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
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  : المفعول لھ

ً ، الم ھو المصدر:  المفعول لھ ( : ) المفعول لھ (قال ابن عقیل في تعریف  ، المشارك  فھم علة

  . )١( ) اجد شكر:  ، نحو في الوقت والفاعل:  لعاملھ

  : ومن أمثلة المفعول لأجلھ الآتي

'  )   (  *+  ,  M   : قولھ تعالى  )٣   &  %  $  #  "  !

  ?   >  =<  ;  :  9  8  76  5  4  3    2  1  0/   .  -

  Q  P  O  N  M  L   K  JI  H   G  F  E  D  C  B  A  @

   S  RL  ]٢٣١: بقرةال[ .  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

ونیتكم القیام بحقوقھن على ،  فراجعوھن،  وھو إذا طلقتم النساء فقاربن انتھاء عدتھن،  شرعي

واحذروا أن تكون . أو اتركوھن حتى تنقضي عدتھن،  الوجھ المستحسن شرعا وعرفا

ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسھ . مراجعتھن بقصد الإضرار بھن لأجل الاعتداء على حقوقھن

فاذكروا نعمة الله علیكم  .)٢(ولا تتخذوا آیات الله وأحكامھ لعبا ولھوا ،  باستحقاق العقوبة

واشكروا لھ سبحانھ ،  واذكروا ما أنزل الله علیكم من القرآن والسنة. بالإسلام وتفصیل الأحكام

واعلموا ،  فخافوا الله وراقبوه،  ویخوفكم من المخالفة،  یذكركم الله بھذا،  على ھذه النعم الجلیلة

  .وسیجازي كلا بما یستحق،  لا یخفى علیھ شيء،  ن الله علیم بكل شيءأ

مستھلة بجملة خبریة تفید بأن الزوج إذا طلق زوجتھ الطلقة . للرجالأیضا  ةوالآیة موجھ:  ثانیا

ولخدمة ھذا الغرض . الثانیة وانقضت العدة فھو غیر آثم بالرجوع إلیھا أو یطلقھا الطلقة الثالثة

  : )١( ھي كالآتيو،  أربع عشرة جمل فعلیةحوت الآیة 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ".طلقتم النساء"  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".بلغن أجلھن"
  

                                                
  .٢/١٨٦: شرح ابن عقیل، ابن عقیل )١(
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣ :التنویر والتحریر ، ابن عاشور )٢(
 .٤٨٤ـ  ١/٤٨١ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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  . .".أمسكوھن"  الجملة الثالثة

  
  . .".سرحوھن"  الجملة الرابعة

  
  ".لا تمسكوھن ضرارا"  الجملة الخامسة

  
  

  ..".تعتدوا"  الجملة السادسة
  

  ".یفعل ذلك"..   الجملة السابعة
  

  ".ظلم نفسھ " ..   الجملة الثامنة
  

  ".لا تتخذوا آیات الله ھزوا"   الجملة التاسعة
  

  ..".اذكروا نعمة الله"   الجملة العاشرة
  

  ".أنزل علیكم "   الجملة الحادیة عشرة
  

  ".یعظكم"   الجملة الثانیة عشرة
  

  ".اتقوا الله"  الجملة الثالثة عشرة
  

  . .".واعلموا"  الجملة الرابعة عشرة
  

  
 : فیھاالفعلیة الجمل بي للآیة ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرا

ظرف للزمن المستقبل یتضمن معنى الشرط في محل نصب متعلق )  إذا (،  عاطفة)  الواو ( 

ضمیر في محل رفع  ) تم ( و،  فعل ماض مبني على السكون)  طلق (،  بمضمون الجواب

فعل ماض مبني على )  بلغن (،  عاطفة)  الفاء (،  مفعول بھ منصوب)  النساء (،  فاعل

ضمیر متصل )  ھن ( و،  مفعول بھ منصوب)  أجل (،  ضمیر فاعل)  النون ( و، . . السكون 

 و،  فعل أمر مبني على حذف النون)  أمسكوا (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  مضاف إلیھ

جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل )  بمعروف (،  ضمیر مفعول بھ)  ھن (

 ( و،  مثل أمسكوا)  سرحوا (،  حرف عطف للتخییر)  أو (،  أمسكوھن أي متلبسین بمعروف

)  الواو (،  مثل الأول متعلق بمحذوف حال من فاعل سرحوھن)  بمعروف (،  مفعول بھ)  ھن

 ،  . .مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون )  تمسكوا (،  جازمة ناھیة)  لا (،  عاطفة
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 (،  للتعلیل)  اللام (،  مفعول لأجلھ منصوب)  ضرارا (،  مفعول بھ)  ھن ( و،  والواو فاعل

  .الواو فاعل،  . .  مضمرة وعلامة النصب حذف النون )  أن ( مضارع منصوب بـ)  تعتدوا

  ). ضرارا ( في محل جر باللام متعلق بـ)  . . .أن تعتدوا  (والمصدر المؤول 

مضارع )  یفعل (،  اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ)  من (،  استئنافیة)  الواو (

اسم إشارة مبني في محل نصب )  ذا (،  مجزوم فعل الشرط والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو

)  قد (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  للخطاب)  الكاف (و،  للبعد)  اللام (و،  مفعول بھ

مفعول بھ )  نفس (،  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو،  فعل ماض)  ظلم (،  حرف تحقیق

،  مثل لا تمسكوا)  لا تتخذوا (،  استئنافیة)  الواو (،  ضمیر مضاف إلیھ)  الھاء ( و،  منصوب

 لفظ الجلالة مضاف إلیھ مجرور)  الله (،  مفعول بھ منصوب وعلامة النصب الكسرة)  آیات (

)  نعمة (،  مثل أمسكوا)  اذكروا (،  عاطفة)  الواو (،  مفعول بھ ثان منصوب)  ھزوا (، 

)  كم ( و،  حرف جر)  على (،  لفظ الجلالة مضاف إلیھ مجرور)  الله (،  مفعول بھ منصوب

اسم )  ما (،  فةعاط)  الواو (،   ضمیر في محل جر متعلق بمحذوف حال من نعمة الله

فعل ماض والفاعل ضمیر مستتر )  أنزل (،   موصول في محل نصب معطوفة على نعمة

جار ومجرور )  من الكتاب (،  ) أنزل ( مثل الأول متعلق بـ)  علیكم (،  تقدیره ھو أي الله

،  عاطفة)  الواو (،  متعلق بمحذوف حال من مفعول أنزل المقدر أي ما أنزلھ علیكم من الكتاب

مضارع مرفوع والفاعل ضمیر )  یعظ (،  معطوف على الكتاب مجرور مثلھ)  الحكمة (

ضمیر في )  الھاء ( و،  حرف جر)  الباء (،  ضمیر مفعول بھ)  كم ( و،  مستتر تقدیره ھو

لفظ الجلالة )  الله (،  مثل أمسكوا)  اتقوا (،  استئنافیة)  الواو (،  ) یعظ ( محل جر متعلق بـ

حرف مشبھ بالفعل )  أن (،  مثل أمسكوا)  واملعا (،  عاطفة)  الواو (،  بھ منصوب مفعول

)  شيء (،  جار ومجرور متعلق بعلیم)  بكل (،  لفظ الجلالة اسم أن منصوب)  الله (،  للتوكید

  .  خبر أن مرفوع)  علیم (،  مضاف إلیھ مجرور

  .اعلمواوالمصدر المؤول من أن واسمھا وخبرھا سد مسد مفعولي 

  : وھي ،السابقة موع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ".طلقتم النساء"
  

  .في محل جر مضاف إلیھ
  

  ".بلغن أجلھن"
  

  .في محل جر معطوفة على جملة طلقتم
  

  . .".أمسكوھن"
  

  .جواب شرط غیر جازم لا محل لھا
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  .". .سرحوھن"

  
  .معطوفة على جملة أمسكوھن لا محل لھا

  ".لا تمسكوھن ضرارا"
  

  .معطوفة على جملة أمسكوھن لا محل لھا
  

  ..".تعتدوا"
  

ل صلة الموصول الحرفي المضمر لا محل لھا
  ).أن(

  ".یفعل ذلك".. 
  

  ).من(في محل رفع خبر المبتدأ 
  

  ".ظلم نفسھ " .. 
  

  .بالفاءفي محل جزم جواب الشرط مقترنة 
  

  ".لا تتخذوا آیات الله ھزوا" 
  

  .استئنافیة لا محل لھا
  

  ..".اذكروا نعمة الله" 
  

  .معطوفة على الاستئنافیة الأخیرة لا محل لھا
  

  ".أنزل علیكم " 
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا

  ".یعظكم" 
  

  .في محل نصب حال من فاعل أنزل أو مفعولھ

  ".اتقوا الله"
  

  .استئنافیة لا محل لھا

  . .".واعلموا"
  

  .معطوفة على جملة اتقوا الله لا محل لھا
  

  
الطلاق عنھ ي منھا ما ھو منھ، الأحكام الشرعیة  وتتظافر ھذه الجمل كلھا على تجسید جملة من

وفیما یلي بیان ھذه . ومنھا ما ھو مشروع الرجوع على الزوجة أو طلاقھا الثالث،  الثاني

  : التي أفادتھا ھذه الجمل الفعلیة وھي كالآتيالمعاني والأحكام 

-  .  /M  : قولھ تعالى   ,  +L  كان الرجل یطلق المرأة ویتركھا حتى یقرب

،  فھو الإمساك ضرارا،  ولكن لیطول العدة علیھا،  ثم یراجعھا  لا عن حاجة،  انقضاء عدتھا

ولزیادة التحذیر من . )٢(ضرارا لا تمسكوھن:  أي. )١( وقیل لتلجئوھن إلى الافتداء،  لتظلموھن

Ϳ التي شرع فیھا  بأن في ذلك استھزاء بأحكام ا،  لقصد المضارة،  صنیعھم في تطویل العدة

 M : قولھو .)٣(ءا فیجب الحذر من أن یجعلوھا ھز،  مریدا رحمة الناس،  حق المراجعة

.L أنھ مصدر :  والثاني. لأجل الضرار:  أي،  أظھرھما أنھ مفعول من أجلھ،  فیھ وجھان

                                                
  .١/٤٥٢: الكشاف، الزمخشري)  ١(
  .١/٣٠٩: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، الأندلسي) ٢(
  .٢/٤٢٤: التحریر والتنویر، ابن عاشور  )٣(
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، على أنھ مفعول من  وانتصب ضرارا. )١( حال كونكم مضارین لھن:  أي،  في موضع الحال

:  ، وقیل لتظلموھن:  ، أي مضارین لتعتدوا:  ، أي ھو مصدر في موضع الحال:  ، وقیل أجلھ

، أو بلا  ، فإن كان ضرارا حالا تعلقت اللام بھ لام كي:  واللام. لتلجئوھن إلى الافتداء

ضربت ابني :  ، تقول وكان علة للعلة،  ، وإن كان مفعولا من أجلھ تعلقت اللام بھ تمسكوھن

، لأن الفعل لا یقضي من المفعول من أجلھ  بلا تمسكوھن:  ، ولا یجوز أن یتعلق تأدیبا لینتفع

ّ بالعطف ومن جعل ،  ، ولا یمكن ھنا البدل لأجل اختلاف الإعراب ، أو على البدل اثنین إلا

، وھما  ، فیكون الفعل قد تعدى إلى علة وإلى عاقبة بلا تمسكوھن:  اللام للعاقبة جوز أن یتعلق

ویجوز أن یكون مصدرا فى موضع . مفعول من أجلھ M  .L:  فقولھ تعالى. )٢(مختلفان

،  اللام متعلقة بالضرار:  M/L و،  جاء زید ركضا:  ؛ كقولك مضارین:  أى،  الحال

  . )٣( تكون اللام لام العاقبة ویجوز أن

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  طلقتم 
  

 )تم(الضمیر 

  بلغن
  

 )النون(الضمیر 

  أمسكوھن
  

  واو الجماعة

  سرحوھن
  

  واو الجماعة

  نتمسكوھ
  

  واو الجماعة

  تعتدوا
  

  واو الجماعة

  یفعل 
  

  )ھو(الضمیر

  ظلم 
  

  )ھو(الضمیر

  تتخذوا
  

  واو الجماعة

                                                
  .٢/٤٥٧: الدر المصون في الكتاب المكنون، الحلبي) ١(
  ٢/٢١٨: البحر المحیط، أبو حیان) ٢(
  . ١/١٨٣: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٣(
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  اذكروا 

  
  واو الجماعة

  أنزل  
  

  )ھو(الضمیر

  یعظكم
  

  )ھو(الضمیر

  اتقوا 
  

  واو الجماعة

  واعلموا
  

  واو الجماعة

  

ومنھا ،  عشرة بنیة إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أفعال منھا الماضي تحفل الآیة بأربع

  .ومنھا الطلبي،  ومنھا الخبري،  ومنھا المنفي،  ومنھا المثبت،  الأمرومنھا ،  المضارع

وضمائر ،  ) واو الجماعة، تم ،  النون،  ھو (ومنفصلة والمسند إلیھ جاء ضمائر متصلة 

  .دون استثناءوالنساء ا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال مما یفید أن الأفعال المأمور بھ،  مستترة

  .في الآیةلجمل الفعلیة اصر اعني لعجمالبناء الم

  .طلقتم النساء :  الجملة الأولى

( :  ثم من اسم،  ) تم : (ومن الضمیر) طلق ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) النساء

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  طلق (المركزي الفعل الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .العناصر المقولیة

فإنھا ، )  النساء( :  والاسم، )  تم( :  أما باقي العناصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیر

بلغ ( في الآیة ھي الفعل  ى شاكلتھ من العوامل اللفظیةومن عل) طلق ( معمولات لكل من الفعل 

  .)واعتدى ، وسرح ، وأمسك ، 

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) طلق ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات الثلاث ،  ) طلق (ومن فعل واحد ،  ) النساء،  تم (من جنس الأسماء 

،  ھن،  نون النسوة،  تم (ومعمولات ،  ) اعتدى،  سرح،  أمسك،  بلغ،  طلق (ن عوامل بی

  .) النساء( :  والاسم،  ) الواو

  : العمد الموجودة في الآیة ھي

  .مسند إلیھ+ مسند = تم + طلق 
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  .مسند إلیھ+ مسند = ن + بلغ 

  .مسند إلیھ+ مسند = الواو + أمسك 

  .إلیھمسند + مسند = الواو + سرح 

  .مسند إلیھ+ مسند = الواو + اعتدى 

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) تم ( والضمیر ) طلق ( الفعل ف

  . ) النساء( والمفعولیة في ، )  تم( و الفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ 

الذي ) تم ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) طلق ( فالفعل 

  .حل فیھ وعد محلا لھ

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) تم ( بالضمیر ) طلق ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

 ثیل للمفھومین كالآتيوللتوضیح أكثر نعید التم. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  تم+ طلق     من     طلقتم:  مثال العقد

  معمول+ عامل                               

  طلقتم النساء:  مثال الوصل ضمن العقد

  

 8 7  M  =   <    ;  :  98   7  6         5  4  3  2   1  0  /L 

  .)١( ]٣٨: مائدةال[ 

  

  :المفعول فیھ أو الظرف
، أو اسم  من اسم وقت:  باطراد)  في (ما ضمن معنى  ( : ابن ھشام الظرف وقال فیھف عر

  . )٢()  مجراه أو جار،  ، أو اسم عرضت دلالتھ على أحدھما مكان

،  باطراد)  في (ضمن معنى  -أو مكان –زمان  ( : وقال فیھ)  الظرف (ف ابن عقیل وعر

  . )٣( ) اكث ھنا أزمنام : ( نحو

  : ، ھما المفعول فیھ في آیات أحكام النساء إلى قسمینوینقسم 

  
                                                

  .٢١٦:  )واو الجماعة: ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢/٢٣١: أوضح المسالك، ابن ھشام) ٢(
  .٢/١٩١: شرح ابن عقیل، ابن عقیل) ٣(
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  : ظرف الزمان

8 7   M   ª   ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y

  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

   å  ä  ã    â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  ØL  ]١( ]٢٣٣: بقرةال(  

  

 M 8 7 #  "  !   1   0/  .  -  ,  +*   )       (  '  &  %$

  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :   9  8  7  6   5    4  3   2

  R  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  G  FL  ]١( ]١٥: حقافالأ(.  

  

 8 7  M  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w

   ÄÃ  Â          Á  À  ¿   ¾  ½    ¼  »º   ¹   ¸  ¶µ  ´  ³      ²  ±  °   ¯  ®  ¬«   ª  ©

  Ú  Ù   Ø  ×   ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ÏÎ  Í   Ì   Ë  Ê   É     È   Ç  Æ    ÅL  ]

  .)٢( ]١٠: ممتحنةال

  

                                                
  .١٢٣:  )النافیةلا : الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢٨٧:  )إذا الشرطیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١١٥:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
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 8 7  M  2   1  0   /  .   -  ,  +    *   )   (  '    &  %  $   #  "  !

  DC  B  A  @  ?>  =     <     ;  :  9  8  7  6    5  4  3

  I     H   G   F   EL  ]١( ]١٢: ممتحنةال(.  

  

  : ظرف المكان

8 7   M  ba  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

  x  w  v  u  t   s  rq     p  o  n  ml  k  j  i  h               g  f    e  d  cL    

  .)٢( ]٢٣٢: بقرةال[ 

  

 8 7  M  ¿   ¾      ½  ¼   »   º  ¹  ¸   ¶  µ   ´   ³  ²  ±  °   ¯

  Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì   ËÊ  É  È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â    Á  À

   Ö  ÕL  ]١( ]٢٣٧: بقرةال(.  

  

 8 7  M  t  s  r  q  p    o              n  m  lk  j  i   h  gf  e   d  c

  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦         ¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |{    z   y    x  w  vu

  Å  ÄÃ  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼»  º     ¹  ¸        ¶  µ   ´³   ²  ±  °  ¯  ®

                                                
  .١٣٦:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٧٤:  )إذا: ةالحروف التي تدخل على الجملة الفعلی(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٩٧:  )إن:  تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال(سبق تحلیلھا في ) ١(
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  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   ×  Ö  Õ       ÔL  ]نساءال :

١( ]١١(.  

 8 7  M  \     [  Z         Y  X   W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N

  e    d  c           b  a    `  _  ̂ ]L  ]٢( ]٣٥: نساءال(.  

  

  8 7  M  1   0/  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #   "  !

  A  @  ?  >                =  <  ;  :  9  8  76  5    4  32L  ]

  .)٣( ]١٢٨: نساءال

  

 8 7  M  ¨   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w

   ÄÃ  Â          Á  À  ¿   ¾  ½    ¼  »º   ¹   ¸  ¶µ  ´  ³      ²  ±  °   ¯  ®  ¬«   ª  ©

  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ    ÅL   

  .)١( ]١٠: ممتحنةال[ 

  

 8 7  M %  $   #  "  !   2   1  0   /  .   -  ,  +    *   )   (  '    &

  DC  B  A  @  ?>  =     <     ;  :  9  8  7  6    5  4  3

  I     H   G   F   EL  ]٢( ]١٢: ممتحنةال(.  

  
                                                

  .٢٩٩:  )المفعول المطلق(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢٧٥:  )الواو: أدوات العطف(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٨٦:  )صیاغة الفعل ماضیا ومضارعا(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .١١٥:  )إن:  التي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف (سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٣٦:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
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  :الحال

ي فعلى صلة الحال بصاحبھا كما  ت، وتركز انتشرت تعریفات مصطلح الحال في كتب القدماء

 تأتي بعد،  ولفظھا نكرة،  ، أو المفعول بھ وصف ھیئة الفاعل ( الحال ھوأن :  قول ابن جني

إلى  الزمخشريذھب و. )١()  ، وتلك النكرة ھي المعرفة في المعنى قد تم علیھا الكلام،  معرفة

ولھا ،  نھا فضلة مثلھ جاءت بعد مضى الجملةإشبھ الحال بالمفعول من حیث ( : حد أنھ 

. )٢()  المفعول أو،  ومجیئھا لبیان ھیئة الفاعل،  نھا مفعول فیھاإمن حیث بالظرف شبھ خاص 

( :  وقال ابن عقیل .)٣()  مذكور لبیان الھیئة،  ةفضل،  وصف( : أنھ  ابن ھشام عنھ وقال

ھیئة  دلالة الحال تكمن في إبراز إن. )٤()  للدلالة على ھیئة،  المنتصب،  الفضلة،  الوصف

  .وبذلك یمكن القول إنھا موجھة إلى الفاعل والمفعول فقط،  الفاعل أو المفعول

أما ابن السراج فیركز على صلة الحال بصاحبھا من جھة وصلتھا بالحدث الرئیس وقت وقوعھ 

أو صفتھ في ،  أو المفعول،  إنما ھي ھیئة الفاعل( :  ؛ فیقول في ھذا الصدد من جھة أخرى

  .)١()  ذلك الفعل المخبر بھ عنھ

  

  : ، ھي الحال في آیات أحكام النساء إلى أقساموینقسم 
  : كلمة مفردة

8 7   M  0   /  .  -  ,+  *      )   (  '  &  %  $  #  "  !

  A  @  ?  >   =<  ;    :  9  8  7  6  54     3  2  1

  S   R  Q   PO  N   M  L  K  J   I  H    GF  E  D  C  B

  e    d  c  b  a  `     _   ̂  ]  \  [              Z   Y  XW   V    U  T

                                                
  .٥٢: العربیةمع في الل، ابن جني) ١(
  .٦١ص: ل في علم العربیةلمفصا، الزمخشري) ٢(
  .٢٩٤-٢٩٣/ ٢: أوضح المسالك، ابن ھشام )٣(
 .٢/٢٤٢: ابن عقیلشرح ، ابن عقیل )٤(
  .١/٢١٣: الأصول في النحو، ابن السراج )١(
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p  o  n   m  l  k  j  i  hg  f    x      w  v  u  t  s  rq

  ¥   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |{  z  yL  ]١( ]١٢: نساءال(.  

  

M  Q : قولھ تعالى  )٤   P  O  N  M  L  K    J  I  H  G   F

  W  V  U   T  S      RL ]١٤: لقمان[ .  

،  يالسبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء تتعرض لإبداء حكم شرع:  أولا

  . )٢(وھو الإحسان للوالدین من قبل الأولد 

، الذي یفید معنى اللزوم بالفعل ) وصى ( بالفعل مستھلة  عموم الأبناءأنھا موجھة ل:  ثانیا

  : )٣( كالآتي ماھو ، وت الآیة جملتین فعلیتینھذا الغرض ح ولخدمة

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".وصینا "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".اشكر لي"
  

  

  : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 
 (،  وعلامة الجر الیاء،  ) وصینا ( متعلق بـ)  بوالدیھ (استئنافیة ـ أو اعتراضیة ـ )  الواو (

)  الواو (،  ) وھنا ( متعلق بنعت لـ)  على وھن (،  من أمھ مصدر في موضع الحال)  وھنا

  .متعلق بخبر مقدم للمبتدأ المصیر) ى إل (،  متعلق بخبر المبتدأ فصالھ)  في عامین (،  عاطفة

  : وھي، السابقة وع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مجم

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".وصینا "
  

  .استئناف اعتراضي بین كلام لقمان لا محل لھا
  

  ."حملتھ أمھ"
  

  .اعتراضیة لا محل لھا

                                                
  .١٤٤:  )لم:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ١٧٣، ١٧٢/ ٣ :التنویر و التحریر، ابن عاشور) ٢(
  .١/٨٠: الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ٣(
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  ".اشكر لي"

  
  .تفسیریة لمفھوم التوصیة لا محل لھا

  
  

ھو لزوم الأمان للوالدیة والوصایة الجمل كلھا على تجسید جملة حكم شرعیة  وتتظافر ھذه

  . علیھم خیرا

M  S     R  Q  P  O  N  M  L  K    J  I  H  G  F  :قولھ تعالى

  W  V  U   TL  ( و،  مفعول بھ:  ) الإنسان ( و،  فعل وفاعل:  ) ووصینا (؛ 

:  ، قال ابن عباس M M  L  KL:  ، فقیل M KL:  وقولھ. )١( متعلقان بوصینا:  ) بوالدیھ

جھدا ( :  وقال قتادة. ) بعد ضعفضعفا ( :  وقال الضحاك. ) ، وخلقا بعد خلق شدة بعد شدة( 

، وانتصب على ھذه  ، وضعف النفاس ، وضعف الطلق ضعف الحمل:  ، یعني)  على جھد

،  ضعفا على ضعف:  أي،  M  JLویجوز أن ینتصب على الحال من . )٢( الأقوال على الحال

على الحال   M KLوانتصب . )١( علقة ثم نطفة ثم مضغة:  أي،  M IL أو من مفعول

 M M  LL و،  واھنة في حملھ:  أي،  مبالغة في ضعفھا حتى كأنھا نفس الوھن M  JL من

إذا استأنف عملا ،  رجع عودا على بدء:  كما یقال،  أي وھنا واقعا على وھن M KL  صفة لـ

 ؛ أي ذات وھن:  ؛ أي المصدر ھنا حال MKL  : وقیل .)٢( أي بعد بدء،  فرغ منھ فرجع إلیھ

)  الوھن : ( وفي المختار،  الضعف:  الوھن:  ) وھن وھنا (التقدیر في :  وقیل. )٣( موھونة: 

 ووھن بالكسر یھن وھنا لغة فیھ،  ووھنھ غیره یتعدى ویلزم،  وقد وھن من باب وعد،  الضعف

:  ، قال الأصمعي من نصف اللیل:  نحو،  والموھن،  والوھن،  ووھنھ توھینا،  وأوھنھ غیره، 

  . )٤()  اللیل ھو حین یدبر( 

  
                                                

  .٤٠٤/ ٧: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ١(
  . ٧/١٨٢: البحر المحیط، أبو حیان) ٢(
، الأندلسيو. ٥/١١: الكشاف، الزمخشري: ینظرو. ٩/٦٣: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، الحلبي) ١(

 .٤/٣٤٨: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
 .٢١/١٥٧: التحریر والتنویر، ابن عاشور) ٢(
  . ٢/١٠٤٤: التبیان في إعراب القرآن، العكبري) ٣(
 .٧/٥٣٧: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش)  ٤(
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  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  وصینا 
  

 )نا الدالة على الفعل(الضمیر 

  اشكر
  

 )أنت(الضمیر 

  

  .أمر الثانيو،  ا ماضيمھأحدھ ینلفع رة عنسنادیتین المسند فیھا عباإتین تحفل الآیة  ببنی

،  ) أنت( ھو  والآخر منفصل، )  نا (ھو متصل أحدھما  ن اثنانایرإلیھ  ضموالمسند 

  .آدم ينب بشر منعموم الوالموصى بھذین الفعلین 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .وصینا الانسان بوالدیھ:  الجملة الأولى

والھاء في )  نا : ( ومن الضمیرین) وصى ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) ومن، الباء ( :  ثم من حرفین جر، )  خطبة والنساء( :  ثم من اسمین،  ) والدیھ (

  : لقد توزعت الأدوار الانسان ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  وصى (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  ا فعلیةالجملة على أنھ

  .العناصر المقولیة

، )  والھاء، نا ( :  نااصر المقولیة الأخرى  وھي الضمیرأما باقي العن، )  الباء( وحرف الجر 

( وحرف الجر ) وصى ( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  والإنسان، والدین ( :  والاسمین

  .) الباء

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) وصى  ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل

،  ) الباء،  وصى ( ین لفظیین ھمااملبین ع،  ) الانسان،  ءالھا،  نا (من جنس الأسماء 

   ). الانسان،  الھاء،  نا (ومعمولات 

مسند  (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) نا ( والضمیر ) وصى ( الفعل ف

( والنصب في ، )  الھاء( والجر في الضمیر ، )  نا( والفاعلیة في الضمیر  .) مسند إلیھ+ 

  . ) الإنسان

الذي ) نا ( وھو فعل ماضي لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) وصى ( فالفعل 

( بھ  مجرورو الفلا معنى لھ إلا في غیره وھ) الباء ( أما حرف الجر .  لھ حل فیھ وعد محلا

  .النصب ویكونان معا محلا في، )  والدیھ
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عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل ) نا ( بالضمیر ) وصى ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل . العقدفیعرف بالوصل ضمن ) الباء ( أما اقترانھ بما بعد 

   :  للمفھومین كالآتي

  من+ وصى    من       ووصینا:  مثال العقد          

  معمول+ عامل                                               

  ووصینا الإنسان بوالدیھ إحسانا:  مثال الوصل ضمن العقد         

  

-  .  /M  %$  #  "  !  0  : قولھ تعالى    ,  +*   )       (  '  &

  D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5   4  3   2  1

  R  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  G  F  EL  ]١( ]١٥: حقافالأ(.  

  

M  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w : قولھ تعالى 

         Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »º   ¹   ¸  ¶µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨   §

  Ø  ×  ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ    Å   ÄÃ  Â

  Ú  ÙL  ]٢( ]١٠: ممتحنةال(.  

  
  : جملة فعلیة

 8 7  M   â  á     à   ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í

   í  ì  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ãL  ]٣( ]٢٣٠: بقرةال(.  

                                                
  .٢٨٧:  )إذا الشرطیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١١٥:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٢٤١:  )الاثنین ألف:  ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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8 7   M  2   1  0   /  .   -  ,  +    *   )   (  '    &  %  $   #  "  !

  DC  B  A  @  ?>  =     <     ;  :  9  8  7  6    5  4  3

  I     H   G   F   EL  ]١( ]١٢: ممتحنةال(.  

  

  : التمییز

)  لإبھام اسم أو نسبة ، مبین اسم نكرة بمعنى من ( :أنھ  ) التمییز (في تعریف  قال ابن ھشام
،  رت تعریف سابقھالتي تصد)  كل (وفي ھذا التعریف استغنى ابن ھشام عن المفردة . )١(

  .التي أدخلھا سابقھ في تعریفھ)  ما (عن المفردة  واستغنى ابن ھشام أیضا

لبیان ،  ) من (، متضمن معنى  ، نكرة وھو كل اسم ( : ) التمییز (وقال ابن عقیل في تعریف 

  . )٢()  ) ، وعندي شبر أرضا طاب زید نفسا : ( ، نحو ما قبلھ من إجمال

  : ومن أمثلة ذلك

-  .  /M  0  : قولھ تعالى    ,  +*   )       (  '  &  %$  #  "  !

  D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5   4  3   2  1

  R  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  G  F  EL  ]٣( ]١٥: الأحقاف(.  

  
  : الاستثناء

 ، إن وقع بعد تمام الكلام الموجب النصب)  إلا (حكم المستثنى بـ  ( : فھ ابن عقیل وقال فیھعر

،  مما قبلھ أن یكون المستثنى بعضا:  والمراد بالمتصل، ... ، ، أو منقطعا ، سواء كان متصلا

  . )٤()  مما قبلھ ألا یكون بعضا:  وبالمنقطع

  

                                                
  .١٣٦:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢/٣٦٠: أوضح المسالك، ابن ھشام) ١(
  .٢/٢٨٦: شرح ابن عقیل، ابن عقیل) ٢(
  .٢٨٧:  )إذا الشرطیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٢١٢ -٢/٢٠٩: شرح ابن عقیل، ابن عقیل) ٤(
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أو إحدى أخواتھا لما ،  ) بإلا (الإخراج :  الاستثناء ھو ( : وقال الأشموني في تعریف الاستثناء

  . )١()  منزلة الداخل ، أو منزلا كان داخلا

  : ومن أمثلة ذلك الآتي

�  ¡  ¢  £   ¤  ¥   ¦M : قولھ تعالى    ~}  |  {  z  y   xw  v  

  Â  Á  À  ¿  ¾½   ¼  »  º   ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®  ¬  «   ª  ©       ¨  §

  Ì  Ë  Ê   É   È  Ç   Æ  Å  ÄÃL  ]١( ]٢٢٩: بقرةال(.  

  

ML   : قولھ تعالى    K  JI  H  G  F     E  D  C  B  A  @  ?  >  =  

  \  [  Z   Y   XW  V  U  T    S  R  Q   P  O   N  M

  p     o     n  m  l   k  ji  h   g  f  e  d  c  b   a`  _  ^  ]

L  ]٢( ]٢٣٥: بقرةال(.  

  

 اهالمكملات في الجملة الفعلیة ، أن التي تمثل هذه الشواهد من القرآن الكریمخلال ن یتضح مف

  .  جاءت لتؤدي معنى في الجملة أو تقویة للمعنى المراد

  
  
  
  
  
 

                                                
  .٢/٢٢٧: شرح الأشموني، الأشموني) ١(
  .٨٨:  )إن:  التي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف (سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٦٤:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ٢(



  
  
  

  الفصل الثاني

  المشترك بین الجملة الفعلیة والاسمیة
  

  .الذكر والحذف: المبحث الأول
  .النفي والإثبات: المبحث الثاني
  .الترتیب في الجملة الفعلیة: المبحث الثالث
  .التوكید: المبحث الرابع

  .التطابق: المبحث الخامس
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  الفصل الثاني
  المشترك بین الجملة الفعلیة والاسمیة

  
، والنفي  الذكر والحذف (، تتمثل بـ  ة والاسمیةالفعلی:  إن ھناك مباحث مشتركة بین الجملتین

والجملة ؛ فھذه الظواھر توجد في الجملة الاسمیة  ) ، والتطابق ، والتوكید ، والترتیب والإثبات

كنا اشتر:  یقال. مخالطة الشریكین:  كة سواءالشركة والشر:  ؛ فالمشترك في اللغة الفعلیة

  . المشارك:  والشریك. ھما الآخروقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحد،  كنابمعنى تشار

ً شركھ شركفي البیع والمیراث أ وشركتھ،  و اشتركا وتشاركا في كذا وأضاف المعجم  .)١( ة

لك ولغیرك فیھ :  ومال أو أمر مشترك. ولفظ مشترك لھ أكثر من معنى( :  ، بقولھ الوسیط

  .)٢()  حصة

  

 : الذكر والحذف:  المبحث الأول
  : الذكر

، مع تفاوت ظھورھا وبروز  تشترك جل اللغات الإنسانیة في ظاھرة الذكر والحذف

ویطال  ، في معظم آیات أحكام النساء ، فالذكر واضح جلي خرىمظاھرھا من لغة إلى أ

  : ذكر الفاعل والمفعول ھتأمثلومن  ،معظم مكونات الجملة فیھ 

M  S  : قولھ تعالى       R  Q  P  O  N  M   L  K    J  I  H  G   F

  W  V  U   TL  ]٣( ]١٤: لقمان(.  

  

 ، اللغات الإنسانیةظاھرة لغویة تشترك فیھا ( : أنھ  ابن جني في المحتسبوأما الحذف فأكد 

، وأن ثبات ھذه الظاھرة في العربیة ووضوحھا  امظاھرھا في بعض اللغات أكثر وضوحوتبدو 

)  یفوق غیرھا من اللغات لما جبلت علیھ العربیة في خصائصھا الأصلیة من میل إلى الإیجاز
)٤(.  

                                                
  .٢٢٤٨:  )شرك(مادة : لسان العرب، ابن منظور) ١(
 ). شرك(مادة : المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة)  ٢(
  .٣١٧:  )الحال(في سبق تحلیلھا ) ٣(
 .٩: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي، طاھر حموده) ٤(
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  : الحذف

،  ، عجیب الأمر لطیف المأخذ،  باب دقیق المسلك( :  ر الجرجاني ھوھإن الحذف عند عبد القا

،  ، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة أفصح من الذكر،  شبیھ بالسحر، فإنك ترى بھ ترك الذكر

، وھذه جملة قد تنكرھا حتى  ، وأتم ما تكون إبیانا إذا لم تبین وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق

  .)١()  ، وتدفعھا حتى تنظر تخبر

، فمتى ما  ا أراد بھ إیصال المعنى إلى قلب سامعھالجرجاني معنى بلاغیوالذي یتضح من قول 

،  ؛ فھو زائد لا یعطي إلى الإفادة بابا تم ذلك أوثر السكوت على ما تبقى من نطق بالكلام

، ویضمر  ولعل قولھ یعني الإضمار إذ یخفى الشيء بتركھ. ونترك فیھ إسھاب القول أو تكراره

  .ء آخر أكثر إیجازاى خفیھ في شيالشيء بمعن

؛ فالھدف  إن الإضمار في نظرھا مرحلة تالیة للحذف:  وتقصد الدراسة من وراء القول         

( :  ، فقال طاھر حمودة ، عكس الفاعل ولعل المفعول بھ جائز الحذف .واحد وھو الاختصار

، وكذلك نائب  للفعل؛ لأنھ كالجزء بالنسبة  یبدو من كثیر من أقوال النحاة أن الفاعل لا یحذف

، وقد خالف في  ، ویرون أنھا تستتر ولا تحذف وإنما یقع حذفھا مع أفعالھا الفاعل واسم كان

،  فالفاعل لا یحذف. )٢()  ذلك الكسائي وابن مضاء والسھیلي فرأوا جواز حذف الفاعل لدلیل

الفاعل كذلك ، ویحتكم نائب  ، أو نائب الفاعل مثلا ولكن یضمر لیحل محلھ شيء كالضمیر

  : ومن أمثلة ذلك    .لحالة الإضمار

M  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R   : قولھ تعالى

    o  n  m  l  k  ji   h  g  fe  d  c  ba  `    _

  �    ~   }   |  {  z   y  x  wv    u  t  s  r  q  p

  µ    ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡

L  ]٣( ]٢٥: نساءال(.  

                                                
 .١٤٦ص : دلائل الإعجاز، الجرجاني )١(
 .٢٢٣: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي، طاھر حموده )٢(
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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!  "  #  $  %  &    '  )  (   *    +  ,  -   .  /  M  1  0   : قولھ تعالى

  A  @  ?>  =     <     ;  :  9   8  7  6     5  4   3  2

  I     H   G  F   E   DC  BL  ]١( ]١٢: ممتحنةال(.  

، وإذا تتبعنا ظاھرة الحذف في  ظاھرة الحذف:  فمن الظواھر المنتشرة في آیات أحكام النساء

 ، وتم إیرادھا على حسب ترتیبھا في كتب النحو منھا متعددة أنھا جاءت على صورالآیات نرى 

:  

  : حذف الفعل

M  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R   : قولھ تعالى

    o  n  m  l  k  ji   h  g  fe  d  c  ba  `    _

wv    u  t  s  r  q  p    �    ~   }   |  {  z   y  x

  µ    ´  ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬   «ª  ©   ¨   §  ¦  ¥¤   £  ¢  ¡

L  ]٢( ]٢٥: نساءال(.  

  

,  -  .  /  M   : قولھ تعالى )١   +   *  )  (   '&  %  $   #  "  !

         F  E    DC  B   A  @  ?         >  =  <;  :  9  8  7     6  5  43   2  1  0

  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H    G

   YL  ]١٧٦: نساءال[.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

 . وھو توزیع تركة الھالك الذي لا ولد لھ ولھ أخت،  شرعي
                                                

  .١٣٦:  )النافیة لا: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٢(
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ولخدمة ھذا الغرض . طلب الفتوى مستھلة بجملة خبریة تفیدوالنساء أنھا موجھة للرجال :  ثانیا

  : )١( كالآتي ھيو،  جملة فعلیة ةعشر ثلاثحوت الآیة 

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  ."..یستفتونك "  الجملة الأولى
  

  الجملة الثانیة
  

  ".قل الله"
  

  ...".یفتیكم "  الجملة الثالثة
  

  ".ھلك "   الجملة الرابعة
  

  ".لیس لھ ولد "   الجملة الخامسة
  

  ".ترك "   الجملة السادسة
  

  ".یرثھا "   الجملة السابعة
  

  ...".كانتا اثنتین "   الثامنةالجملة 
  

  ".یكن لھا ولد"  التاسعة الجملة
  

  )".الثانیة(ترك "  الجملة العاشرة
  

  ".كانوا أخوة"  الجملة الحادیة عشر
  

  ...".یبین الله "  الجملة الثانیة عشر
  

  ".أن تضلوا"  الثالثة عشرالجملة 
  

  
 : فیھاالفعلیة الجمل ودورة في تحدید دلالات البناء الإعرابي للآیة 

فعل )  قل (،  ضمیر مفعول بھ)  الكاف ( و،  والواو فاعل، . . مضارع مرفوع )  یستفتون ( 

مضارع )  یفتي (،  لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع)  الله (،  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت،  أمر

)  كم ( و،  تقدیره ھووالفاعل ضمیر مستتر ،  مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الیاء

 حرف شرط جازم)  إن (،  ) یفتیكم ( جار ومجرور متعلق بـ)  في الكلالة (،  ضمیر مفعول بھ

،  فعل ماض)  ھلك (،  فاعل فعل محذوف یفسره المذكور بعده أي إن ھلك امرؤ)  امرؤ (، 
                                                

  .٢٦٥ـ٣/٢٦١ :الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود بن عبدالرحیم صافي) ١(
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 (،  ف جرحر)  اللام (،  فعل ماض جامد ناقص)  لیس (،  والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو

)  الواو (،  اسم لیس مرفوع)  ولد (،  ضمیر مبني في محل جر متعلق بخبر لیس)  الھاء

رابطة )  الفاء (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  أخت (،  مثل الأول متعلق بخبر مقدم)  لھ (،  عاطفة

اسم )  ما (،  مبتدأ مؤخر مرفوع)  نصف (،  مثل لھ متعلق بخبر مقدم)  لھا (،  لجواب الشرط

،  مثل ھلك وضمیر الفاعل یعود إلى الھالك)  ترك (،  موصول مبني في محل جر مضاف إلیھ

 (و،  مثل یفتي)  یرث (،  ضمیر منفصل مبني في محل رفع مبتدأ)  ھو (،  استئنافیة)  الواو (

مضارع ناقص مجزوم )  یكن (،  حرف نفي)  لم (،  مثل الأول)  إن (،  ضمیر مفعول بھ)  ھا

 (،  عاطفة)  الفاء (،  اسم یكن مرفوع)  ولد (،  مثل لھ متعلق بخبر یكن)  لھا (،   الشرطفعل 

 ( و. . فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط )  كانتا (،  مثل الأول)  إن

رابطة لجواب )  الفاء (،  خبر كان منصوب وعلامة النصب الیاء)  اثنتین (،  اسم كان)  الألف

اسم موصول مبني في )  ما (،  حرف جر)  من (،  مثل لھا النصف)  لھما الثلثان (،  الشرط

 إن كانوا إخوة (،  عاطفة)  الواو (،  مثل ھلك)  ترك (،  ) الثلثان (محل جر متعلق بحال من 

معطوف على )  نساء (،  عاطفة)  الواو (،  بدل من إخوة)  رجالا (،  مثل إن كانتا اثنتین) 

جار ومجرور متعلق بخبر )  للذكر (،  رابطة لجواب الشرط)  الفاء (،  رجال منصوب مثلھ

 (مبتدأ مرفوع ـ وھو في الأصل نعت لمبتدأ محذوف أي حظ مثل حظ الأنثیین ـ )  مثل (،  مقدم

مثل )  یبین (،  مضاف إلیھ مجرور وعلامة الجر الیاء)  الأنثیین (،  مضاف إلیھ مجرور)  حظ

حرف )  أن (،  ) یبین ( مثل لھ متعلق بـ)  لكم (،  لفظ الجلالة فاعل مرفوع)  الله ( ، یفتي

  .والواو فاعل. .  رع منصوب وعلامة النصب حذف النونمضا)  تضلوا (،  مصدري ونصب

في محل نصب مفعول لأجلھ على حذف مضاف أي خشیة أن )  أن تضلوا (والمصدر المؤول 

 جار ومجرور متعلق بـ)  بكل (،  لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع)  الله (،  استئنافیة)  الواو ( .تضلوا

  .خبر المبتدأ الله)  علیم (،  مضاف إلیھ مجرور)  شيء (،  ) علیم (

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  ."..یستفتونك "
  

  .استئنافیة لا محل لھا

  ".قل الله"
  

  .استئناف بیاني لا محل لھا
  

  ...".یفتیكم "
  

  ).الله(في محل رفع خبر المبتدأ 

  .تفسیریة لا محل لھا  ".ھلك " 
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  ".لیس لھ ولد " 
  

  ).امرؤ(في محل رفع نعت لـ

  ".ترك " 
  

  ).ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ".یرثھا " 
  

  ).ھو(المبتدأ في محل رفع خبر 

  ...".كانتا اثنتین " 
  

  . . . .معطوفة على جملة إن لم یكن  لا محل لھا
  

  ".یكن لھا ولد"
  

محذوف . وجواب الشرط. . استئنافیة لا محل لھا
  .دل علیھ ما قبلھ أي فھو یرثھا

  )".الثانیة(ترك "
  

  .الثاني) ما(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  ".كانوا أخوة"
  

  .معطوفة على جملة إن كانتا اثنتین لا محل لھا

  ...".یبین الله "
  

  .استئنافیة لا محل لھا

  ".أن تضلوا"
  

  ).أن(صلة الموصول الحرفي  لا محل لھا
  

  
  : وھي كالآتي،  ى تجسید جملة من الأحكام الشرعیةوتتظافر ھذه الجمل كلھا عل

7 8  M  3   2  1  0   /  .  -  ,  +   *   )  (L   فـ؛ )  ؛ رفع  ) امرؤ ھلكإن

 . )١( أصل حروف المجازاة وبعدھا فعل ماض ) إن( بإضمار فعل وجاز ھذا لأن 

 إن ھلك:  أي؛  فاعل فعل محذوف یفسره المذكور بعده:  ) امرؤ (،  حرف شرط جازم:  وإن

M  TS  7 8 و .)٢( امرؤ   R  Q  P  OL  یبین لكم :  محذوف أي:  ) یبین (فمفعول  ؛

  .)٣( كراھة أن تضلوا:  البصري والمبرد وغیرهفقدره . الحق

وقال . ، وفیما كلفھم بھ من الأحكام یعلم مصالح العباد في المبدأ والمعاد)  والله بكل شيء علیِم (

ّ الرازي  وھي أن أولھا مشتمل على كمال تنزه الله،  عجیبة في ھذه السورة لطیفة:  أبو عبد الله

، وھذان الوصفان بھما تثبت الربوبیة  مشتمل على بیان كمال العلم، وآخرھا  تعالى وسعة قدرتھ

  .)٤(  ، وبھما یجب أن یكون العبد منقادا للتكالیف والإلھیة والجلال والعزة

  : فیھ ثلاثة أوجھ:  ) أن تضلوا (( :  وقاال العكبري
                                                

 . ١/٥١١: إعراب القرآن، النحاس) ١(
  .٦/٢٦٢: الجدول في إعراب القرآن، محمود عبد الرحیم صافي)  ٢(
 .٩/٤٤٦ :تفسیر الطبري، الطبري ) ٣(
  .٣/٤٢٤: البحر المحیط ، أبو حیان) ٤(
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،  مفعول لھ ھو:  والثانى. ؛ لتعرفوا الھدى كم؛ أي یبین لكم ضلال ھو مفعول یبین:  أحدھا 

، ومفعول یبین  ، وھو قول الكوفیین والئلا تضل:  تقدیره:  والثالث. والضت مخافة أن:  تقدیره

  .)٢( متعلقان بمحذوف حال:  ) امم ( و .)١(  ) ؛ أي یبین لكم الحق على الوجھین محذوف

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  یستفتونك 
  

 واو الجماعة

  قل 
  

 )أنت(الضمیر 

  یفتیكم 
  

 )ھو(الضمیر 

  ھلك 
  

 )ھو(الضمیر 

  لیس 
  

  لھ ولد

  ترك
  

 )ھو(الضمیر

  یرثھا
  

 )ھو(الضمیر

  كانتا 
  

  اثنتین

  یكن 
  

  لھا ولد

  )الثانیة(ترك 
  

  )ھو(الضمیر

  كانوا 
  

  واو الجماعة

  یبین
  

  الله

  تضلوا 
  

  الجماعةواو 

  

ومنھا ،  عال منھا الماضيبنیة إسنادیة المسند فیھا عبارة عن أف ي عشرتتحفل الآیة باثن

  .المضارع

                                                
  . ١/٤١٤: التبیان في إعراب القرآن، الحلبي) ١(
  . ٢/٣٩٧: وبیانھالكریم إعراب القرآن ، الدرویش) ٢(
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لم ( ولھ ولد في . ) یبین الله( الله في :  اسما ظاھرا ولم یتعد إلا اسمین ھما تارةوالمسند إلیھ 

 (المسندات الأخرى فجاءت ضمائر أما باقي . ) كانتا اثنتین( اثنتین في ،  والألف. ) ولدیكن لھ 

 مما یفید أن الأفعال المأمور بھا والمنھي عنھا ھي لعموم الرجال)  واو الجماعة،  ھو،  ھي

  .دون استثناء والنساء

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم
  .یستفنونك:  الجملة الأولى

،  الواو : ( ومن الضمیرین، ) فتي ستی( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  ). الكاف

  : لقد توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ ي تعرالذ)  یفتي (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

باقي ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى ،  الجملة على أنھا فعلیة

  .ینا معمولمھباعتبار، )  والكاف، الواو ( :  ناوھي الضمیر .العناصر المقولیة

مكننا القول أنھا تتكون مقولیا من أمقولیا وعاملیا فإنھا ) فتي ستی( بنیة جملة الفعل لاختصار و

ھذه المقولات الثلاث وتوزعت ،  ) فتيستی (ومن فعل واحد ،  ) الكاف،  الواو (جنس الأسماء 

  ). الكاف،  الواو ( ینو معمول،  ) فتيستی (امل بین ع

 (سنادي ا عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أنھم) الواو ( والضمیر ، ) یفتي ( الفعل ف

  . ) الكاف( والنصب في الضمیر ، )  الواو( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

) الواو ( ر حقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیوھو فعل مضارع لم یت) یفتي ( فالفعل 

ویكون معھ محلا ،  فلا معنى لھ إلا في غیره) الكاف ( أما حرف . الذي حل فیھ وعد محلا لھ

  .في الرفع أو النصب أو الجر

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل  ) الواو( بالضمیر ) یفتي ( فعندما اقترن الفعل 

  .ومعمول مباشرة

وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین . فیعرف بالوصل ضمن العقد هأما اقترانھ بما بعد

  :  كالآتي

  الواو+ یستفتونك   من   یفتي :  مثال العقد         

  معمول+ عامل                                          

  یستفتونك:  مثال الوصل ضمن العقد         
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M  S   : قولھ تعالى      R  Q  P  O  N  M  L  K    J  I  H  G  F

  W  V  U   TL  ]١( ]١٤: قمانل(.  

  

  : حذف المفعول

M   ª  ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y   : قولھ تعالى

  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

   å  ä  ã    â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  ØL  ]٢( ]٢٣٣: بقرةال(.  

  

M  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R   : قولھ تعالى

    o  n  m  l  k  ji   h  g  fe  d  c  ba  `    _
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L  ]٣( ]٢٥: نساءال(.  

                                                
  .٣١٧:  )الحال(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٢٣:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(تحلیلھا في  سبق) ٣(
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  : حذف المفعول المطلق
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  : حذف الحال
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)٤(.  

  

                                                
  .٣٢٧:  )حذف الفعل(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١١٢:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٣٣:  )صیغة الماضي بمعنى الاستقبال(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٣٠٧:  )المفعول لھ(سبق تحلیلھا في ) ٤(
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M  X   : قولھ تعالى   W   V  U  T  S   R  Q  P  O   N  ML  K  J     I  H

  n   ml  k   j  i  h  gf  e     d  c  b   a  `  _  ^]   \  [  Z          Y

  u  t  s  r  qp  oL  ]٤( ]٢٢٨: بقرةال(.  

  

M   ª  ©      ¨   §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y   : قولھ تعالى

  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «

                                                
  . ٣٢٧:  )حذف الفعل(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٥١:  )ما النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١١٢:  )إن:  تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٨١:  )إن:  تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال(سبق تحلیلھا في ) ٤(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

332 

 

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

   å  ä  ã    â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  ØL  ]١( ]٢٣٣: بقرةال(.  

  

(  *  +  ,  -  .  M   : قولھ تعالى    (  '  &  %  $  #  "  !

  5  4   3  21      0  /L  ]٢( ]٧: نساءال(.  

  

M  s  r   : قولھ تعالى   q   p     o              n  m  lk  j  i   h  gf  e   d  c

  «  ª  ©¨  §  ¦         ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |{    z  y    x  w  vu  t

  ÄÃ  Â  Á     À  ¿  ¾   ½  ¼»  º     ¹  ¸        ¶  µ   ´³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬

  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ     Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   ×  Ö  Õ       ÔL  ]

  .)٣( ]١١: نساءال

  

,  M   : قولھ تعالى   +   *)  (   '    &  %  $  #  "  !

  8    7  6  5  4   3  2  1  0  /        .  -L  ]٤( ]١٥: نساءال(.  

  

M    [  Z         Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N   : قولھ تعالى
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  .١٢٣:  )لا النافیة:  تدخل على الجملة الفعلیةالحروف التي (سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢٩٦:  )المفعول المطلق(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٢٩٩:  )المفعول المطلق(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .١٠٣:  )نإ:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٤(
  .٢٧٥:  )الواو: أدوات العطف(سبق تحلیلھا في ) ٥(
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  : حذف جواب الشرط
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، أنھا تمثل الإیجاز  ھذه الشواھد من القرآن الكریم التي جاءت تحت مبحث الحذفویتبین من 

لبعض عناصر  والحذف تدفع إلى الاختصاركثیرة لأن دلالات السیاق في أحیان ، وذلك  اللغوي

  . ؛ فالذكر قد یفسد المعنى ویترتب علیھ الملل الجملة

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
ِن:  تي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف ال(حلیلھا في سبق ت) ١(   .٨١:  )إ
  .١٢٣:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
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 : النفي والإثبات:  المبحث الثاني

  : النفي

رد لغة فيالنإن  َّ  : أي ، هجحد : ابنھ نفى و ، هجحد : انفی يءالش ، ونفى الطرح والإخراج الط

  .)١( علیھ ھحق أنكر ثم إلیھ  نسبتھ أنكر

ُ یلج ، وإنكار نقض أسلوب وھو ، القول مناسبات دهتحد لغوي أسلوب فيوالن  دیترد ما إلیھ لدفع أ

 تركیب الحكم في إخراج لمالمتك بھ یھدف ، المعنى أبواب من باب وھو ، )٢( المخاطب ذھن في

 ، إلى نقیضھ یخالفھ حكم إلى والقبول الإیجاب فیھ ذھني معنى وتحویل ، هضد إلى مثبت لغوي

 عن طریق مالحك ذلك إلى امعالس ذھن بصرف أو ، ذلك یفید عنصر على تحتوي بصیغة وذلك

 الإیجاب بضد فیقترن ام مجتمع في یسود بتعبیر أو ، الضد ذكر أو المقابلة من مباشرة غیر

  .)٣(  والإثبات

  :  وقد قسمت أمثلة الجملة الفعلیة المنفیة في آیات أحكام النساء على النحو الآتي

  

  : ما النافیة

M  T  S  R  Q  P  O  NM    L  K  J      I  H  G  F : قولھ تعالى 

  f  e   d  c  b  a   `  _^  ]  \  [Z  Y  X  W   VUL 

  .)٤( ]٤: حزابالأ[ 

  

  : لا النافیة
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   .٤٥١٢:  )فين( : العرب لسان ، ابن منظور) ١(
   .٢٤٦ ص :وتوجیھ نقد العربي النحو في، المخزومي ) ٢(
ّنفي أسلوبا، خلیل عمایرة ) ٣(   . ٥٦  :ةالعربی في والاستفھام ال
  .١٥١:  )ما النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٤(
  .٨١:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٥(
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  .٨٨:  )إن: التي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف (سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٢٣:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(تحلیلھا في  سبق) ٢(
  .١٣٦:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٥٢:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٤(
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  .١٤٤:  )لم:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٢٥٨:  )بعد لم الأدوات(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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  .النفي تنفي الحدث وتقلب الجملة من الإثبات إلى النفيتبین أن أدوات 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٦١:  )ألف الاثنین:  ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٦٩:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٠٧:  )إن:  الفعلیةالحروف التي تدخل على الجملة (سبق تحلیلھا في ) ٣(
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  : الإثبات

بزمنھما الذي أعطاه إیاھما النظام )  فعل ویفعل (ھي التي تحتفظ لصیغتي :  الجملة المثبتة

ھ من ، بحسب ما یضام حالا أو استقبالا)  یفعل (ماضیا ویبقى )  لفع ( ، فیبقى الصرفي

، ثم بحسب ما یعرض للزمن في ھاتین الصیغتین من معاني الجھة  وسوفالأدوات كالسین 

،  والانتھاء،  ، والتجدد والاتصال،  ، والانقطاع والقرب،  البعد:  التي تفصح عنھا اصطلاحات

وقد . )١( الخلو من معنى الجھة:  أي،  والبساطة،  ، والعادة والشروع،  والمقاربة،  والاستمرار

  : الجملة الفعلیة المثبتة في آیات أحكام النساء على النحو الآتيجاءت أمثلة 
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   .٢٤٥: اللغة العربیة معناھا ومبناھا، تمام حسان) ١(
  . ١٢٣: )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٦٤:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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  .٢٠٧:  )واو الجماعة: ضمائر الرفع البارزة المتصلة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٣٢٧:  )حذف الفعل(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٥٧:  )أفعال اللزوم(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٢٨٧:  )إذا الشرطیة(سبق تحلیلھا في ) ٤(
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 لیس في؛ فالن یتبین من الآیات السابقة أن الجملة المثبتة ھي الجملة التي تخلو من أدوات النفي

 المسند نسبة عدم ثبوت یفید العوارض من عارض ھو ماوإن ، ةالعربی للجملة الأصیل البناء

 الجملة في ولذلك یمكن ، المسند إلى تجھی قد فيفالن ، ةالاسمی أو ةالفعلی الجملة في إلیھ للمسند

 فیھا فيفالن ةالفعلی الجملة اوأم. معا والخبر المبتدأ على فیدخل الجملة فيالن ریتصد أن ةالاسمی

  .الفاعل على ةضرور ممقد وھو ، ھو المسند الفعل لأن ؛ هوحد الفعل ریتصد أن لا بد

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤٥:  )صیغة الماضي بمعنى الإستقبال(سبق تحلیلھا في ) ١(
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  : الترتیب في الجملة الفعلیة:  المبحث الثالث

من فعلھ من  -  أو كالجزء –؛ لأن الفاعل جزء  یوجب جمھور النحویین تأخیر الفاعل عن فعلھ

، إذ لا یمكن أن یتقدم  ومعنى ھذا أنھ لا یصح أن یتقدم علیھ. ، ثم إن الفعل عامل فیھ ناحیة

وھكذا في اللفظ  .)١( كما ینبغي رعایة الترتیب بین العامل ومعمولھ ، بعض الكلمة على بعض

، أو ما  في الفعل عند الجمھور تقدیر الفاعل ضمیرا مستترا ما ظاھره أنھ فاعل متقدم وجب

ً :  ، واعتبار الاسم المتقدم أشبھھ ، وإما فاعلا محذوف  ) محمد نجح : ( ، كما في نحو إما مبتدأ

  .الفعل

، الذین یستشھدون  ، وھؤلاء ھم الكوفیون النحویین من یجیز تقدم الفاعل على فعلھولكن من 

  : بقول الزباء

  اما للجمال مشیھا وئید

                       

م حدید  َ َجندلا یحملن أ   )٢( اأ

  
، إذ لا خبر لھ  ، ولا جائز أن یكون مبتدأ مشیھا روى مرفوعا (ووجھ الاستشھاد بھذا البیت أن 

،  مقدما علیھ ) اوئید(  فتعین أن یكون فاعلا بـ. وھو منصوب على الحال)  وئیدا (في اللفظ إلا 

  .)٣()  فقد تقدم الفاعل على السند

، وما یقتضیھ  وھذا الموقف من الكوفیین یدعم ما انتھي إلیھ من رأى في تحدید الجملة الفعلیة

ضیھ الموقف اللغوي منة اعتبارات وتلبیة لما ذلك التحدید من إباحة تقدیم الفعل رعایة لما یقت

  .یؤثر فیھ من ظروف

 : ، نذكر منھا وكانت أمثلة الترتیب بین الفعل والفاعل في آیات أحكام النساء كثیرة
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  .١/٢٥٥: الأشباه والنظائر، السیوطي: ینظر) (١

  ).٣٣٢٦(رقم : شواھد النحو الشعریةمعجم : الشاھد للزباء في  ) ٢(
  .١/٢٧١: شرح التصریح، الأزھري) (٣
  .١٢٣:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٤(
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  .١٠٣:  )إن:  التي تدخل على الجملة الفعلیةالحروف (سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٥٧:  )وقوع الفعل بعد لم(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٠٧:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .١٣٦:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٤(
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ولكن في بعض  - وھذا الترتیب الطبیعي في الجملة الفعلیة -  فالأصل أن یقع المفعول بعد الفاعل

، وكل حالة من ھذه الحالات  ، فیتوسط بین الفعل وفاعلھ الأحیان یتقدم المفعول على الفاعل

  : علیة بما یليوتتمثل جوانب الترتیب في الجملة الف. الثلاثة یمكن أن یكون الترتیب فیھا جائزا

  : تقدیم الفاعل على المفعول

، ومن أمثلة الترتیب بین الفاعل والمفعول في  یجب تقدیم الفاعل على المفعول في الجملة الفعلیة

  : ، نذكر منھا آیات أحكام النساء كثیرة
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  .١٢٣:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٦٤:  )أفعال التعدي(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١٨٦:  )صیاغة الفعل ماضیا ومضارعا(سبق تحلیلھا في ) ٣(



 الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء في القرآن الكریم
 

344 

 

M  S : قولھ تعالى       R  Q   P  O  N  M  L  K    J  I   H  G   F

  W  V  U   TL   ]١( ]١٤: لقمان(.  

  

M  W   VU  T  S  R  Q  P  O  NM    L  K  J : قولھ تعالى        I  H  G  F

  f  e  d  c  b  a   `  _^  ]  \  [Z  Y  XL  ]حزابالأ :

٢( ]٤(.  

  

!  "  #  $  %  &    '  )  (   *    +  ,  -   .  /  M  1  0 : قولھ تعالى 

  A  @  ?>  =     <     ;  :  9   8  7  6     5  4   3  2

 E   DC  B    I     H   G  FL   ]٣( ]١٢: ممتحنةال(.  

  

M  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �~  }       |  {   z  y  x  w : قولھ تعالى 

         Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »º   ¹   ¸  ¶µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬«   ª  ©  ¨   §

  Ø  ×  ÖÕ    Ô  ÓÒ  Ñ   Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ    Å   ÄÃ  Â

  Ú  ÙL   ]٤( ]١٠: ممتحنةال(.  

  

  

 

                                                
  .٣١٧:  )الحال(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٥١:  )ما النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
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  : التوكید:  المبحث الرابع

...  ، ومعنوي ولھ سبعة ألفاظ وسیأتي لفظي:  ھو ضربان ( :ھ لوقب)  التوكید (عرف ابن ھشام 

  .)١()  اللفظ المكرر بھ ما قبلھ:  وأما التوكید اللفظي فھو، 

أحدھما التوكید اللفظي :  التوكید قسمان ( :یل حین قال ابن عقإلى نفس المعنى ذھب و

أحدھما ما یرفع توھم مضاف إلى :  ، وھو على ضربین التوكید المعنوي، والثاني  وسیأتي

وھو ما یرفع توھم عدم إرادة ،  ھو والضرب الثاني من التوكید المعنوي، ... المؤكد 

ي :  ، اعتناء بھ نحو تكرار اللفظ الأول بعینھ:  والتوكید اللفظي وھو، ... الشمول  ِ ادرج

 : ومن ذلك ، النعتوقد یكون التوكید ب. )٢() ادرجي 
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  : ومن أشكال التوكید في آیات أحكام النساء الآتي              

  : القصر
 حكم تجيء لقصر الحكم على شيء أو لقصر الشيء على)  إنما (یذكر الزمخشري أن الأداة 

   .)٤( ، وإنما یقوم زید إنما زید قائم:  كقولك... 

  
  : الأدوات

، یتم بھا معناھا  ، على اختلاف أنواعھا بعدھا أو اثنتینھي الأدوات التي تقتضي جملة 

، والأدوات التي تشترك في الجملة الاسمیة والفعلیة  وتتحقق فائدتھا الوظیفیة في الكلام

                                                
 . ٣٣٦، ٣/٣٢٧: أوضح المسالك، ابن ھشام) ١(
 .٢١٤، ٢٠٧،  ٢٠٦/ ٣: شرح ابن عقیل، ابن عقیل) ٢(
  .١٢٣:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
  .٤/١٧٠: الكشاف، الزمخشري) ٤(
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ْ :  ھي ، ومن أمثلتھا التي جاءت في آیات أحكام النساء  ، وأما ، وحیث ، وإذا ، وإذن إذ

  : الآتي
  : ) إذا (استخدام 

  : ، ومن أمثلة ذلك أداة من أدوات تأكید الحدث ) إذا( فـ 
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  : ) حیث (استخدام 
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المعنى في  الكلام أو رفع الشك وترسیخفالتوكید في الآیات القرآنیة السابقة كان یتضمن تقویة 

  . عدم إرادة ھذا المعنىل أو إزالة احتما،  ذھن المخاطب

  
  

                                                
  .٧٤:  )إذا:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .٢٨٧:  )إذا الشرطیة(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .٤٥:  )صیغة الماضي بمعنى الإستقبال(سبق تحلیلھا في ) ٣(
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  : التطابق:  المبحث الخامس

، تعمل على صیاغة الشكل النھائي لعناصر  تتأثر ھندسة التركیب في اللغات عامة بقرائن عدیدة

  .، بین أطراف النظام ، ومن ھذه القرائن المطابقة في نحو الجملة التركیب ذاتھ

المطابقة النحویة وسیلة ربط لغویة تقع بین فئة الكلمات المتصرفة ( :  وقال عبد الحمید الأقطش

، وھي تعد قرینة  عندما تدخل في علاقات نحویة مع بعضھا بعضا)  ، أسماء ، صفات أفعال (

،  شكلیة یساھم بھا النظام الصرفي للغة ما في بناء القوالب النحویة الخاصة بتلك اللغة نفسھا

، ویؤدي  ، بما یكسوه حلاوة ویكسبھ استواء سین الكلام في السمعوقطعا یؤدي وجودھا إلى تح

 ، ویقربھ من مقتضى الحال التي یورد فیھا ، بما یبعده عن اللبس إلى حراسة المعنى في الذھن

 ()١(.   

؛ أي أنھ یعنى  ، على أساس التركیب الإسنادي وتنظر الدراسة إلى جزئیة التطابق في البحث

، سواء أكان ذلك في جملة المبني للمعلوم المكونة من  بین المسند والمسند إلیھبالعلاقة الإسنادیة 

،  ) مسند (، أو في جملة المبني للمجھول المكونة من فعل  ) مسند إلیھ (، وفاعل  ) مسند (فعل 

  .، في ترتیب طرفي الإسناد ، ونقلب في ذلك نماذج الجملة كاملة ) مسند إلیھ (ونائب فاعل 

، فنزعم أن المسند إلیھ في  ولكننا نخالف القدماء( :  باحثة في مسارھا قول المخزوميوتتبنى ال

، وھم  لأن كلا منھما یستدعي تأنیث الفعل إذا كان مؤنثا...  ، وذلك كل منھما نوع واحد

یصرحون في أثناء البحث في النائب عن الفاعل أن جمیع ما یذكر للفاعل من أحكام تنطبق على 

  .)٢()  والفرق بین الفاعل والنائب عنھ إنما یكون في بناء فعلھ. الفاعلالنائب عن 

  . )٣( ، وھما حالتا العدد والجنس ویمحور البحث ھنا بالمطابقة مع ما یقع فیھ مشكل النظم

 ؛ إذ یطابق الفعل الفاعل وتتطابق عناصر الإسناد في مثل ھذه الحالة تطابقا تاما في العدد      

، وزیادات  خاصة  ، إن كان الفاعل مفردا ، تشیر إلى حالة الإفراد سابقة أو تالیة لھ، بزوائد 

وھذه . ، وزیادات للجمع في حالة كون الفاعل جمعا تدل على التثنیة إن كان الفاعل مثنى

، أما مبنى  ، أو سابقة بصدره علامات صرفیة شكلیة معینة تلحق كسعا بذیل الفعل( الزیادات 

  .)٤()  فصیغة لا تقبل أن تدخل في الجدول التصریفي الخاص بالعدد أو الجنس الفعل نفسھ

وتجري مطابقة طرفي الإسناد في العدد في ھذا النموذج على سبیل اللزوم في العربیة       

 .الفصحى

                                                
 : لمراحل الزمنیة للإسناد الفعليالإسناد في لغة أكلوني البراغیث، تحلیل بنیوي ومقاربة في ا، الأقطش) ١(

٣٨٠ . 
 .٤٥ : في النحو العربي نقد وتوجیھ، المخزومي ) ٢(
 .٣٨١: لإسناد في لغة أكلوني البراغیثا، الأقطش: ینظر )٣(
 .٣٨١ : المرجع السابق) ٤(
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  :المطابقة في التذكیر

حالة تعدده في  ، مھما كانت كر الفعل بإبقائھ على ھیئتھ دون إلحاقھ بسابقھ أو سبقھ بسابقةیذ

  .)١( أو الجمع،  أو التثنیة،  الإفراد

  : ، ومن ذلك الآتي ، خصبة المرجع للاستشھاد بھا على مثل ھذه المسألة ویمثل ذلك آیات عدة 
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  : المطابقة في التأنیث

، وفي المضارع  حالة الماضي بإلحاق تاء التأنیث الساكنة بالفعلیؤنث الفعل في العربیة في 

، أو بإلحاق نون النسوة في آخر الزمنین إن كان المسند إلیھ جمع  بتقدم حرف التاء في أولھ

    .      )٤(  إناث

  

                                                
 .١٢٩ -١٢٨ : لعربیةبناء الجملة ا، محمد حماسة: ینظر )١(
  .١٤٤:  )لم:  على الجملة الفعلیة الحروف التي تدخل(سبق تحلیلھا في ) ٢(
  .١١٢:  )إن:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٣(
 .١٢٩-١٢٨ : بناء الجملة العربیة، محمد حماسة: ینظر )٤(
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  : المطابقة في جمع التكسیر

، فقد أجاز النحویون تذكیر الفعل  مع المسند إلیھ في العربیة جمع تكسیریختلف الحال إن ج      

،  لأن الجمع یكسب الاسم تأنیثا( :  ؛ إذ قال ، وممن وجھ فیھ قولا من العلماء ابن یعیش وتأنیثھ

 ، لأنھ تأنیث الاسم لا تأنیث المعنى ، وذلك التأنیث لیس بحقیقي وبھ یصیر في معنى الجماعة

  .)٣()  ، ولا اعتبار بتأنیث واحده أو تذكیره والتذكیر على إرادة الجمع،  ...

M   ª : قولھ تعالى    ©      ¨    §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  y

  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ

   å  ä  ã    â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú   Ù  ØL   ]٤(  ]٢٣٣: بقرةال(.  

                                                
  .١٢٣:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  .١٨٦:  )صیاغة الفعل ماضیا ومضارعا(سبق تحلیلھا في ) ٢(
 .٥/١٠٣: شرح المفصل، ابن یعیش )٣(
  .١٢٣:  )لا النافیة: الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ٤(
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!  "  #  $  %  &    '  )  (   *    +  ,  -   .  /  M  1  0 : قولھ تعالى 

  A  @  ?>  =     <     ;  :  9   8  7  6     5  4   3  2

  I     H   G  F   E   DC  BL   ]١( ]١٢: ممتحنةال(.  

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *   +,  -  M : قولھ تعالى  )١

  4  3   2  1  0  /  .L   ]٣٨: نساءال[.  

أنھا تتعرض لإبداء حكم السبب في كون ھذه الآیة تندرج في سیاق آیات أحكام النساء :  أولا

  .)٢(ھو جزاء من ینفق رغبة في الریاء والتظاھر،  شرعي

، وھو ماكانوا یعطون من زكاة  مستھلة بجملة خبریةوالنساء معا أنھا موجھة للرجال :  ثانیا

 لا إیمانا باͿ، ریاء ودفعا عن أنفسھم ، وینفقون في السفر مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  : )٤( ھي كالآتيو،  حوت الآیة أربع جمل فعلیة ولخدمة ھذا الغرض. )٣(

  صورتھا اللفظیة  الجملة الفعلیة

  . . .".ینفقون "  الجملة الأولى
  

  الثانیةالجملة 
  

" Ϳلا یؤمنون با.". . .  
  

  . . .".یكن الشیطان "  الجملة الثالثة
  

  . . ."ساء "  الجملة الرابعة
  

  
 : فیھا الجمل الفعلیةالبناء الإعرابي للآیة ودورة في تحدید دلالات 

 اسم موصول مبني في محل نصب بدل من:  الذین)  الذین ینفقون (،  عاطفة)  الواو ( 

مفعول بھ )  أموال (،  والواو فاعل ومعطوف علیھ، ... مضارع مرفوع :  ینفقون،  الموصول

مصدر في موضع الحال بتأویل مشتق أي )  رئاء (،  ضمیر مضاف إلیھ)  ھم ( و،  منصوب

 یؤمنون (،  نافیة)  لا (،  عاطفة)  الواو (،  مضاف إلیھ مجرور)  الناس (،  مرائین منصوب
                                                

  .١٣٦:  )لا النافیة:  الحروف التي تدخل على الجملة الفعلیة(سبق تحلیلھا في ) ١(
  . ١٧٣، ١٧٢/  ٣: التنویر والتحریر ، ابن عاشور) ٢(
  . ٥٢/  ٢: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأندلسيا) ٣(
 / .٣. الجدول في إعراب القرآن الكریم ،محمود عبدالرحیم صافي) ٤(
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 الواو (،  ) یؤمنون ( جار ومجرور متعلق بـ)  باͿ (،  والواو فاعل، . . . مضارع مرفوع ) 

جار ومجرور متعلق بما تعلق بھ الله فھو )  بالیوم (،  زائدة لتأكید النفي)  لا (،  عاطفة) 

اسم شرط )  من (،  استئنافیة)  الواو (،  نعت للیوم مجرور مثلھ)  الآخر (،  معطوف علیھ

للتقاء  وحرك بالكسر لا،  مضارع مجزوم ناقص)  یكن (،  مبتدأجازم مبني في محل رفع 

ضمیر في محل )  الھاء ( و،  حرف جر)  اللام (،  اسم یكن مرفوع)  الشیطان (،  الساكنین

رابطة لجواب )  الفاء (،  وھذا الأخیر خبر یكن منصوب،  ) قرینا (جر متعلق بحال من 

والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود إلى ،  الذملإنشاء  فعل ماض جامد)  ساء (،  الشرط

  .تمییز منصوب میز الضمیر المستتر)  قرینا (،  الشیطان

  : وھي،  السابقةموع الجمل الواردة في الآیة واستزادة في التفصیل نورد مج

  لامحل لھا/محلھا الإعرابي  الجملة

  . . .".ینفقون "
  

  ).الذین(صلة الموصول  لا محل لھا
  

  . . .".یؤمنون باͿ لا "
  

  .معطوفة على جملة الصلة لا محل لھا
  

  . . .".یكن الشیطان "
  

  ).من(في محل رفع خبر المبتدأ 
  

  . . ."ساء "
  

  .في محل جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء
  

  
، جزاء المرائي في الإنفاق في الإسلام  هؤدام الجمل كلھا على تجسید حكم شرعيوتتظافر ھذه 

  : كالآتي ووھ

وینفقون في السفر مع رسول الله صلى ، ھذه الآیة نزلت في المنافقین فقد كانوا یعطون الزكاة 

  .)١( لا إیمانا باͿ، ریاء ودفعا عن أنفسھم ، الله علیھ وسلم 

  : البنیات الإسنادیة الواردة في الآیة بحسب نوع الجمل الواردة فیھا

  المسند إلیھ  المسند

  ینفقون 
  

 الجماعةواو 

  یؤمنون 
  

 واو الجماعة

  یكن 
  

 الشیطان

                                                
  . ٥٢/  ٢: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأندلسيا: ینظر ) ١(
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  ساء 
  

 )ھو(الضمیر 

  .ومنھا المضارع،  فعال منھا الماضيأ ةبنیات إسنادیة المسند فیھا عبارتحفل الآیة بأربع 

أما باقي المسندات الأخرى . الشیطان في لم یكن الشیطان: مثلھ ه اسما ظاھرا والمسند إلیھ تار

  .عموملھي ل ر بھاخبمما یفید أن الأفعال الم)  ھو، واو الجماعة  (فجاءت ضمائر 

  .في الآیة لجمل الفعلیةعناصر اي لعجمالبناء الم

  .ینفقون أموالھم:  الجملة الأولى

وھم في )  الواو : ( ومن الضمیرین، ) ینفق ( یفرز البناء المقولي لھذه الجملة تكونھا من الفعل 

  .) أموال( :  ثم من اسم،  ) أموالھم (

  : توزعت الأدوار بین ھذه المقولات كالآتي

ف بھ الذي تعر)  ینفق (الأدوار العاملیة وتكفل بھا كل من العامل اللفظي المركزي الفعل 

ویفضي عاملیا إما مباشرة أو عن طریق التأویل الصناعي إلى باقي ،  الجملة على أنھا فعلیة

، )  وھم، الواو ( :  قولیة الأخرى  وھي الضمیرینأما باقي العناصر الم. العناصر المقولیة

  .) ینفق( فإنھا معمولات لكل من الفعل ، )  أموال( :  والاسم

مقولیا وعاملیا أمكننا القول أنھا تتكون مقولیا ) ینفق ( وإذا أردنا إذن اختصار بنیة جملة الفعل 

وتوزعت ھذه المقولات ،  ) نفقی (ومن فعل واحد ،  ) أموال،  ھم،  الواو (من جنس الأسماء 

  ). أموال،  ھم،  الواو (ومن معمولات ،  ) ینفق (لفظي ھو الفعل امل بین ع ربعالأ

 (سنادي ھما عمدة الجملة وأساس بنائھا الإعلى اعتبار أن) الواو ( والضمیر ) ینفق ( الفعل ف

والنصب في ، )  ھم( والجر في الضمیر ، )  الواو( الفاعلیة في الضمیر و .) مسند إلیھ+ مسند 

  .) أموال( 

) الواو ( وھو فعل مضارع لم یتحقق وجوده في الآیة إلا من خلال الضمیر ) ینفق ( فالفعل 

  .الذي حل فیھ وعد محلا لھ

عرف ھذا الاقتران بالانعقاد الأقوى بین عامل  ) الواو( بالضمیر ) ینفق ( فعندما اقترن الفعل 

  .رةومعمول مباش

 وللتوضیح أكثر نعید التمثیل للمفھومین كالآتي. أما اقترانھ بما بعده فیعرف بالوصل ضمن العقد

  :  

  الواو+ ینفق  ینفقون  من  :  مثال العقد

  معمول+ عامل                             

  .ینفقون أموالھم:  مثال الوصل ضمن العقد
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  الخاتمة
  

، وسعت إلى الكشف  الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساءه الدراسة إلى معالجة ظاھرة ھدفت ھذ

  : ، وتوصلت إلى النتائج التالیة عن الجملة الفعلیة في آیات أحكام النساء

 الاعتبارات ھذه ومن ، مختلفة أقسام إلى ةعد اعتبارات فقو الجملة انقسمت 

 ، عرابيالإ الموقع واعتبار ، أخرى جملة نطاق في الوقوع ، واعتبار درالص اعتبار

 .منواعتبار الز ، لالةالد واعتبار

 وقد  المفردة الصیغة ولیس ، یاقالس ھو نحويال منالز في نظرال مجال أن ،

   .تحول الأداة الفعل من زمن إلى آخر

  في بھا ىیؤد أدوات ولھ ، الإثبات یقابل ما ھو الاصطلاحي بمعناه النفي أن 

 الجملة بنفي یختص ما ومنھا ، وإن ، اولم ، ولم ، ولن ، وما ، لا  :، ھي ةالفعلی الجملة

 ، والمضارعة الماضیة ةالفعلی الجملة نفي في یشترك ومنھا ما ، المضارعة ةالفعلی

  .تركیبال إعراب في یؤثر ما ومنھا ، خاصة الجملة بدلالة تركیب على یعود لھاوك

 الجملة آیات أحكام النساء من في احضور أقل كانت ةالمنفی ةالفعلی الجملة أن 

   .ة المثبتةالفعلی

   ّالماضي إلى ھھتوج من أكثر الكریمة ورةالس في المضارع إلى ھتوج النفي أن 

  ." لا"  تلیھا ، " لم"  ھي احضور نفيال أكثر أدوات وأن ،

 نوعھاوت التوكید أسالیب تعدد آیات أحكام النساء في في اللغوي النص تفوق  ،

  .من خلال عدد من الأدوات

 وقد تعدى  المتعدي إلى مفعول بھ واحد وإلى مفعولین الفعل مجيء یتنوع ،

 .الجر حرف الفعل بوساطة

 وجاءت آیات أحكام النساء في الشرطیة والتراكیب الشرط أدوات تتنوع ، 

 .النحاة اتفق علیھ لما مطابقة
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  عبد :  تحقیق،  أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخرساني،  البیھقي:  القرآنأحكام

 .م١٩٩٤ـ  ھـ ١٤١٤،  ٢ط، القاھرة ، كتبة الخانجي م،  الغني عبد الخالق

 محمد بن عبد القادر :  تحقیق،  أبو بكر المالكي،  ابن العربي:  أحكام القرآن

  .م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤،  ٣ط،  دار الكتب العلمیة،   عطا

  محمد صادق :  تحقیق،  أحمد بن علي أبو بكر الرازي،  لجصاصا : أحكام القرآن

  .ھـ ١٤٠٥:  بیروت دار إحیاء التراث ـ ،  القمحاوي

 دار الكتب ،  عماد الدین بن محمد الطبري الكیا،  الھراسي:  أحكام القرآن

  .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣،  ١ط،  العلمیة

  الخانجي مؤسسة،   السلام عبد ، ھارون :.العربي النحو في الإنشائیة الأسالیب ، 

 .١٩٥٩ ، مصر

  بھجة  محمد : تحقیق الله عبد بن محمد بن الرحمن عبد ، الأنباري:  العربیة أسرار

  ). ت.د(،  مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق .البیطار

 إربد ، الیرموك جامعة،  أحمد خلیل ، عمایرة:  العربیة في والاستفھام النفي أسلوبا. 

  عبد : تحقیق،  بكر أبي بن الرحمن عبد الدین جلال ، السیوطي :والنظائر الأشباه 

 . الكتب عالم ، ٣ ط . مكرم سالم العال

  عبد الحسین :  تحقیق ، ، أبو بكر محمد بن سھل ابن السراج:  الأصول في النحو

 .١٩٩٦،  ، بیروت مؤسسة الرسالة. الفتلي

 الشریف المرتضى علي بن الحسین الموسوي،  العلوي : أمالي المرتضى  ،

  .م١٩٥٤ ، ١ط، اء الكتب العربیة دار إحی،  محمد أبو الفضل إبراھیم:  تحقیق

 الھیئة المصریة العامة ،   القاسم البغدادي ـ أبو عبید البكري،  القالي:  الأمالي

  .م١٩٧٥،  للكتاب

  أبو  ابن ھشام الأنصاري : عدة السالكأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك ومعھ كتاب ،

. محمد محیي الدین عبد الحمید:  تحقیق،  محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد

 .١٩٩٠،  ، بیروت المكتبة العصریة

 رسالة جامعیة،  فھد بن علي عبد الله،  العندس:  آیات الأحكام في المغني. 
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 دار ، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر،  السیوطي،  الإتقان في علوم القرآن

  .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩،  الكتاب العربي

 م٢٠١٤،  مؤسسة ھنداوي، إبراھیم مصطفى ،  مصطفى:  إحیاء النحو. 

 محمد بن علي بن محمد ،  الشوكاني:  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول

ھـ ـ ١٤١٩ ، ١ط، الكتاب العربي دار ، عنایة الشیخ أحمد عزو :  تحقیق،  بن عبد الله

 .م١٩٩٩

  الإسناد في لغة أكلوني البراغیث، تحلیل بنیوي ومقاربة في المراحل الزمنیة للإسناد

،  إربد:  عمان. ٢ : ، عبد الحمید ع لأقطشا،  ) بحث في مجلة أبحاث الیرموك ( : الفعلي

 .١٩٩٥،  جامعة الیرموك

 محمد مرعب :  تحقیق،  یعقوب بن إسحاق أبو یوسف، السكیت ابن :  إصلاح المنطق

 .٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٣ ، ١ط، دار إحیاء التراث ،  الناشر

  زھیر :  تحقیق،  ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس : إعراب القرآن

 .١٩٨٥،  ، عالم الكتب ومكتبة النھضة العربیة ٥ ط. غازي زاھد

  سوریة، دار الإرشاد  ، محي الدین،  الدرویش:  وبیانھالكریم إعراب القرآن. 

 دار الكتب الإسلامیة .  إبراھیم الابیارى:  تحقیق ودراسة ، الزجاج:  إعراب القرآن

 .، بیروت ، دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري

 عبد الرحمن بن محمد بن عبید ،  ابن الأنباري : في مسائل الخلاف الإنصاف

ھـ ـ ١٤٢٤ ،١ط، المكتبة العصریة ،  كمال الدین أبو البركات،  الله الأنصاري

 .م٢٠٠٣

 أبو الفضل إبراھیم محمد :  تحقیق،  بدر الدین،  الزركشي:  البرھان في علوم القرآن ،

 .م١٩٥٧ھـ ـ ١٣٧٦،  ١ط ،إحیاء الكتب العربیة دار 

  عمان ، والتوزیع للنشر الفرقان دار،  حسن فضل ، عباس : آدابھاو فنونھا البلاغة ، 

 .م١٩٩٨

  والنشر للطباعة غریب دار ، حماسة محمد ، اللطیف عبد:  العربیة الجملة بناء 

 .٢٠٠٣ ، والتوزیع

  حارث عادل ، زیود :  بناء الجملة الفعلیة بین النفي والإثبات في سورة آل عمران

  . م٢٠٠٨. فلسطین ، محمد 
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  محمد السید فیض أبو الدین محب ، الزبیدي : القاموس جواھر من العروس تاج 

  . ٢٠٠٥،  بیروت ، الفكر دار .سیري علي : تحقیق،  الحسیني مرتضى

  أحمد :  تحقیق،  الصحاح:  ، إسماعیل بن حما الجوھري : تاج اللغة وصحاح العربیة

 .١٩٨٤،  ، بیروت دار العلم للملایین. عبد الغفور عطار

 تحقیق،  الله بن الحسین بن عبد الله، أبو البقاء عبد  العكبري : التبیان في إعراب القرآن 

 .عیسى البابي الحلبي وشركاه. علي محمد البجاوي: 

 المكتبة الوقفیة،  الدار التونسیة، محمد الطاھر، ابن عاشور:  التحریر والتنویر. 

 عباس .  د:  تحقیق،  ابن ھشام الأنصاري،  الأنصاري:  تخلیص الشواھد

 . م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦بیروت ،  دار الكتاب العربي،  مصطفى الصالحي

  مكتبة .ابالتو عبد رمضان : تعلیق ، برجشتراسر : العربیة للغة النحوي التطور 

  . ١٩٩٤ ، القاھرة ، الخانجي

  محمد صدیق :  تحقیق ، علي بن محمد السید الشریف،  الجرجاني:  لتعریفاتا

 .م٢٠١١،  دار الفضیلة،  المنشاوي

 ھـ ـ ١٤٣١،  دار التدمریة،  علي بن سلیمان،  العبید:  تفاسیر آیات الأحكام ومناھجھا

 .مكتبة المنارة الأزھریة. م٢٠١٠

   ت،د(، مقاتل بن سلیمان ، البلخي :  القرآن منتفسیر الخمسمائة آیة.( 

 أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد  السمرقندي : ر السمرقندي المسمى بحر العلومیتفس ،

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وزكریا عبد :  تحقیق وتعلیق،  بن إبراھیم

 .١٩٩٣،  ، بیروت ، دار الكتب العلمیة المجید النوتي

  سامي بن :  تحقیق،  ، أبو الفداء إسماعیل بن عمر ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم

  .١٩٩٩،  الریاض،  دار طیبة للنشر والتوزیع. محمد السلامة

 السید بن عبد المقصود بن : ق تحقی،  أبو الحسن،  الماوردي : تفسیر الماوردي

   .)ت(،  دار الكتب العلمیة،  الرحیمعبد
 م٢٠٠٠،  ٧ط،  مكتبة وھبة،  محمد حسین،  الذھبي:  التفسیر والمفسرون. 

 أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي،  الكلبي:  تقریب الوصول إلى علم الأصول 

 .م٢٠٠٢ھـ ـ ١٤٢٣ ، ٢ط، بن محمد الأمین الشنقیطي  محمد المختار:  تحقیق، 

 عبد الله محمود : تحقیق،  ابن أمیر الحاج،  الحلبي:  التقریر والتحبیر في علم الأصول

 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩ ، ١ط، بیروت ، كتب العلمیة دار ال،  محمد عمر
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 محمد أبو عبد الله شمس الدین محمد بن محمد بن ،  الحنفي:  التقریر والتحبیر

 ، ٣ط ،  بیروت،  دار الكتب العلمیة،  المعروف بابن أمیر حاج ویقال لھ ابن الموقت

  . م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣

 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  القرطبي:  الجامع لأحكام القرآن ،

 دار عالم الكتب. ھشام سمیر البخاري:  تحقیق ، الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي

 .٢٠٠٣،  ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض

  دار الرشید مؤسسة ،  ، محمود بن عبد الرحیم صافي : الجدول في إعراب القرآن

 .ھـ ١٤١٨،  ٤، دمشق ط الإیمان

 علي : تحقیق،  محمد بن الرحمن عبد بن القاھر عبد بكر أبو ، الجرجاني : لجملا 

 .١٩٧٢،  دمشق ، الجیل دار .حیدر

 الحمد علي : تحقیق،  إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو ، الزجاجي : النحو في الجمل. 

 .١٩٨٤ ، الأمل دار ، الرسالة مؤسسة

 ٢ع ، ١ مج ، المنارة . سلمان القضاة،:  والمحدثین القدماء النحاة عند العربیة الجملة، 

١٩٩٦. 

 القاھرة والتوزیعمؤسسة المختار للنشر ،  ، علي أبو المكارم:  الجملة الفعلیة ،  ،

٢٠٠٧.  

  ع ، التونسیة الجامعة حولیات،  القادر عبد ، المھیري : العرب النحاة نظر في الجملة 

١٩٦٦،  ٣. 

 فخر الدین قباوة ومحمد ندیم :  تحقیق ، المرادي:  الجنى الداني في حروف المعاني

 .١٩٩٢،  بیروت ـ  دار الكتب العلمیة. فاضل

 مؤسسة،  لجنة من الجامعیین:  تحقیق،  السید أحمد،  الھاشمي:  جواھر الأدب 

 .٢ط، بیروت ، المعارف 

 أدب القاضي: الجزء السادس عشر: (لكبیر في فقھ الإمام الشافعي الحاوي ا( ، 

علي محمد  /الشیخ: تحقیق ،  الحسن علي بن محمد بن حبیب الامام أبو، ردي الماو

ھـ ١٤١٤،  بیروت لبنان،  دار الكتب العلمیة،  الموجود عادل أحمد عبد/ والشیخ، معوض 

 . م١٩٩٤ـ 
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 الحسن بن أحمد بن عبد الغفار،  الفارسي:  الحجة في علل القراءات السبع  ،

 عادل أحمد عبد الموجود ـ علي محمد عوض ـ أحمد عیسى حسن المعصراوي:  تحقیق

 . م٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٨،   ١ط،  دار الكتب العلمیة، 

 ت،د(،  إدارة المطبعة المنیریة،  البغدادي:  الخزانة.( 

  الكتب دار .ھنداوي الحمید عبد : تحقیق،  الفتح عثمان أبو ، جني ابن:  الخصائص 

  .٢٠٠٣،  بیروت ، العلمیة

 تعلیق،  محمد بن الرحمن عبد بن القاھر عبد بكر أبو ، الجرجاني:  الإعجاز دلائل : 

  .٢٠٠٤،  مكتبة الخانجي بالقاھرة .شاكر محمد محمود

 الدولیة العلمیة الدار،  جابر علي ، المنصوري:  العربیة الجملة في الزمنیة الدلالة ، 

 .٢٠٠٢ ، عمان ، والتوزیع للنشر الثقافة ودار

 أحمد محمد الخراط:  تحقیق،  أحمد بن عبد النور،  المالقي:  رصف المباني  ،

 .)ت.ط(،  دمشق،  مجمع اللغة العربیة

  ٢٠٠٧،  ، عمان دار عالم الثقافة،  ، كمال رشید : اللغة العربیةالزمن النحوي في. 

 محمد عبد : تحقیق  ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى،  لبیھقيا:  السنن الكبرى

 .م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤،  دار الكتب العلمیة،  ادر عطاالق

 محیي محمد :  تحقیق،  الأشموني : شرح الأشموني منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك

  .١٩٥٥،  ، بیروت دار الكتاب العربي.  الدین عبد الحمید

 عبد :  تحقیق،  محمد بن محمد ، أبو عبدالله ابن مالك:  شرح ألفیة ابن مالك لابن الناظم

 .١٩٨٠،  ، بیروت دار الجیل. الحمید السید محمد عبد الحمید

  تألیف ، منحة الجلیلومعھ كتاب ،  الله عبد الدین بھاء ، عقیل ابن : عقیل ابن شرح  :

  .١٩٨٠،  القاھرة ، التراث ، دار ٢٠ط. محمد محیى الدین عبد الحمید

 محمد باسل  : تحقیق،  ، خالد بن عبد الله الأزھري : شرح التصریح على التوضیح

 .٢٠٠٠،   ، بیروت الكتب العلمیة. ودعیون الس

 مكتب :  تحقیق ، أحمد بن إدریس القرافي شھاب،  أبو العباس:  شرح التنقیح

  .م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٤،  دار الفكر،  البحوث والدراسات
 أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد ،  المالكي:  شرح تنقیح الفصول

ھـ ـ ١٣٩٣ ، ١ط، الطباعة الفنیة المتحدة  شركة،  طھ عبد الرؤف سعد:  تحقیق،  الرحمن

 .م١٩٧٣
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 ي علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبیل، أبو الحسن  ابن عصفور:  شرح الجمل ، 

  .١٩٩٨،  ، بیروت دار الكتب العلمیة . ارفواز الشع:  تحقیق

 رضي الدین محمد بن الحسن الإسترباذي:  شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب ، ، 

، جامعة الإمام  ، وزارة التعلیم العالي حسن بن محمد بن إبراھیم الحفظي:  دارسة وتحقیق

، أشرفت على طباعتھ إدارة الثقافة  ، المملكة العربیة السعودي سعود الإسلامیةمحمد بن 

 .والنشر بالجامعة

 أبو محمد عبد الله  ابن ھشام الأنصاري:  شرح شذور الذھب في معرفة كلام العرب ،

محمد محیي الدین عبد :  تألیف. ومعھ كتاب منتھى الأرب،  جمال الدین بن یوسف بن أحمد

 .٢٠٠٤،  ، القاھرة ر الطلائعدا. الحمید

 الله جمال الدین ، أبو محمد عبد  ابن ھشام الأنصاري:  شرح قطر الندى وبل الصدى

،  ، بیروت المكتبة العصریة. محمد محیي الدین عبد الحمید:  تحقیق ، بن یوسف بن أحمد

١٩٩٨. 

 الكتب دار،  الحسن بن محمد الدین رضي ، الإستراباذي : الحاجب ابن كافیة شرح 

 .٢٠٠٧، بیروت ، العلمیة

 ت.ط(،  تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد،  الفتوحي:  شرح الكوكب المنیر .(  

 وزارة ،  محمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحي،  الحنبلي:  شرح الكوكب المنیر

  .م٢٠١٤،  الأوقاف السعودیة

 الكریم بن سعید نجم  سلیمان بن عبد القوي بن عبد، الطوفي ، شرح مختصر الروضة

ھـ ـ ١٤٠٧،  ١ط، مؤسسة الرسالة ، عبد الله بن عبد المحسن التركي: تحقیق ، الدین

١٩٨٧.  

 محمد الأمین بن محمد المختار،  الشنقیطي:  شرح مراقي السعود المسمى نثر الورود  ،

 ، ١ط ، دار عالم الفوائد،  مجمع الفقة الإسلامي بجدة،  علي بن محمد العمران:  تحقیق

 .ھـ١٤٢٦

  إدارة الطباعة ،  علي بن یعیش البقاء أبو ، الدین موفق ، یعیش ابن : المفصل شرح

  . المنیریة بمصر

 مطبعة . خالد عبد الكریم:  تحقیق،  ، طاھر بن أحمد ابن بابشاذ : شرح المقدمة المحسبة

 .١٩٧٧،  ، الكویت العصریة
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 بیروت،  دار الكتب العلمیة، مد أح محمد بن علي بن،  الداوودي:  طبقات المفسرین ، 

 .م١٩٨٣ ھـ ـ١٤٠٣،   ١ط

 الدار الجامعیة ، ، طاھر سلیمان حمودة:  ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي  ،

  .٢٠٠٠،  الإسكندریة

  محمود محمد :  تحقیق،  ، أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق ابن الوراق:  علل النحو

 .٢٠٠٢،  ، بیروت العلمیةدار الكتب . محمود نصار

 ١٩٨٣ ، بیروت ، الرسالة مؤسسة،  إبراھیم ، السامرائي:  وأبنیتھ زمانھ الفعل . 

  أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي ،  ابن الندیم:  الفھرست

ھـ ـ ١٤١٧ ، ٢ط، بیروت ـ لبنان ،  دار المعرفة،  إبراھیم رمضان:  تحقیق،  الشیعي

 .م١٩٩٧

 ابن الندیم:  الفھرست في أخبار العلماء المصنفین من القدماء والمحدثین وأسماء كتبھم  ،

 .م٢٠٠٨،  رضا تجدد:  تحقیق

 بیروت دار الرائد العربي،  مھدي ، المخزومي : وتوجیھ نقد : العربي النحو في ،  ،

١٩٨٦ .  

 ھارون السلام عبد : تحقیق،  قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو ، سیبویھ : الكتاب  .

  .٣، ط١٩٨٨،  مكتبة الخانجي بالقاھرة

 مازن المبارك:  تحقیق،  أبي القاسم عبد الرحمن،  الزجاجي:  كتاب اللامات  ،

    .م١٩٨٥،  ٢ط، دمشق ، دار الفكر 
 رفیق :  تحقیق،  محمد علي،  التھانوي:  والعلوم كشاف اصطلاحات الفنون

 .م١٩٩٦الأولى :  الطبعة،  مكتبة لبنان،  دحروجالعجم ـ علي 

 الزمخشري : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل  ،

، مكتبة  ضمحمد معو عادل أحمد عبد الموجود وعلي:  تحقیق،  أبو القاسم محمود بن عمر

 .١٩٩٨،  ، الریاض العبیكة

  مؤسسة الرسالة. عدنان درویش:  تحقیق،  ، أیوب بن موسى الكفوي : الكلیات  ،

 .١٩٩٢،  بیروت

 بھاء الدین :  تحقیق ، ، تاج الدین محمد بن محمد بن أحمد الإسفراییني:  لباب الإعراب

 .١٩٨٤، ١، ط الریاض. عبد الوھاب عبد الرحمن
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 دار  ، جمال الدین،  أبو الفضل،  محمد بن مكرم بن علي منظور، ابن:  لسان العرب

   .ھـ ١٤١٤،  ٣ط،  بیروت،  صادر

 الأنجلو مكتبة .القصاص ومحمد الدواخلي الحمید عبد : تعریب،  فندریس : اللغة 

 . البیان العربي لجنة مطبعة ، المصریة

 المغرب دار الثقافة ودار البیضاء،  ، تمام حسان : اللغة العربیة معناھا ومبناھا ،  ،

١٩٩٤ .  

 أبو البركات عبد الرحمن كمال الدین بن محمد  ، ابن الأنباري:  الأدلة لمع

  . م١٩٥٧ھـ ـ ١٣٧٧،  مطبعة الجامعة السوریة،  الأنباري

 دار . سمیح أبو مغلي:  تحقیق،  ، أبو الفتح عثمان بن جني ابن جني:  اللمع في العربیة

  .١٩٨٨،  مجدلاوي للنشر، عمان

 تحقیق ، ضیاء الدین أبو الفتح نصر الله بن محمد الشافعي ، ابن الأثیر:  المثل السائر :

 ).ت.د(، دار نھضة مصر .  وبدوي طبانة، أحمد الحوفي 

  الفتح عثمان أبو ، جني ابن : عنھا والإیضاح القراءات شواذ وجود تبیین في المحتسب 

،  وزارة الأوقاف .الفتاح شبليعلي النجدي ناصیف وعبد الحلیم النجار وعبد  : تحقیق، 

  .١٩٩٤،  ، القاھرة ، لجنة إحیاء كتب السنة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة

 أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي،  الرازي:  المحصول  ،

 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨،  ٣ط، الرسالة  مؤسسة

 بیروت ، الشرق دار مكتبة،  خیر محمد ، الحلواني : النحو أبواب من المختار  ،

١٩٧٥ . 

 دار . محمد كامل بركات:  تحقیق ، ، بھاء الدین ابن عقیل:  المساعد على تسھیل الفوائد

  .١٩٨٤،  ، جدة المدني

 حمزة بن زھیر حافظ:  تحقیق،  أو حامد،  الغزالي : المستصفى من علم الأصول  ،

  .م٢٠٠٨،  شركة المدینة المنورة

 دار الحدیث،  أحمد محمد شاكر ـ حمزة الزین:  تحقیق،  أحمد ، حنبل:  المسند  ،

 .م٢٠١٣

 بیروت عالم الكتب،  ، أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء:  معاني القرآن وإعرابھ ،  ،

١٩٨٣ . 
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 دار العلوم للطباعة والنشر، الریاض،  ، حنا جمیل حداد : معجم شواھد النحو الشعریة 

 ،١٩٨٤. 

 السلام عبد : وضبط تحقیق ، أحمد الحسین أبو ، فارس ابن:  اللغة مقاییس معجم 

 .١٩٩١ ، بیروت ، الجیل دار. ھارون

  یوسف الدین جمال الله عبد محمد أبو ، ھشام ابن:  الأعاریب كتب عن اللبیب مغني  ،

  . ٢٠٠٩،  ، القاھرة دار الطلائع للنشر والتوزیع. الحمید عبد الدین محي محمد : تحقیق

 الجیل دار،  عمر بن محمود الله جار ، الزمخشري : العربیة علم في المفصل ، 

 .بیروت

 علي محمد :  تحقیق،  بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى،  العیني:  المقاصد النحویة

دار السلام للطباعة والنشر ،  عبد العزیز محمد فاخر/ أحمد محمد توفیق السوداني / فاخر 

 .م٢٠١٠ ، ١ط، یع والترجمة والتوز

 عبدالسلام :  تحقیق،  أحمد بن فارس بن زكریا،  أبو الحسین:  مقاییس اللغة

  .م١٩٧٩ھـ ـ ١٣٩٩،  دار الفكر،  محمد ھارون

 محمد بن الرحمن عبد بن القاھر عبد بكر ، أبو الجرجاني : المقتصد في شرح الإیضاح 

الرشید للنشر، الجمھوریة وزارة الثقافة والإعلام ودار . كاظم بحر المرجان:  تحقیق، 

 .١٩٨٢،  العراقیة

  عضیمة الخالق عبد محمد : تحقیق،  یزید بن محمد ، العباس أبو ، المبرد : المقتضب. 

  .١٩٩٤ القاھرة ، الأوقاف وزارة

 ١٩٧٨،  القاھرة ، المصریة الأنجلو مكتبة،  إبراھیم ، أنیس:  اللغة أسرار من . 

 بیروت مؤسسة الرسالة،  ، عبد الصبور شاھین : المنھج الصوتي للبنیة العربیة ،  ،

 .م١٩٨٠

  دار المعارف بمصر،  عباس ، حسن : الوافي النحو.  

 م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥، ١ط، مصطفى حمزة ،  حمزة:  نظریة العامل في النحو العربي. 

 م١٩٩٢،  تونس،  جامعة منوبة ، المنصف، عاشور:  نظریة العامل ودراسة التركیب. 
  دار .أمین شیخ بكري : تحقیق. ینالد فخر ، ازيالر:  الإعجاز درایة في الإیجاز نھایة 

   .١٩٨٥،  بیروت ، للملایین العلم

 بكر أبي بن الرحمن عبد الدین جلال ، السیوطي : الجوامع جمع شرح الھوامع ھمع  ،

 . ١٣٢٧ ، بیروت ، والنشر للطباعة المعرفة دار
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  فھرس الأبیات الشعریة

  الصفحة  نسبتھ  البیت الشعري  م

  امتلأ الحوض وقال قطني           ١

  لا رویدا قد ملأت بطنيمھ         

: وأمالي المرتضى، ٥٧، ٣٤:الرجز بلا نسبة في إصلاح المنطق

، ١٥١: وجواھر الأدب، ١١١: وتخلیص الشواھد، ٣٠٩/ ٢

: ولسان العرب، ١٤٠: وكتاب اللامات، ٣٦٢: ورصف المباني

  ٣٦١/ ١: والمقاصد النحویة، ٣٨٢/ ٧

٨  

     على قدر أھل العزم تأتي العزائم    ٢

  المكــارم  وتأتي على قدر الكرام     

  ھاصغارفي عین الصغیر  وتعظم  

  وتصغر في عین العظیم العظائم      

  لمتنبيالبیت ل

  .٣٨٥: دیوان المتنبي 

٢٣  

  لھا یاعمتي لك ناقتي     فقلت     ٣

  یبوتمر فضا في عیبتي وزب        

ومجمل ، ١٢/٧٧: وتھذیب اللغة، ٢/٤٩: ورد في معاني القرآن

  .واللسان، والصحاح، ٥٠٩/ ٤: ومقاییس اللغة، ٣/٧٢٣: اللغة

٢١٤  

  اوعاود ھراة وإن معمورھا خرب   ٤

  

؛ معجم شواھد النحو ٣/١١٢: الكتاب: الشاھد بلا نسبة في

  ).٢٢٨(رقم : الشعریة

٢٧٨  
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  فھرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع  م

  أ  الملخص  ١

  ت  المقدمة  ٢

  ١  التمھید  ٣

  :خصائص الجملة الفعلیة:الفصل الأول  ٤

  الزمن في الجملة الفعلیة:الأولالمبحث 

  

٣٢  

  ١٥٧  التعدي واللزوم:المبحث الثاني  ٥

  ١٨٠  البناء للمعلوم والبناء للمجھول:المبحث الثالث  ٦

  ١٩٥  الضمائر البارزة المرفوعة:المبحث الرابع  ٧

  ٢٥٣  الحروف والأدوات:المبحث الخامس  ٨

  ٢٧٦  الشرط:المبحث السادس  ٩

  ٢٩٠  المكملات:السابعالمبحث   ١٠

  :المشترك بین الجملة الفعلیة والاسمیة:الفصل الثاني  ١١

  الذكر والحذف:المبحث الأول

  

٣٢٠  

  ٣٣٤  النفي والإثبات:المبجث الثاني  ١٢

  ٣٤٢  الترتیب في الجملة الفعلیة:المبحث الثالث  ١٣

  ٣٤٥  التوكید:المبحث الرابع  ١٤

  ٣٥٠  التطابق:المبحث الخامس  ١٥

  ٣٥٣  الخاتمة  ١٦

  ٣٥٤  المراجع والمصادر  ١٧

  ٣٦٣  فھرس الآیات  ١٨

  ٣٧١  فھرس الأشعار  ١٩

  ٣٧٢  فھرس الموضوعات  ٢٠
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Summary 

 

All Praises are Allah's and peace and blessings be upon our Prophet 

Muhammad, his household and companions.  

                                             

This treatise is entitled:             

                          "Verbal Sentences in the Holy Quran Verses Dealing with 

the verdicts of women." 

 

This study attempts to show one of the most important parts of Arabic 

grammar; verbal sentence. It tried to trace this issue in languages and 

grammar books supported by the verses of women verdicts in an 

attempt to show the miracles of the Holy Quran through showing the 

verbal sentence in this verdict in the Holy Quran.  In an atempt also to 

make things easy for readers or researchers through collecting all verses 

related to women verdicts, showing the verbal sentences along with 

anyalyzing, classyfiying and studying them.  

The research and introduction is divided into Preamble, two chapters, a 

conclusion.  

Preamble:  is concerned with:  

  1- The development of the term "sentence" in Arabic 
grammar .  
2-From words to sentences . 
3-Terms used in books to express sentences . 
4-The emergence of the term "sentence" by Al Mubarad 

5-The relation between sentences and predication : 
1- Sentence is the speech unit .  



2- Types of sentences and base of classification . 
 

            6- Definition   

 7- Definition of Factors and their classifications by grammar 

scholars  

 First Chapter: It shows the characteristics of verbal sentence, it is 

divided into researches:  

First research:  Time in verbal sentence.  

Second research:  Transitive and intransitive verb: 

Third research:  Active and Passive  

 Fourth Research:  Prominent subject pronouns  

Fifth research:  Prepositions and articles 

Sixth research:  Conditionals 

Seventh research:  complementaries  

 Second chapter: It shows combined factor between noun and verbal 

sentences, it is divided into researches:  

 First research: Mentioning and omission  

Second research: Negation and affirmation  

Third research:  Order in verbal sentence  

Fourth Research: Affirmation  

Fifth research: Matching 

The study conclusion included the results of this study.  

 

 

 

                                                                                   Researcher  

                                                           Monira Hassiid Al sherary  
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Summary 

 

All Praises are Allah's and peace and blessings be upon our Prophet 

Muhammad, his household and companions.  

                                             

This treatise is entitled:             

                          "Verbal Sentences in the Holy Quran Verses Dealing with 

the verdicts of women." 

 

This study attempts to show one of the most important parts of Arabic 

grammar; verbal sentence. It tried to trace this issue in languages and 

grammar books supported by the verses of women verdicts in an 

attempt to show the miracles of the Holy Quran through showing the 

verbal sentence in this verdict in the Holy Quran.  In an atempt also to 

make things easy for readers or researchers through collecting all verses 

related to women verdicts, showing the verbal sentences along with 

anyalyzing, classyfiying and studying them.  

The research and introduction is divided into Preamble, two chapters, a 

conclusion.  

Preamble:  is concerned with:  

  1- 

 



 

 

            6- Definition   

 7- Definition of Factors and their classifications by grammar 

scholars  

 First Chapter: It shows the characteristics of verbal sentence, it is 

divided into researches:  

First research:  Time in verbal sentence.  

Second research:  Transitive and intransitive verb: 

Third research:  Active and Passive  

 Fourth Research:  Prominent subject pronouns  

Fifth research:  Prepositions and articles 

Sixth research:  Conditionals 

Seventh research:  complementaries  

 Second chapter: It shows combined factor between noun and verbal 

sentences, it is divided into researches:  

 First research: Mentioning and omission  

Second research: Negation and affirmation  

Third research:  Order in verbal sentence  

Fourth Research: Affirmation  

Fifth research: Matching 

The study conclusion included the results of this study.  
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